لصا حب الفضيلة الملامة الجليل الشيخ 
تمد الأمين الجكني الشنقيطي 


مارم 
الجد له رب الما مين والصلاة والسلام على نبيدا عمد خا النبيين » 
وأشرف المرسلين وملى آله وحبه » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الاين 
الجد لله اذى خم الرسل مهذا الم ى الکرع عليه من ال الصلاة 
٤‏ کا خم 1 کی الماوية مبذا القران المظيم > وهدى الناس ما 
e‏ الحسكيم » وتمت كلة ريك د و غدل لاال 
ا وهو السميع العام ¢ 1 كلها صدق » وأحکامه كا عدل » 


وة رشيف بصدق بعض ولا ينافيه » لأن آياته فصات من لان حکے ر 
أنلا درون الثرآن ولو كان هن عند غير الل لوجدوا فيه اختلاقا كثيراً . 

أما بيذ فان متيد هذه المروف »عفاالله عنه » أراد أن ببين فى هذه 
الرسالة ماتيسسر من أوجه المع ربن الآآيات التى يظن بها التمارض ف القران 
تر لها حسب رتيب السور » يذكر الم .ين الآبتين غالبا فى 
بحل الأولى مهما » ورعا يذ كر امع عند محل 0 »ورا يكتنى EE‏ 
اج عند الأولى » ورعا بحيل عليه عند محل الأخيرة » ولاسيا إذا كانت 
د يفن ن تمارضه إلا تلك الآبة فإنه لايترك ذكر ها والإحلة 
على الجمم المتقام » ويه : 

عل يهام الاضطر اب عن اك | -كتاب ) 
فنتول وباللهُ نتءين » وهو حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ راحين من الله 


الكرم »أن تحمل نيتنا صالحة وعمانا لله خائصا لوجبه الكريم 6 إه قريب 


قوله تعالى : ( ألم ذلك الكتاب ) . أشار الله تعالى إلى القرآن فى هذه 
الأية إثار: البعيد . وقد أشار له فى آيات أخر إشارة القريب كةوله : ( إن 
هذا القرآن مهدى لاتى ھی أفوم ) 

. وكقوله : ( إن هذا القرآن OE‏ 

وكتوله:( وهذا كتاب أتزاناه مبارك ) . 

وكقوله 04 ١‏ يمن نقص عايك أ حسن القصص عا اويا إليك ولا الترآن ) 
إلى غير ذلك من الات . 

وللجمع ين هذه الأيات او 5 
إو حه الأول : ماحرره بعض علماء البلاغة من أن وحه الإشارة إليه 
بإشارة الحاضر القروب »أن هذا القرآن قريب حاضر فى الأسماع والأاسنة 
ولاماوب 3 ووه الإشارة إليه بإشارة المعيك “هو بعك کا فته ومعزلته من 
مشاببهة كلام املق 6 وعرا رغه الكفار مدن أنه سر أو شعر أو كبانة أو 
أساطير الأولين . | 

الوجه الثالى : عو ما اختاره اين جر بر الطبرى فى تفسيره : من أن ذلك 
إشارة إلى ماتضمنه قوله : ( الم )» وأنه أشار إليه إشارة البعيد لأن الكلام 


للشار إايه مندض ٠‏ ومعناه فى الحقيقة القريب لقرب انتضائه » وضرب له مغل 
بالرجل محدث الرجل فيقول له مرة : والله إن ذلك لكا قلت » ومرة يقول : 
واللّه أن هرا لكا قلت » وإشارة اليعهد نظر؟ كن ا الكلام می وأشْفى 6 


وإشارة القريب نظرا إلى قرب انتضائه . 


الوجه الثالث : أن العرب رعا أشارت إلى القريب إشارة البعيد » نيون 
الأية على أسلو ب من أساليب الخة العربية . ونظيره قول خناف نن ندبة 


السفى ا فتل مالك ن حرملة الوزارى : 


فإن تك خيلى قد أصيب يدها فعندا على عينى تیممت مالك 


أفول له والرمح يأطر مقنه تأمل خنااً إننى أنا ذل 


يعى أن هذا 0 وهذا اقول الأخير ا اليخارى عن معدر ن الذنى 1 
أنى عبيده قاله ان كثير . وعلى كل حال فعامة المفسرين على أن ذلك الكتاب. 
عى هونا السكهاب 5 
وله تعالى ) لاروب‌فیه) هذه نكرة ف سياق الننى کت مع لا ¢ فبنيت 
على الفتح 
واامكرة إذا م نت كذلك وی نص ف العدوم ۴% رر ف َم الأصول 
و« لا » هذه التى هى نص فى الهو م هى المعروفة عند النحويين , « لا » التى 
لننى الجنس » أما « لا » العاءلة حمل ليس فوى ظاهرة فى العموم لانص فيه > 


و 
١‏ 


وعليه فالآية نص فى نفى كل فرد من أفراد الريب عن هذا الةرآن اقم 
وقد داء فى آنا تأخر مايا ل على وود الروب فيه لبعض هن الناس» 5 لكفار 
الشا كين كةوله تعالى : ) وإن كدم ف رب مم زایا على عبد ا ( ٠.‏ 


وكقوله : ( وارتا بت قاو مم فهم فى ديمم يترددون ) . 
وكةوله : ( بل م فى شك يلعبون ) . 


ووجه الجمم فى ذللك أن القرآن بالغ ءن وضوح الأدلة وظهور الجزة 
ماين تارق أى زيب إليه » وريب الكةار فيه إعا هو لمم 000 3 
بيده بقوله تعالى ( أفن يعم أا أتزل إليك من ربك الاق كن هو أعى )» 
فصرح بأن من لايل أنه احق أن ذلك إا جاءه من قبل صاه . ومعاوم أن 
عدم رؤية الأعمى لاشءس لاينافى كونها لار يب فما لغابورها : 


إذا يكن لامرء عين ية فلا غرو أن برتاب والصبح مسار 

اغات يعض الملماء ۳ ن قوله لاريب فيه هر ار 4 الإنشاء أت 
لاترتابوا فيه وعليه قلا إشكال . 

قوله تعالى : ( حدى لءتقين ) . خصص ففىهذه الآية هدى هذا الكتاب. 
ان وقد اء قى آة ادر هايذل عق أن هذاه عام ليع التساس » 


وهی قول 'تمالى +( شهر رمضان الذى أنزل فيه الترآن هدى للناس) الآأية . 


ووجه الجمع بنهما أن المدى يستعمل فى القرآن استهمالين : أحدها عام » 


م 


والثانىخاص . أما المدى العام فعناه إبانة طريق التق وإيضاح المحجةء سواء 
ساكها المبين له آم لا . ومنه بهذا الممنى قوله تعالى : ( وأما #ود فهدينام ) 
أى بينا لهم طريق د على لسان نبينا صالم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» 
مع أنهم م يللكوها بدليل قوله عز وجل: ( فاستحبوا العمى على المدى ) . 


ومنه أ قوله تعالى : ( إنا هديناه السبيل ) أى بنا له طر يق اللير 
والشر » بدليل قوله : ( إماشا كرا وإما كفورا ) . 


وأما المدى الخاص فروتفضل الله بالتوفيق على العيد . ومنه بهذا المنى 
وله تءالى : ( أولثك الذين هدى الله ) الآية . 


وقوله : ( هن رد اله أن مهديه يشرح صدره للاملام ) ٠‏ 


اذا علمت ذللك. فاعلم أن الهدى اللاص بالمتقين هو ادى الخاص » وهو 
التفضل بالتوفيق عليهم » والمدى العام تناس هو المدى العام » وعو 
إبانة الطريق وإ يضاح الححة» وبهذا رتفم الإشكال أ (i‏ بين فو م تعالى و“ 
SIR TS‏ )م مع قوله : ( وإنك ادى إلى ه 3 بسني ) 
لان الهدى المنفى عنه صلى الله عليه وسلم هو المدى اللاص» لأن 1 توفيق بيد 


اه وحذه ¢ وهن رد اه فتزته فان علاك له دن أبله له شی 


والحدى المثيت له هوالهدى ال عام الذى شولا الطريق » وقد بها صلى الله 
عليه وسل دتى تركبا دة بيضاء ليابا كخهارها » والله يدعو إلى دار السلام 


وومسهدى من دشاء إلى صراط فت 


قوله تعالى : ( إن الذين كفروا سواء عام أ أنذرتهم أم لم تنذرم 
لايؤمنون ). 

هذه الآية تدل بظاهر هاعلى عدم إعان الكفار » وقد جاء فى آيات أخر 
مايدل على أن بعض الكفار يؤمن بللَهُ ورسوله كتوله تمالى : ( فل الذين 
كرو أن يذنهوا يغفر لهم ماقد ساف ) الآبة » وكقوله : ( كذلك كنم من 


f 
م | و‎ 
. ) قبل فن الله علوم ) » وكةوله : (ومن حؤلاء من يؤمن به‎ 


ووحه الجمع ظاعر »ودو أن الآية دن العام ا لخصوص 5 لأنها ف حصوص 
الأشقياء الذين سبقت هم فى ءل الله الثقاوة الشار إلمهم بقوله : ( إن الذين 
حقت عامهم كلة ربك لايؤمنون » ولوجاءنهم كل آية حتى بروا العذاب 
الأ ( ¢ ويدل را التخصيص قوله تهالى ) آم له على قاو م ( الاية 8 

وأجاب البعض : بأن الممنى لايؤمنون مادام الطبع على قاومهم وأسماعهم 

والفشاوة عل أبصارم 1 فإن أزال أن pre‏ ذلك بل آمنوا . 

قوله تعالى : ( خم الله على قلوهم وعلى سمعهم ) الأية . 

هذه الآبة تدل بظاهرها على أنهم >بورون لأن من ختم على قابه 
وجعات الؤشاوة على بره سات هده القدرة على الإعان . وقد داء فى 
لس + ا 5 . . - 
ايات أخر مايدل على أن کفرم واقم شم وإرادمم ٠‏ كتوله تعالى : 
) فاستحبوا العمى على الحمدى ( : 


وكقولهتمالى: ( أولئك الذين اشتروا الضلالة با دى والمذاب بالغفرة ) 


0° 
وكةولة : ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فاي كةر ) الآبة › وكةوله ٠:‏ 
(ذلك ما قدمت أيديم ) الآية 1 
وكةوله : ( لبس ماقدمت طم أنفسهم ) الآية . 
لوال أن اللتم والطبع والنشاوة الجولة على أسماعهم وأبصارم 
وقاو كل الك عقاب من الله هم على مبادرتهم للكفر و تكذين الرسل 
باحختيار م و مشيلهم 2 فمام ان عدم التوفيق جز اء وفاهًا .کا بينه تعالىي 
بقوله : ( بل طبع الله عليها بكرم ) . 
وقوله: ( ذلك يأنهم أمنوا م كفروا فطبع على قلوبوم ) . 
وبقوله : ( ونقاب أفتدم, وأبصارم کا يؤمنوا به اول )2 
وقرله: ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) ٠‏ 
وقوله : ( فى قلومهم مرض فزادم الله مرا ) الآية . 
وقوله : ( بل ران على قلوممم ماكانوا يكسبون ) » إلى غير ذلاك 
من الأيات . 
قوله تعالى : ( مثلوم كثل الذى استوقد نارا ) الآية . 
أ ردق :هذه الآ اضر فقوله استوقد . وفى قولهما<وله : وجم الضدير 
فى قرله : ( ذهب الله بنورم وتركهم فى ظلمات لا بيصرون ) ٠‏ مع أن مرجم 
كل هذه الغمائر شىء واحد وهو لفظة الذى هن قوله ( مثلبم كثل الذى ) . 


والجواب عن هذا : أن لفظة الذى ٠فرد‏ ومعناهاعام اكل مانش مله صلتها 


١١ 


وود ٣رر‏ ف 0 الأصول أن الأسماء اار0 کم دكن يم الع.وم 6 فإذا 
حققت ذلك فاعل أن إفراد الضمير باعتبار لنظة الذى وجمه باعتبار معناها » 
ولهذا الممنى جرى على ألسنة الملماء . أن الذى تأت عمنى الذي ؛ ومن أ مثلة 
ذلك فى القران هزوالابة الكرعة »ذتوله كمل الذى استوقد .أ ىكثلالذين 
استوقدوا بدليل قوله ( ذهب الله بنورهم و ركهم ) الاية . 

وقوله :: ) والذى داء بالمصدفق وصدق به أوتك ھ2 انون ( ٠‏ 

وقواه : 1 بان والأذى كالذى باق ماله رناء الفاس) 
أ ىكالذين يتثقونت نف بدايل قوله ( لايقدرون على : دعا کپوا 2 


وقوله : ) وخضهم كالذى خاضوا ( بناء على الصحيح 4 دمن أن الذى فها 
موصولة لامصدرية : ونظاير وذا من کلام المرب قول الرادز ٠.‏ 

يارب عبس لاتبارك فى أحد فى قاتم مهم ولاف من قعد 

إا الذى قاموا بأطراف المسد 

وقول الشاعر وهو أشهب بن رميلة » وأنشده سيبويه لإطلاق الذى 
وارادة الذن : 

وإن الذى حانت بناج دمازم ‏ م القوم كل القوم يا أم خالا 
لوزعم ان الإنبارى أن لفظة الذى فى ببت أشهب جم ألذ بالسكون »> 
وان الذى ف الآبة مفرد از به .م 6 وكلام سبديووابة ارد عليه » وقول. 
عديل بن الفرخ الععلى : 


١ 


واا القوم إخولى ااذی غوايتهم غيى ورشدم رشدى 


وقال عضوم 5 المستوة. واحد لجاعة مهه« ولا نی صضعقة 


قوله تعالى : ( مم بک عى ) الآية . 

هذه الأية يدل ظاهرها على أن المنافتين لايسمعون » ولايتكامون »› ولا 
يبصررن » وقد جاء فى آيات أخر مايدل على خلاف ذللك » كقوله تعالى : 
( وو شاء الله لهب (سمعهم وأبصارم ). 

وكقوله : ( وإن يتولوا مم لقوهم ) الآية » أى لنصاءتهم وحلاوة 
الام 

وقوله : ( فإذا ذهب اللموف سلقوك بألسنة حداد ) إلى غير ذلك من 
الآيات » ووجه الجبع ظاهر » وهوأ نهم بک عن النطق بالق » وإن تكاموا 
بغيره دم عن ماع لقو ]نعو رهی مرو اطق ون راو ا ري 
وقد بين تمالى هذا الجمم بقوله : ( وجعلنا لهم سمماً وأ بصار؟ وأفئدة ) الآيق؛ 
لأن ما لايذنى شيئاً فهو كالمدوم ؛ والعرب رما أطلقت الصمم على السماع 


الذى لا أ'رله».ومنه قول قمنب بن أم صاحب : 
صم إذا عدوا E‏ ذكرت به وإن ذكت وء عندهم أذنوا 


وقول الها عر : 


e 

وقول الاخر : 

وكذلك الكلام الذى لافائدة فيه فهو كالمدم . 

قال هييرة أن وهب الزوى : 

وإن كلام الرء فى غير كنهه لكالنبل موی ليس فا نصاها 

قوله تعالى : ( فاتقوا امار التى وقودها الناس وااجارة ) الأية 

هذه الأية تدل على أن هذه الثار كانت مءرولة: عندم ؛ بدايل أل 
المبدية ؛ وقد قال تعالى فى سورة التحرى : ( قوا Cii‏ وأهليم فار 
وقودها الناس والاحارة ( . 

فتنكير الذار هزا يدل على أنها : تسكن معروفة عدم مده الصفات 
ووه الجمع چ م یکو نوا يع اون أن من صفاما 5 انخاس والأحارة 
وقوداً لها فنزلت آي القحر ع . فعر فوا مها ذلاك هن صفات الغار 2 ت 
عندم فى آية التحريم . 


ذکر هذا الجمع البيضا وى وائلطيب ف تفسيريهما » وزعا أن آية القحر ع 
نزات عكة . وظاهر القرآن يدل على هذا الج.م لأن تعر يف النتار هنا بأل 
المهدية يدل على عهدك سابق والموصول وصلته دايل على المد وعدم قصد 


1 
الجنى » ولا ينافى ذلك أن سورة الحرم مدنية . وأن الظاهر زولا 
بعد البئرة ٠‏ 

كي روى عن ابن عباس لجواز كون الآية مكية فى سورة مدنية 
XJ‏ 

قوله تعالى : ( هو الذى خلق - مافى الأرض جيماً ثم استوى إل 
السماء ) الآية . 


سنس ۰ 


هذه الآية تدل على أن خاق الأرض قبل خلق السماء بدليل لفظلة ثم التى 
هی للترتيب والانفمال » وكذلات آية حم السحدةءتدل اس علو ارش 
قبل خاق الدماء لأنه قال فما قل Î‏ لكدر ون بالذى ذاق الأرض فى 
يومين ) إلى أن قال : ( ثم استوى إلى السماء وهى دخان ) ال ية مع أن ٣‏ 
النازعات تدل على أن دحو الأرض بعد خلق الدماء » لأنه قل فيها : ( أت 
أشد خنةا أم السماء بناها ) . 


ثم قال 5 ( والأرض بعد ذلك دحاها ). 

اعم أولا أن إن عباس ركى اه عمهما سكل عن الجمع بين :1 الحدة 
وآية النازعات » فأ جاب بأنالله تعاللى خاق الأرض أولا قبل الدماء غير مدحوة» 
ثم استوى إلى السماء فسواهن سيما فى يومين ثم دحا الأرض بعدذلك وجءل 
5 ااروامى والأنهار وغير ذلك » تأصل اق الأرض قبل خاق السماء 
ودحوها جباها وأشحارها ونحو ذلك بعك خلق السماء 6 ودل هذا أنه قال : 


١6 


( والأرض بمد ذلك دحاها ) ولم يقل خلتها »ثم فر دحوه إياها بقوله : 
(أخرج ما ماءها ومرعاها ( الاية 5 وه_ذا الهم الذى به ان عباس 
بين هاتين الأيتين واضحلا إشكال فيه » مذو من ظاهر التران المظيم » إلا 
أنه رد عليه شكال دن أي البهرة هده وإبضاحه أن ان عباس Cî‏ 0 


خاق الأرض قبل خاق السماء ودحوها عا فيها بعد خلق السهاء 


وفى هذه الآية التصر بح بأن جيم ما فى الأرض لوق قبل اق السماء 
لأنه وال 0 : ( هوالذى خاو قلس مافى الأرض جیا ثم | ستوى إلى السما ( 
الآية . وده ت ت زا طويلا أ فكر فى حل هذا الإشكال »؛<تى هرای ان 
إأيه ذات بوم تومته 00 ن القرآن ا ¢ وا أن هذا 1 شكال رفوع 
من وحوبن 6 کل ممم اتدل عليه 7 هن القرآن : - 

الأول : أن المراد يخلق مافى الأرض جيه قبل اق السماء : املق 
الاخرى الذى هو التقدير لا الاق بالفعل الذى دو الإبرازمن العسدم إلى 
الوجود والمرب تسى التقدير خا ومنه قول زهير : 

ولانت تەرى ماخلقت واھ ص القوم عاق 9 لايفرى 

والدليل على أن المراد بهذا الال التقدير » أنه تمالى نص على ذلك فى 
سورة فصلت حيث قال : ( وقدرفيها أقواتم! ) ثم قل : ( 6 استوى إلى 
المماء وهى دخان ) الأية . 


الوجه الثانى : أنه لما خلق الأرض غير مدحوة» وهى أل لكل مانم ا 


حل 


كان كل مافيها كأنه اق بالفمل لوجود أصله فعلا . والدليل من الةرآن على 
وجود الأصل رسكن به إطلاق اعلا فق على الفرع ¢ وإن , ن يكن موجودا 

قوله تعالى : ( ولقد خلتنا م ثم صورنا ک ثم قلنا للملامكة ) الآية . 

فتوله خلقنا ک ثم صورنا ؟ أى مخلتنا وتصوبر:ا لأب آدم الى هو 
أصاسم . 

وجمع بعص العاماء ل مەی قوله - ) والأرض عد ذلك دداها .2 أى 
مع ذلك ¢ فافظلة بعل ەى هم 4 ونظيره قوله تعالى: ) عتل بعد ذاك دم ). 

وعليه فلا إشكال فى الآية» وبأ نس هذا القول بالقراءة الشاذة ٠‏ وها 
قرأ مدا هد : ) فلار مع ذلك دحاها ( ل وجمم بعصم م ل A>‏ ضعيقة لأا 
مبنية على أن خلق الماء قبل الأرض » وهو خلاف اتحقوق مما أن 2 « 
ععنی الو او . ومما أنها لاتر توب الد کی کو له تعالى : ( ثم کان من الذن 
آمنوا ( الآية . 

أفرد هنا تعالى لنظ « السماء » ورد عليه الضمير بصئفة لجع » فى قوله 

« فسواهن » ولاجمع بين صمير الجمع ومفسره المفرد وجمان : 


الأول : أن للراد بالسماء جاسم الصادق بسيع سموات » وعليه فأ جنسية. 


33 


الثانى ‏ أنه لا خلاف بين أهل الاسان العربى فى وقوع إطلاق الفرد 
وإرادة الجم مع تعريف المفرد وتنكيره وإضافته » وه وكثير فى القرآن المظيم 
وفى كلام العرب . فن أمئلته فى القرآن و الافظ معرفء قوله تعالى 3 
(و تؤمنون.الكتاب كله ) أى بالكت ب كلها بدليل قوله تعالى : ( كلآمن 
بالله وملا ئئكته وكتبه )» وقوله : ( وقل آمنت عا أنزل الله من كتاب ) 
وقوله تعالى (سيهزم الجمع ویولون‌الد رم يمنى الإدبار »كاهو ظاهر » وقوله 
تعالى ( أولئك يمزون الغرفة . يعنى الغرف بدليل قوله تمالى ( لهم غرف من 
فوقها غرف مبنية ) وقوله تعالى (ه فى الغرفات آمنون ) وقوله تمالی (وجاء 
ربك والملك صقا صما ) أى الملائكة بدايل قوله تعالى ( هل ينظرون إلا أن 
يأتمهم الله فى ظلل من الغمام والملائمكة ) وقوله تعالى ( أو الطفل الذين لم 
يظهروا ) الآية » يمنى الأطفال الذين لم يظهروا › وقوله نمالى : ( م العدو 
قاحذرم ) الآية يعنى الأعداء . 


ومن أمثلته والانظ منكر ء قوله تعالى : ( إن المتتين فى جنات ومر ) 
يعنى وأنهار بدليل قوله تعالى ( فا أنهار من ماء غير آسن ) الآبة» وقوله 
تعالى ( واجملنا للاتقين إماما) يمنى أثمة » وقوله تعالى ( مستكيرون بدسامر؟ 
هرون ) يعنى سامرين » وقول ( ثم مرجم طفلا ) يعنى أطفالا» وقول 
وقوله ( لا نفرق بين أحد مم ) أى ينهم > وقوله تعالى ( وحسن أوائك 
رفيقا ( أى رمتاءء وقوله (وإن كنتم جنب فاطوروا) أى جنبين أو إجنا با» 
وقوله ( واللائكة بعد ذلك ظبير ) أى مظاهرون فدلالة السياق فا كلها 

(۲ -دفم ايام الاضطراب ) 
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على ا واستدل سيبويه لهذا بتوله « فإن طون اکم عنثىء منه نفا » 
أى أنفساً ٠.‏ 


ن أ ثلقه و اللةظ مضاف قوله تعالى ( إن هؤلاء ضينى ) الآية » يمني 
تن ¢ وقوله ) ال الذين يحالثون عن أعرة ( الآية أى أوامره . 
وأ اشد ږو وه لإطلاق المفرد وإرادة الجمع قول الشاعر »)وهو علقمة ن 
عبدة القميمى : 
ها جيف المسرى فأما عظامها 2 فبيض وأما جلدها فصليب 
يعثى ولمعا جاودها فصليبة ٠.‏ 
وأنشد له أيضاً قول الآخر : 
كلوا فى يعض بطد تمفوا فإن زمانكم زمن خيص 
يعنى فى بمض بطونكم . 
ومن شواهده قول عقيل U‏ علفة المرى : 
وكان بدو فزارة شر عم وكنت هم كشر 
يعذى شر أعمام 6 وقول العياس ی ا السلمى : 
فتلا اسلموا إنا أخوك وقد سامت من الإحن الصدور 
1 يعنى إنا | خوانكم . وقول الأخر : 
با عاذلاتی لاتردن ملامة إن العواذل ليس لى بأمير 
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يعنى لسن لی بأهراء . 
وهذا فى النمت بالمصدر مطرد كقول زهير : 
متى يشتجر قوم يقل «رواتهم 2 هم بيننا هم رضى وهم عدل 


ولأجل مراعاة هذالم جم فى القرآن السمع والطرف والضيف لأن 
أصلها مصادر كتوله تعالى : ( ختم الله على قلوهم وعلى ممم ) وقوله 
(لايرتد إلهم طرفهم وأفئد:هم هواء) وقوله تعالى ( ينظرون من طرف 
خنى ) وقوله ( إن هؤلاء ضينى ) . 

قوله تعالى ( باآدم اسكن أنت وزوجك الجنة . . . ) الآية. يتوم 
معارضته مع قوله ( حيث شما ) . 


والجواب : أن قوله ( اسكن ) أمر بالسكنى لا بالسكون الذى هو ضد 
المركة » فالأمر باتخاذ الجنة مسكناً لا ينافى التحرك فا وأكلهما من 


حيث شاءا ٠.‏ 


قوله تعانى : ( ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتى نا فليلا..) 
الأية جاءفىهذه الأية بصيغة خطاب الجمع فى قوله : ولا کو نوا ولاتشتروا. 
وقد أفرد لفظة كافر » ول يقل ولاتكونوا أو ل كافرين . ووجه الجمع بين 
الإفراد والجمع فى شىء واحد : أن ممنى ولا تكونوا أول كافر أى أول 
فريق كافر » فاللفظ مفرد والممنى جمع » فيجوز مراعاة كل منها » وقد جمع 
الاغتين قول الشاعر : 


١1 


فإذا هم طمموا قألأم طاعم 2 وإذا هم جاعوا فشر جياع 
وقيل هو من إطلاق امفرد وإرادة الجمع »> كقول اين علفة : 
وكارث بنوا فزارة شر عم .وه . كا تقدم قرييا. 
قوله تعاق : ( الذين يظنون أنهم ملاقوا رهم ) الآية . هذه الأية تدل. 
بظاهرها على أن الظن يكنى فى أمور العاد » وقد جاءت آيات أخر تدل 
عل جلاف ذلك قول تدای ا( إن اظن لا بای من الى شتا )و فرلا 
( إن هم إلا يظنون ) . ووجه الج.م أن الظن عمنى اليتين والعرب تطلق. 
الظن عمنى اليةين ومعنى الشك . وإتيان الظن عمنى اليةين كثير فى القرآن وفى 
كلام العرب . فن أمثلته فى القرآن هذه الآبة وقواه تعالى (قال الذين يظنون 
ا ملاقوا ا من فة قليلة . . ) الآبة . وقوله تعالى : ( ورأى الجرمون 
الثار فظنوا أنهم مواقءوها ) أى أيقنوا » وقوله تعالى ( إلى ظننت أنى ملاق 
حسابيه ) أى ينت . 
ونظيره من کلام المرب قول عيرة بن طارق : 
أن تغثروأ قوی وأقەد فیک وأعيلا می الفآن ا مرا 
أى أجعل منى اليقين غيبا ٠‏ 
وقول درد بن الصمة 0 
قلت الهم ظنوا بأل مدجج سراتهم فى الفارسى المسرد 


5 
فقوله : ظنوا أى أيقنوا. 


قوله تعالى لبنى إسرائيل : (وإف فضلتكم على العالمين ) لا يعارض 
قوله تعالى فى تفضيل هذه الأمة :كنم خير أمة أخرجت داس ) الآية . 
لأن اراد بالعالمين عالمو زمانهم بدليل الآيات والأحاديث الصرحة بأنهذه 
الأمة أفضل منهم ٠‏ كحديث معاوية بن حيدة القشيرى فى المسانيد والسخن » 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وم » أن توقرن ستدين اما أ حيرها 


وأ كرمهاعلى ان » . 


ألا ری أو الله حمل المقةصد مم هو أعلاهم منزلة ا قال : ( منهم 
أمة مقتصدة وكثير مهم ساء ما يعمأون 4 6 وحءل ف هذه الأمة درحة أعل 


مةتهرد وم شنا بى بابر ات ( الآية 5 


قوله تعائى : « وإذ يمينا ک هن أل ق غۈن يسومونم سوء المذاب 
يذحون أبناء م وسةتحوون نساء م ( الآاءة E‏ 


ظاهر هذه الآية الكرعة يدل على أن استحياء النساء من جل المذاب 
هبة من هبات الله أن أعطاهن له » وهى قوله تعالى : ( يهب لمن يشاء إناما 
وهب أن يشاء الذکور) ياء بعص الاولاد على هزا حير هن موتهم كلهم» 
كا قال الهذ 


نف 


مدت إلى بعد عروة إذ ا خراشويمضالشر أهون منبعض 
والجواب عن هذا أن الإناث وإن كن هبة من الله أن أعطاهن له» 
فبقاؤھن ت بد العدو يمل عون ما يشاء دن القاحشة والمار ¢ وس تخدمون 
ف الأعال الشاقة وع فز المذاب» وه«وممهون راحة من هذا المذاب 6 وقد 
کان المرب يتمنون موت الإناث خوفامن مثل هذا . 
قال بعض شوراء العرب فى أبنة له تسمى مودة : 
مودة هوی عر شيخ تسره طا الموت قبل اليل لو آنا تدرى 
عاف علمها جفوة الناس بده ولا حكن بادحى أود من ار 
وقال الأخر : 
وای وأهوى موا شا والوت أكرم نزال على الحرم 
وقال بعض راجزيهم . 
إفى وإن سيق إلى المهر * عبد والفان وذود عشر» أ حب أصبارى إلى القبر 
وقال بعض الأدباء : 
وفى القرآن الإشارة إلى أن الإتسان يسوءه إهانة ذربته الضعاف بعد 
عليهم ( ٠.‏ 
قوله تعالى : ( وأنزلنا علي المن وال_لوى كلوا من طيبات 
ما رزقنا 5 ) . وهذه الآية الكريعة تدل على أن الله أ كرم بنى إسراثيل 


(¥ 


بنوعين من أنواع الطعام ٤‏ وها امن وال لوی ,ي وقد جاء فى اة أخرى ماندل 
على ا لم يكن عندم إلا طعام واحد ؛ وهى قوهتمالى :) وإذ قل ياموسى 
أن نصبر على طءام واحد ) ولاجمع ہما أوجه : 


الأول - أن امن وهو التريمبين على قول الأكثرين من جس 
الشراب والطعام الواحد هو الداوى » وهو على قول الأ كث بن السماف أو 
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الوجه الثالى أن الجمول على امائدة الو احد: تيه 'العزب طهاما 
واحدا وإن اختلفت أنواعه . ومنه قوم : أكانا طعام فلان » و إن كان 
أنواء) ختلفة . والذى يظهر أن هذا الوجه أصح من الأول لأن تفسير ان 
خصو ص الترنحيين رده الحديث المتفق عليه : « الكأة من ان . . . » 
الحخديث. 


ااك ا سموه طعاماً واحداً لأنه لا يتغير ولا يتبدل كل يوم » 


فهو دأ كل واحد وهو ظاهر . 


قوله تعالى : ( أفكلا جاءم رسول عا لا نوی أنفسك استكيرتم 
ففريقاً كذيم وفريا تقتلون ) . هذه الآية تدل على أنهم قتلوا بض الرسل 
ونظيرها قوله تعالى : ( قل قد جا باک رسل ۰ من قبلى بالبينات وبالذى قل ل 
قناتموم ) الآية . 


ع" 


وقوله (كاما جاءم رسول با لا وى أنفسمم فريقاً كذبوا وفريتا 
يمتلون ) . 


وقد جاءفى آيات أخرما يدل على أن الرسل غالبون منصورون كقوله 
( كتب الله لأغابن أنا ورسلى ) » وكقوله ( ولقد سبقت كاهتنا لعبادنا 
المرسلين [نهم لمم النصورون وإن جندنا لهم الثالبون ) » وقوله تمالى : 
( فأوحى لبهم ربهم لعهلكن الظالمين ولنسكنتك الأرض من بعدهم ) وبين 
تعالى أن هذا النصر فى دار الدنيا أ بض كا فى هذه الآية الأخيرة » وكا فى قوله 
( إنا لتنصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ) الآية . 


والذى يظهر فى الجواب من هذا أن الرسل سمان : قسم أمروا بالقتال 
فى متيل امه وقدم أمروا بالصبر والكف عن الناسء فالذين أمروا بالقتال 
وعدم اله بالنصر والغلبة فى الآيات المذ كورة » والذين أمروا بالكف 
والصبر هم الذينقتلوا ليزيد الله رفع درجاتهم العلية بقتلهم مظلومين » وهذا 
الجمع مفهوم من الآيات لأن النصر والغلبة فيه الدلالة بالالتزام على جهاد 
ومقاتلة » ولا يرد على هذا الجمع قوله تعالى وكأرن من ني قتل معه ربيون 
كير ) الآية . 


وأماعل قراءة ل قاتل 0 يصيعة المأافى من فاعل والأمر واضح 6 و على 
كر اءة« قتل » بالبثاء للمقدول فنائب الفاعل قوله ربيون لا ضير فى وتطرق 
الا<يال برد الاس_تدلال » وأما على القول بأن غلية الرسسل ونصر م 


Yo 


بالمجحة والبرهان » فلا :شسكال فى الأية. والله أعل . 


قو له تعالى :( ومن أظر من منم مساجد الله أنه فيها اسمه ) 
الآية 


الاستفهام فى هذه الآية إنكارى ومعتاه انی « فالمنى لا أن أظل 
يمن منم مساجد الله . وقد جاءت آبات أخر يفهم منها خلاف هذاء كقوله 


ال فق أظل ممن افترى على الله كذياً ؛ الآية . 


ربه . . ) الآية » إلى غير ذلك من الآيات . 

وللجمع ين هله الات أوحة - 

مها مخصيص كل موصعم عمنى صاته : أى لا أحد من الما نهين أظم 
من منم مساجد الله ولا أحد من المفتر بن أظل من افترى على اله كذبا » 
وإذا تخصصت بصلاتها زال الإشكال . 

ومنها- أن التخصيص بالنسبة 'لى السبق » أى لالم يسبقهم أحد إلى 


.مثله < عامهم بأنهم أل عن حاء بعدهم سالككا طر يقهم ¢ وهذا يؤول 
معتاه إلى ما قبل » لأن المراد السبق إلى المانمية والافترائية مثلا . 


ومنها ‏ وادعى أبو حيان أنه الصواب» هو ما حاصله أن نق التفضيل 
لا يتلم ن المساواة » فلم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على الا خر 


۲٢ 


لأنهم يتساوون فى الأظادية » فيصير الممنى : لا أحد أظار من منم مساجد اوه » 
ومن افترى على الله كذباً » ومن كذب بآيات الله » ولا إشكال فى تساوى 
دؤلاء فى الأظلية» ولا يدل على أن أ حدهم أظر من الآخرء کا إذا قلت : 


لا أحد أفقه من فلان وفلان مثا 5 ذكر هن الوجهين صاحب الإتقان ٠.‏ 


وما ذ كرهبعض التأخرين من أن الاستفهام فى قوله ( ومن أظل) المقصود 
منه النمويل والتفظيع من غيرقصد إثبات الأظاية نامذ كور حقيقة ولا نفيها 
عن غيره » كا 1 عنه صاحب الإتقان » يظهر ضيه الأنه خلاف ظاهر 


القران . 


قوله تعائى : ( وله المشرق والمغرب . . ) الآية . أفرد فى هذه الآية 
المشرق والذرب وثناها فى سورة الرجن فى قوله ررب الشرقين ورب 
المغربين ) وجمءهما فى سورة سأل سائل فى قوله ( فلا اق برب المشارق 
والمغارب ) > وجمع المشارق فى سورة الصافات فى قوله ( رب السءوات 


والازش وما اهما ورب اللشارق ) . 


والجواب : أن قوله هنا « وف المشرق والذرب » المراد به جاس المشرق 


والمغرب » فمو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التى هى ثلاهائة 
وستون ©» وکل مغرب من مارا اتی ھی كذلك › كما روى عن ان 
عباس وغيره . 


قال أبن جرير فى لفسير هزه الآية مائصه : 


¥ 


وإنما معنى ذلك: وله اشرق الذى تشرق منه الشمس كل يوم والغرب 
الذى تغرب فيه كل يوم» فتأويله إذا كان ذلك معناه : وله ما بين قطرى 
المشرق وقطرىالمغرب إذا كان شروق الشمس كل يوم من «وضم منه لاود 
لشروقها منه إلى الملول الذى بمده وكذلك غروبها » انى منه بلفظه . 
وقوله رب المشرقين ورب المغربين يعنى مدرق الشتاء ومشرق الصيف 
ومغرمهماء كا عليه الجمهور ‏ وقيل : مشرق الشمس والقمر وم غر »اء وقوله 
راب المشارق والغارب : أى مشارق الشمس ومغارما كا تقدم ‏ وقيل : 
مشارق الس والقمر والدكوا كب ومغاربها . والعل عند أل تعالى . 


قوله تعالى : ( بل له ما فى السموات والأرض كل له قانتون ) عبر فى 
هذه الآية ب م١‏ » الموصولة الدالة على غير العقلاء » ثم عبر فى قول( قانتون) 
بصيغة الجمم المذ كر اخاص بالمقلاء . 

ووجه الج.ع : أن ما فى السءوات والأرض من الاق منه العاقل وغير 
العاقل » فاب فى الإسم الموصول غير الماقل » وغاب فى صيفة الجمع الماقل » 
والنسكتة فى ذلك أنه قال ( بل له ما فى السموات والأرض ) وجيم الللاثق 
بالنسبة الات الله إياه سواء عاقليم وغيره » فالماقل فى ضمنه وعجزه 
بالنسبة إلى ملاك اله كغير العاقل : ولا ذ كر القنوت وهو الطاعة وكان 
أظبر فى المقلاء من غير هم » عبر ما يدل على المقلاء تغليباً لهم . 

قوله تعالى : ( قد بينا الآيات لقوم بوقنون ) . هذه الآية تدل بظاهرها 


على أن البيان خاص بالوقنين . 


YW 


وقد جاءت آيات أخر تدل على أن البيان عام لجميم الناس كقوله تعالى 
( كذلك يبين اله اياته لاناس لعلهم يتقون) وكقوله ( هذا بیان لاناس) . 
ووجه الجمم أن البيان عام جميع املق , إلا أنه ما کان الانتفاع به خاصا 
بالمقنين » خص فى هذه الآية بهم لأن مالا نفع في هكالمدمء ونظيرها قولهتمالى 
( إعا أنت منذر هن يخشاها ) وقوله ( إنما تنذر من اتبع الذ كر) الآية 5 
أنة منذر للأسود والأجمر» وإعا خص الإنذار يمن يخشى ومن ينبم الذ كر 
لان المنتقع به . 


قوله تعالى : ( وما جملنا القبلة التى كنت علا إلا لنعل من يقبع 


الرسول من ينةلب على عقبيه ) الآية . 


قوله تعالى فى هذه الآيةد إلا انعم » دوم أنه يكن ile‏ گن يقيم اارسول 
من ينقلب على عقبیه » مع أنه تمالی عالم بكل شىء قبل وقوعه © فمو يه 
ما سيعمله اماق » كما دلت عليه آيات كثيرة كقوله (هو أعر 34 إذ أنشأع 
من الأرض وإذاتم أجنة فى بطون أمباتم فلا تزکوا فک ) ٤‏ وقول 
تعالى ( ولمم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون ) :والجواب عن هذا أن 
معنى قوله تمالی إلا لمل أى علدا يقرتب عليه الو اب والءقاب » فلايناق کو نه 
(ile‏ به قبل وقوعه » وقد أشار تعالى إلى أنه لا يستفيد بالا <تبار علا جديدا 
لأنه عالم با سيكون حيث قال تعالى ( وليبتلى الله ما فى صدو ركم ولومحص 
ما فى قلو 5 ا عليم بذات الصدور ) . فقوله : والله عليم بذات الصدور 


اف 


بعد قوله ليبتلى : دليل على أنه لايفيده الاختبار مالم يكن عله سبحانه 
وتمالى عن ذلك » بل هو تعالى عالم بكل ماسيءءله خلته وعالم بكل ثىء قبل 
وقوعه > ا لاخلاف فيه بين المسدين › ( ازب عنه مثقال ذرة) الآبة. 
قوله تعالى : ( ولانقولوا لمن بقتل فى سبيل اله أموات بل أ حياء) الآية. 
هذه الآبة تدل يظاهرها على أن الشهداء أحياء غير أءوات » وقد قال 
فى آية أخرى لمن هو أفضل من كل الشهداء صلى الله عليه وسل ( إنك ميت 
وإنجم ميتون ) ٠‏ 


والجواب عن هذا : أن الشهداء عوتون الوتة الانيوية فتورثأءوالهم 


وتنکح نساوم بإجماع الساةين ¢ وهذه الموتة هى التق أ خر اله ذديه أنه عونا 
صلى اش عليه وسل ٠.‏ 

وقد ثبت فى الصحيح عن صاحبه الصديق رغى الله عنه أنه قال لما توف 
صل الله عليه وسل( بای أنت وأى» والله لاجمع الله عليك موتتين أ ما الموتة 
القى کیب اله عليك فتد متهاء وقال: م ن کان يعبد مدا فإن عدا قد مات» 
واستدل على ذلك بالقرآن ل درجم إليه مم أصاب النى صلی ان عايه و-لم. 

وأما الحياة التى أثيتها الله الشهداء فى القرآن وحياته صلى الله عليه 
وسال الى ثبت فى الحديث أنه برد بها السلام على من سام عليه» فكاتاهاحياة 
برزخية ليست معقولة لأهل الدنيا . 


ما فى الشهداء فقد نص تعالى على ذلك بتوله : ( ولكن لاتشعرون )» 


0 


وقد فسرها النبى صلى الله عليه وسلم بأنهم يمل أرواحهم فى حواصل طيور 
خضر رتم فى الجنة وتأوى إلى قدأديل معلتة نحت العرش فهم يتتديورتف 
بذلك . ٠‏ 

وأما ماثبت عنه صل الله عليه وسلم من أنه لايسلم عليه أحد إلا رد 
الله عليه روحه حتى برد عليه السلام » وأن الله وکل ملاک ببلغو نه سلام 
أمته » فإن تلك اليا أي لايمقل حقيةتها أهل الدنيا لأنها ثابتة له صلى الله 
عليه وسلم » مع أن روحه الكرية فى أعلى عليين مع الرفيق الأعلى ذوق 
أ اح الشهداء » فتعلق هذه الروح الطاهرة التىعى فىأعلى عليين بهذا البدن 
الشريف الذى لاتا كله الأرض يعلم الله حقيقته ولايعلمها اتللق . 


3 قال فى جنس ذلاك ( ولكن لانشءرون) ولو كانت كالياءة التى 
يعرفها أهل الدنيا للا قال الصديق رى الله عه:أ نه صلى الله عليه وسلم مات » 
ولا جاز دفنهولا نص ب خليفة غيره » ولا ققلعمان ولا اماف أسحابه ولاجرى 
على عانشة ماجرى » ولسألوه عن الأحكام التى اختلفوا فما بمده كالعول » 
وميراث الجد والإخوة» وتحو ذلك . ْ 


وإذا صرح القرآن بأن الشهداء أحياء فى قوله تمالى : ( بل أحياء)» 
وصرح بأن هذه الياة لايمرف حقيقتها أهل الدنيا بقوله : ( والكن 
لا شەر ون) » وكان الننى صلى الله عليه وسام أت حياته فى القبر بحيث 
مع السلام وبرده وأا به ارين دفنوه صلى الله عليه وسلم » لالشعرحواسهم 
بتلك المياة : عرفنا أنها حياة لايءقلها هل الدفيا أأيضاً » وممايقر بهذا للزهن 


۳١ 


.حياة الناثم » فإنه مالف الى فى جميم التهسرفات مع أنه يدرك الرؤيا » ويعقل 
للعالى . واه تعالى أعم . 


قال الملامة ابن الق رحه الله تعالى فى كتاب الروح مانصه : 


ومعلوم بالذرورة 3 <سده صلى ا عليه وسلم ف الأرض طرى مطرا» 
۴ قد سأله الصحابة : «كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ » فقال: « إن 
الله حرم على الأرض أن تأ كل أجاد الأبياء » ولو لم يكن جسده فى 
ضريحه » لما أجاب بهذا الجواب . 

وقد صح عئه «( أن ا وكل بشبره ملاک بلغو ته عن أ مته السلام € 

وصح عنه أنه خرج بين أن بكر وعمر وقال : « هكذا نبءث » هذا مع 
.القطع بأن روحه الكرعة فى الرفيق الأعلى فى أعلى عليين مع أرواح الأنبياء . 

وقد عه أنه رأى مودى يصلى فى قيره ليله الإسراء وراه فى السماء 
عليه » وتعلق به حيث يصلى فى قبره وبردسلام من يسلم عليه ¢ وهى ف الرفيق 
الأعلى ولا تثافى بين الأمربن 8 فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان . انتہی 
عل الغرض من كلام ابن القع بلفظه , وهو يدل على أن المياة المذ كورة غير 
معلومة المتيقة لأهل الدنيا . قال تعالى : ( بل أحياء ولكن لاتشعرون ) 
والعلم عند ان 0 

قوله تعالى : ( أو لوكان آباؤم لایمتاون شبئا ولايهتدون ) ٠‏ 


۳۲ 


هذه الآية الكر : عة تدل بظاهرها على أ ن الكفار لاعةول هم أصلا ¢ لأن. 
قوله شا نکر ه ف سياق الننى» ہی تدل على العموم ¢ وقد جاءت آنا أخر 5 


تدل على أن | كتارم م عقول يعقلون مها فى الد فيا كقوله تعالى :) دزن 
هم الشيطان أععاهم فصل" م ع ن السبهيل و كآنوا مسا د قر ). 


والجواب: عم يعقلون انول الدنيا ونا غود الأخرة 7 شه تعالى. 
يقوله : e‏ وعد الله لا حاف الل وعده ولکن أ كثر الناس لايعلمون .يعلمون 
ظاهرا من اللياة الدنيا وم عن الآخرة مم غافلون ) . 

قوله تعالى 39 ٣ر le‏ الموتة والدم ( الي 8 

وله الآية تدل بظاهرها على أن يم أنواع الدم حر ام 4 ومثلها قوله 
تعالى فى سورة النحل : ( إا حرم 72 لميتة والدم ) الأية . 

وقوله فى سورة المائدة : ( حرمت علي الميقة والدم ) الآآية 
وهى قوله اق فى سورة الأزما مم إلا أن يكون ميقة أ 55 مسنوحا ) 
الآية . 3 

والجواب : أن هذه المسألة من مشائل تعارض المطلق والمقيد» والجارى 


على اس ل مالك والشافمى وأحمد » حمل الطلق على القيد لاسها م E‏ 
والسبب ¢ 1 هنا ©» وسواء عدم لخر الطلق عن ع ليد 51 هنا أو تقدم 6 


وإ غا قلنا هنا إن المطلق متأخر عن المقيد » لأن القيد فى سورة الأنعام ؛وهى 


لمن 


تزلت قبل النحل مع أنهما مكيتان إلا يات معروفة » والدليل علىأن الأنعام 
قول النحل قوله تعالى ف النحل ) وعلى ادن هادوا حرمئا ماقصصنا عليه ( 
الآية » والمراد به ماقص عليه فى الأنمام بقوله ( وعلى الذين هادوا حرمنا 
كل ذى ظفر ) الآية . 

وأما كون الأنعام نزات قبل البقرة والمائدة فواضح »لأن الأنعام مكية 
بالإجماع إلا آيات منها » والبقرة مدنية بالإجماع واللائدة من آخر مانزل من 
القرآن و ينسخ مہا ثىء لتأخرها 

وعلى هذا فالدم إذا كان غير مسفوح كاجرة التى تظه, فى القدر من أثر 
تقطيع الاحم فهو ليس بحر ام لجل المطلق على اليد 6é‏ وعللى هذا كثير من العاماء . 
وما ذكرنا من عدم النسخ ف الما “ده » قال 4 ماعة وهو على القول بأن قوله 
تعالى ( فإن جاءوك >l‏ بوهم ) الآية . 


وقوله (أو آخران من غير ) : + غير منسوحين يح وعلى القول بنسخمما 
لايصح على الإطلاق ¢ والعلم عند أ تعالى ٠‏ 


قوله تعالى : ( أولئكما بأ كلون فى بطونهم إلاالنار ولا يكامهم الله بوم 


القيامة ) الآبة . 


هذه الآبة تدل بظاهرها على أن الله لايكلم السكفار يوم القيامة » لأن 


قوله تعالى . 2 وديم € فعل فى سياق الننى 6 وقد تقرر ف عم الأصول أن : 
0ت - دفم اام الاضطر اب ( 


٣ء‎ 


الفمل فى سياق النثى من صيغ العموم #:وسواء كان لفل متدديا أو لازما 
على التحقيق » خلافاً للغزالى القائل بعمومه فى المتمدىدون اللازم ٠‏ وخلاف 
الإمام ألى حنيفة رجه اله فى ذلاك خلاف فى حال لا فى حقيقة لأنه يقول إن 
الفمل فى سياق النفى ليس صيغة للعموم » ولكنة يدل عليه بالالتزام أى لأنه 

فتوله : لا أ كات مثلا ينفى حتيئة الأ كل فوأزمه نقى یع جيم أفراده 2 
وإيضاح عمومالفعل فى سياق الذنى أن الفمل ينحل عن مصدر وزمن عند 
الندويين » وعن مصدر وزمن وأسبة عند يعض البلاغيين » فاللصدر داخل 
فى معناه إجماعاً » فالننى داخل على الفمل يثقى المصدر الكاءن ف القعل 
فيؤول إلى معنى النكرة فى سياق النفى . 

ومدن ع المعوب أن أي حنيفة رهه ف بوانق الجهور على أن اقل ف 
أنه 
لايوافق على إفادة النسكرة فى سياق لايم للعحوم :وق اء ت ابات آخر 
تدل على أن الله يكلم الكفار يوم ا لقيامة كقوله تعالى (.ربنا أخرجنا منها 
فإن عدنا فإنا ظا مون قال اخسأوا فما ولاتكامون ) الأية . 


سياف النقى نا کد عصدر صو ات شرب مثا »أفاد العموم 9ه 


والجواب عن هذا بأمرين : 

الأول وهو المت : أن الكلام الذى نفى الله أنه يكمهم به هو 
الام الذى فيه خير » وأما التوبيخ والتفريم والإهانة » فنكلام اله لحم .به 
هن جاسں عذابه هم ¢ و يقصد پالنفی ف قوله ولایکامم ٠‏ 


و 
الثانى : أنه لا يكلم أصلا وإا تكلهم الملائكة بإذنه وأمره . 
قوله تعالى : ([كتب هليكم القصاص ف القتلى ) . 
هله الاية تدل بظاهرها على أن القصاص أمر 0 منه » بدايل قوله 
تعالى « كتب ale‏ » لأن معنا فرض وحتم عليك» مع انان د 5 أيها 
أن القصاص ليس عتعين » لأن ولى الام بالديار » فىقوله تعالى ( فن عفى له من 
أ خيه شىء ( الآية . 


والجواب ظاهر » وهوأن فرض القصاص وإلزامه فيا إذا لم يمف أولياء 
ادم أو بعضهم »كا يشير إليه قوله تعالى : ( ومن قتل مظلوما فد جملغا 
لوليه سلطافاً فلايمرف فى الققل ) الّآية . 


قوله تعالى : ( كتب عایک إذا حفر أحدم الوث أت رك غدا 
الوصية ) الأية . 
هذه الآية تعارض آيات المواريث بضميمة بوان النى صل ال عليه وسل » 
« إن ا أعطى كل ذى حق ai‏ فلا وصية وارث € ° 


والجواب ظاهر » وهو أن آية الوصية هذه مسو خة بآيات المواريث » 
والحديث المذ كور بيانللناسخ » وذهب بعص العاماء إلى أنها عكة لامندوخة» 


وانتصرهذا القول أبن حزم غاية الانقصار . وعلى القول بأنها حكة فهى من 


8 


العام ا لخصوص » فالوالدان والأقربون الذين لايرئون لا وصية لهم ء بدليل, 
آيات المواريث » والحديث وأما الوالدان اللذان لاميراث لما كالرقيقين ». 
والأقارب الذءن لايرثون تحب لهم الوصية على هذا القول 6 ولكن مذهب. 
وحك العبادى فى الآيات البينات الإجماع علأا منسوخة » مع أن جاعة 
قال مقيده عفا الله عنه : التتحقيق أن النسخ واقم فا بقيناً فى البعض » 
لأن الوصية للوالدين الوارئين والأقارب اوارئين رفم حكها بعد تقرره إجماعاء 
وذلك نسخ فى البعضلامخصيص . لأن التخصيص قصر العام على بع ضأفراده 
الدليل 6 أما رفم > معين بعد تقرره فهو نسخ لا:تخصي ص کا هو ظاهر 6 
وقد تقرر فى عل الاأصول أن التخصيص بعض العمل بالمام نسخ » وإليه 
الإشارة بقول صا حب مراق السعود : 
٠‏ وإنأتى ماخص بعد العمل “سخ والغير مخصصا جلى 


والله تعالى أعل : 
قو ثه تعالى : ( وعلى الذين يطيةو نه فدية طعام مسكين ) ٠‏ 


هذه الآية الكرعة تدل بظاهرها على أن القادر على صوم رمضان 


¥ 

وجوب الصوم » ومى قوله تءالى : ( فن شيد ماك الشهر فلوصمه ) الآية . 

والجواب عن هذا يأمرين : 

أحدها - وهو الق : أن قوله :( وعلى الذين يطيقونه فدية )منسوخ 
بقوله ( شن شېد منک الشهر فليصمه ) . 

الثانى - أن معنى يطيقونه لايطيقو نه بتقدبر لا النافية , وعليه فتكون 
الآية حكة » ويكون وجوب الإطمام على الماجز عن الصوم كاهرم والزمن ٠‏ 
واستدل لهذا القول بقراءة بعض الصحابة يطوقونه بفتح الياء ونشديد الطاء 
والواو النتو<تين نى يتكلفونه مم عجزم عنه » وعلى هذا القول فيجب 
على الهرم ونحوه الفدية وهو اخقيار البخارى . مسدلا يفمل أنس بن مالك 
رفى الله عنه . 

قوله تعالی : ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يةاتلوكم ولاتمقدوا ) الأية . 

هذه الأية تدل بظاهرها على أ ل يؤمروا بقتال السكفار إلا إذا 
قاتاوم » وقد جاءت آيات أخر تدل على وجوب تقال الكفار مطاها فاتلوا 
أم لا كةوله تمالى : ( وقاتلوه, حتى لا تکون فتنة ) . 


وقوله : ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا الما سكين حوث وجدكوهم 
وخذوهم وأحصر وهم واقمدوا لهم كل مرعيل 5 
وكقوله تعالى :) تا تلو م أو يسامون) 8 


والجواب عن هذا بأمور : 


۴۳۸ 

الأول وهو أحسنها وأقريها ‏ أن المراد بقوله « الذين يقاتلو نكم « 
هيج المسلمين وتحريضهم على ققال الكفارء فكأنه يقول اهم: هؤلاء الذبن 
مر تكم بقتالهم هم خصومكم وأعداوك الذين يقاتلونكم . ويدل لهذا ا مى 
قوله تعالى ( وقائلوا ال* E‏ فا تع ا( » وخير مايفسسر به 
القران الران . 

الوه اا ع أنها منسوخة بقوله ا ( فاقتلوا المشر كين حيث 
وجدتموهم ) » وهذا من جبة النظر ظاهر حسن جداً » وإيضاح ذلاك أن من 
حكة اللالبالفة فى القشريع > أنه إذا أرادتشريم أمر عظم على الننوس ريما 
بشرعه تدرع] لتخف صعوبقه بالقدرع » فالجر مثلا لما کان ت رکہا شافاً على 
النفوس التى اعتادتهاء ذ كر أولا بعض ممائبها بقوله : ( قل فما ثم كبير). 


م بعد ذلاك حرمم۔ا فى وقت دون وقت» كا دل عايه قوله تمالی : 


م لما استأنست النةوس بتحرعها فى ال حرّمها تحر عا بات بتوله : 
( رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لمكم تفاحون ). 

وكذلك الموم لما كان شاق على النفوس شرعه أولا على سبيل التخيير 
وبينه وبين الإطعام ثم رعَّب فى الصوم مع التخبير بقوله : ( وإن تصوموا 
خير الم ) نملا استأنست به النفوس أوجبه إيحابا حما بقوله تءالى : ( فن 
ia 22‏ الشهر فليصمه ) . 


۳۹ 
وكذلك الال على هذا التول ثا على النفوس » إذن فيه أولا من 
غير إيجحاب يقوله : ( أذن الزين يقاتلون بأنهم ظلاوا ) الأية . 
ثم أوجب علمهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم بتوله : ( وقاتلوا 
فى سبيل الله الذين يقانلونم ) . 
م استأنست نفو سوم بالققال اوت pple‏ إيحابا 0 ياوه : ) قاقتلوا 
المشر .كين حيث وجدكو م وخذوم واحھر وم ) الآية . 
الوه الثالث 0 وهو اختيار ان جر ر٬ویظمر‏ لى أنه الصواب أن الآية 
محكة وأن معناها ( قاتلوا الذين يقاتلوتم ) أى من شأنهم أن يقاتاوم . 
أما الكافر الذى ليس من شأنه القتال كالنساء والذرارى والشيوخ 
الفانية والرهبان وأسحاب الم وامم »ومن ألتى ليك السل فلاتعتدوا يتتاهم 
لأنهم لايقاتلونك » ويدل هذا الأحاديث المصرحة بالهى عن قتل المي » 
وأحاب الصوامع » والرأة والشيخ ارم إذا لم يستمن برأيه . 
أما صاءب الرأى فيت لكدريد بن الصمة » وقد فسسر هذه الأبة بهذا 
المعنى مر ين عمد المزبر ركى اه عئة » وان عباس والكسن الوهرى . 


قوله تعالى : ( من اعتدى Xale‏ فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى Xale‏ ( 
الأية . 


هذه الآية تدل على طلب الافتقام » وقد أذن الله فى الانتقام اڭ 


4۰ 

كثيرة كقوله تعالى : ( ون انتصر يمل ظله وأولئك ماعل م من سبيل ¢ 
إعا السبيل على الذين يظلمون الناس ) الأية . 
الله ) الآية . 

وقوله : ( والذين إذا أصابهم البنى م ينتصرون ) . 

وقد حاوت :انات 3 تدل على العفو ورك الانيقام »كقوله : ( فاصفح 
الصفح اليل ) . 

وقوله :) والكاظمين الغفيظ والعافين عن الناس ) . 

وكقوله : (ادفع يالتى هى أحسن ) . 

وقوله : ( ولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمود ) . 

وقوله : ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهاين ) . 

والجواب عن هذا بأمرين : 

أحرها س أن اله وین مشر وعية الانتقام 6 ْم أرشد إلى أفضلية العفو 6 


ويد ل هذا قوله تعالى : ) وإن عا قبسم فماقبوا عثل ماعوق م 4 واش صب رم 


4١ 


هو خير للصابرين ) » وقوله : ر لاحب الله الجور بالسوء من الةول إلا من 
ظط ) » فأذن فى الانتقام بقوله : ( إلا من ظا ) . 


فإن الله کان عفو؟ قدير؟ ) . 


الوجه الثانى أن الانتقام له موضم بحسن فيهء والعنو له موضم كذلك» 
وإيضاحه أن من المظالم مايكون فى الصير عليه انتباك حرءة الله » ألا ترى 
أن من غصبت منه جاريته مثلا إذا كان الخاصب زی بها فسكوته وعفوه 
عن هذه المظلمة قبيح وضءف وخور تنتهك به حرمات الله » فالانتقام فى مثل 


هذا واجب » وعليه حمل الأمر فى قوله : ( ناءتدوا ) الآية . 


أ ى ها إذا بدأ الكفار بالقهال فتتاهم واجب لاف هن اء إليه 
بعص إخوانه المسامين كلام قبيح ونحو ذلك» ةوه آذ وأفضل ¢ وقد 
قال أ بوالطيب المتنى : 
إذا قيل حلم فلحل موضع ودل الفتى فى غير موضعه جهل 
قوله عا :(ومن ردد من عن دينه يٽ وهو كافر تأوكئ.ك 
حبطت أعاهم ) . 
هذه الآبة الكرعة تدل على أن الردة لاتحبط الهءل إلا بقيد الوت على 


بف 


وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الردة عبط العمل مطلقاً » ولورجم ٠‏ 
إلى الإسلام فكل ماعل قبل الردة أحبطته الردة » كةوله تعالى : (ومن يكفر 
بالإيمان فتد حبط عله ) الآية . 

وقوله : ( لثن أشركت ايحبطن علك ) الآية . 

وقوله : ( ولو أشركوا لبط عنم ما كانوا يم.اون ) . 

والجواب عنهذا أن هذه من مسائل:مارض المطلق وامقيد »فرحل للطاق 
على المقيد » فتقيد الآيات المطلقة بالموت على التكفر وهذا متتذى الأمول > 
وعليه الإمام الشافعى ومن وافقه » وخااف مالاك فى هذه امسألة وقدم آبات 
الإطلاق . وقول الشافعى فىهذه السألة أجرى على الأصو لو الم عند اا 

قوله تعائى : ( ولا تنكدوا المشركات حتى يؤمن ) الآية . 

هذه الآية تدل بظاهرها على رم نکاح كل كافرة » ويدل إذلاك أ 
قوله تعالى ( ولاعسكوا بعصم الكوافر ) » وقد جاءت آية أخرى تدل على 
جواز نكاح بعض الكافرات وهن الرائر ولاكتابيات وهى قوله تءالى : 
( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل ل وطمامك حل لهم والحصنات من 
المؤمنات والحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) . 


والجوابأن هذه الآية الكر عة مخصص قوله : ( ولاتنكعوا الشركات) 
أى مالم يكن كتا بيات بدليل قوله : ( والحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) 


وحكى ابن جربر الإجماع على هذا . 


۳ 


وأماماروى عن عر من إنكاره على طلحة تزويج بهودية وعلى حذينة 
تزوبج نصرانية » فإنه إا كره تكاح ال كتابيات لثلا بزهدااناس ف المساءات» 
أو لغير ذلك من المعالى» قاله ابن جرير . 

قوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسون ثلاثة قروء ) الآية . 

هذه الآية الكرعمة تدل بظاهرها على أن كل مطلقة تعقد بالإقراء » وقد. 

جاء فى آبات أخر أن بعض الطلتات يءقد بير الإقراء » كالمجائز والصفائر 
النصوص عامهابةوله: ( واللاى يلسن من الحيض- إلى قوله ‏ واللانى عضن ) 
وكالحوامل المنصوص عليها بقوله ( وأولات الأحمال أ جامن أن يضمن حامن ) 
مم أنه جاء فى آية أخرى أن بعض المطلقات لاعدة عليه نأصلا . وهن الطلقات 
قبل الدخول » وهى قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنو | إذا دک الؤمنات 
ثم طلتتموهن من قبل أن دوهن فا لك علمهن من عدة تعتدونها ) الأية. 

والجواب عن هذا ظاهر وهو أن آية ( والمطلقات ) عامة» وهذه الآيات. 
المذكورة أخص منها فى مخصصة لها . فى إذا من العام ا خصوص . 

قوله تعالى : ( والآين يتوفون ia‏ ويذرون أزواحاً يتر بصن 
بأنفسون أربمة أشمر وعشر؟ ) هذه الآية يظهر تعارضها مع قوله تمالى 
( والذين يتوفون i‏ ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى المول 
غير إخراج) . والجواب ظاهر وهو أن الأولى ناسخة لهذهء و إن كانت قباما 
فى الصحف لأنها متأخرة عنها فى النزول » وليس ف القرآن آية هى الأولى فى 
الصحف وهى ناسخة لآية بمدها فيه إلا فى موضمين أحدها هذا الموضع . 


٤ 


الثالى آية ( يا أيها النى إنا أ حلانا لاك أزواجك) هى الأولى فى المصحف 
وهى ناسخة لقوله ( لا بحل للك النشاء من بعد ) الآبة لأنها وإن تقدمت فى 
لصحن فهى متأخرة فى النزول . وهذا على القول بالخ ويأنى إن شاء الله 
تح رر للقام قف سورة الأحراب 57 

قوله نعائى : ( لا | كراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى ) 

وله الآية تدل يفلاهرمها على أنه ليا يكره أحد على الدخول ف الدن 8 
ونظيرها قولهتمالى : ( أفأنت تسكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) . 

وقوله تعالى :( وما جعلداك علموم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ) وقد جاء 
ف آيات كثيرة ما يدل على | كراه الكفار على الدخول فى الإسلام بالسيف 
كقوله تمالی : ( تقاتلونهم أو يسلهون) ٠‏ وقوله : ( وقاتلوم حتى لا کون 
فتنة) ‏ أى شرك . 

ويدل هذا التفسير الحديث الصحيح « أمرت أن أقاتل الناس حتى 


ولوا : لا إله إلا الله » الحديث . والجواب عن هذا بأمرين : 


الأول وهو الأصح : أن هله الأية ف حص وص أل الدكتاب 8 والمئى 
أهم قبل نزول قتاللهم لا يكرهون على الدين مطلةً وبعد نزول قتالهم 
لايكرهون عليه إذا أعطو | الجزية عن يد وم صاغرون . 


والدايل على خصوصها er‏ ما رداهأبو اود وان أبى حاتم والنسائى 
تكون مقلاة فتحعل على نفسما إن عاش لا ولد أن موده » فلما أجليت 


t0 


بنو النضير »كان فبهم من أبناء الأنصار فقالوا : لا ندع أبناءنا . فأنزل الله 
( لا | كراه فى الدين  )‏ المقلاة : التى لا يميش ا ولد . وفى المثل : أحر 
دن دهم المقلاة ۰ 

وأخرج ابن جربر عن ابن عباس قال تزلت: ( لا كرامفى الدرئ) فى 
وجل من الأنصار من بنى سال بن عوف يقال له ( الحصين )كان له ابنان 
نصرانيان وكان هو مسلا » فقال للنى صل الله عليه وسل : : ألا أستكرههما 
فإنهما »قد أ بيا إلا النصرانية ؟ فأزل اه الآية , 

وروى ابن جرير أن سعهد بن جبير سأله أبو بشر عن هذه الآية » 
فقال : نزلت فى الأنصارء فقال : خاصة ؟ قال : خاصة 

وأخرج ابن جرير عن آتادة بإسنادين فى قوله ( لا إ كراء فى 
. الدين ) قال : أكرهعليه هذا الى من المرب لأنهم كانوا أمة أمية ليس 
لهم كتاب يە رفو که ٤‏ م يعبل مم غير الإسلام . ولا یکره عليه اهل 
الكتاب إذا أقروا بالجزية أو باعمراج ولم يفتنوا عن دينهم فيخلى سبياهم . 

وأخرج ابن جرير أيضاً من الضحاك فى قوله «لا] كراه فى الدين » قال 
ارول الله صل الله عليه 7 يقاتل جز رة المرب من أهل الأوثان 
فلم يقهل منهم إلا : لا إله إلا الله أو السيف »ثم أمر فيمن سوام أن يقبل 
مم الجزية . فقال ( لا کراه ف الدين قد تبين الرشد من اافی ) 3 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أيضا فى قوله « لا إكراء فى 
الدين » قال : وذلك لما دخل الناس فى الإسلام وأ عطى أهل السكقاب الجزية.. 
فهذه النقول تدل على خصوصها بأهل الكتاب المطين الجزية ومن 


16 


التخصيصس فیا عرف 5 لنقل عن عاماء التفسير لا عطاق حخصوص السبب ٠.‏ 
وما يدل لاخصوص أنه يت فى الصديعح : دمحب ربك من قوم يقادرن الى 
الجنة فى السلامل » . 


الأمر الثانى : أمها منسوخة بآيات القتال كتوله ( فإذا انسلخ الأشهر 
الحرم فاقتلوا المشر كين ) . الآية . ومعلوم أن سورة البقرة من أول ما نزل 
باد وصور را رقم الجر نا رل بها والفول بالخ مرو هن أن 
موو نت أ ول لال اا ت القيف رات بد رون السورة 
التى فيها « لا كراه» الآية. والمتأخرأ ولى من المتقدم. والعل عند الله تعالى . 


قوله تعائى :( إن تبدوا ما فى أنفسكم أو مخقوه محاسبكم به الله ) الآية. 
هذه الا ية تدل بظاهرها على أن الوسوسة وخواطرالئلوب يؤاخذ بها الإنسان 

مع أنه لا قدرة له على دفعءها . وقد ات أرق أخر تدل على أن الإنسان 
1 بكاف إلا ما يطيق كةوله تمالی ( لا يكلف الله نة إلا وسعها ) وقوله 
( فاتقوا الله ما استطمتم ) . 


والجواب أ نْ ية : (إن تبدوا مافی أ تفسكمأو تخفوه) مأسوخة اد 
( لا يكلف الله فا إلاوسمها) . 


سوا ل عبات 


قوله تعالى : ( هو الذى أنزل عليكم الكتاب منه آيات كات هن 
أم السكتاب وأخر متشا مات ) الأية . 

هذه الآية الكرعة دل على 3 من القر أن کا ومنه متشا 2 5 

وقد جاءت ا أخرى تدل على أن كله کم وآ دل على أن كله 
متشا به أما التىتدل على «كاءء كله فوى قوله تءالى :( كتاب أحكت آياته 
ثم فصلت من لدن حكيم خببر ) » وأما التى تدل على أن كله متشابه فهبى 
قوله تعالى : ( كناب متثاسما مثانى ) » ووجه الجم بين هذه الأيات أن معنى 
کون كله كا . أنه فى غاية الإحكام أى الإتقان فى ألفاظه ومعانيه 
وإعحازه . أخباره صدز وأ حكامه عدل » لا تمتريه وصمة ولا عیب » لا فى 
الألفاطا ولا فى الممالى . 

ومعنى کو نه متشا ها . أن آياته يشبه بمضما بعضا فى الحسن والمدق» 

والإءجاز والسلامة من جيم الميوب . ومعثى ڪون بعضه كا وبعضه 
متشا ها » أن ا هكم منه :هو واضح الممنى لكل الناس كقوله : ( ولإتقربوا 
ازا ( ولاتجمل مع الله إله آخر) . 


٤4 


وللتشابه هو ما خن علمه على غير الراسخين فى العلل . بقاء على أن الواو 
فى قوله تعالى ( و الراسخون فى الل ) عاطفة أو هو ما استأثر الله بمانه» 
كعالى المروف المقطمة فى أوائل السور بناء على أن الواو فى قوله تعالى 
(والراسخون فى العم ) استئنا فية لا عاطفة . 


قوله تعالى : ( لا يتخذ الؤمنون الكافربن أو أياء من دون اأؤمنين ) 
الآية . 


هذه الآية الكر ر توم مان اتخاذ الكفار واي .اء 3 bj‏ }| ن ٣ن‏ دون 
الو منين لا ا به بدايل قوله 2 من دون الموْ منين 6. 


آنا 


وقد حاء ت ايا كات تدل على م نم أمخاذم أو مطلةا كقوله تعالى ٠‏ . 
( ولا تتخذوا ممم ولياً ,لا نصير؟ ) » وكتةوله ( لا تنتخذوا الذين اتخدوا 
دينكم هزوا وبا من الذين أوتو | الكتاب من قبلكم والكفار 
أولياء . . . ) الأية. 


والجواب عن هذا : أن قوله لا دن دون الأو هنين 2 للا موم له ۴ 


وقد تقرر فى عل الأصول أن دليل الطاب الذى هو مفبوم المخالفة له 
موانم منم اعتباره ¢ مها : ون (مخصيص المنطوق بالذ كر لأجل موافنته 1 
للواقع»كافىهذه الآية لأنها نزلت فى قوم والوا اليهود دون المؤمنين »فدزات 


44 


ناهية عن الصورة الواقعة من غير قصد التخصيص بها » بل موالاة الكفار 
حرام مطاتاً والعل عند الله تعالى . 


قوله تعالى : ( نالات دعا زكريا.ربه قال : رب هب لىمن لدنك ذرية 
طيبة ) . . . الآية . 


هذه الآية تدل على أن زكريا عليه وعلى نبيدا الصلاة والسلام ليس عنده 

شك فى تدرة اشّعلى أن برزقهالولد على ما كان منه من كبر السن . وقدجاء 
فى آية أخرى ما یوم خلاف داك وهی آوله تعالى :«قال رب ألى يكون لی 
غلام وقد بلذنى الكبر وامر أفى عاقر .. »الآية 

والجواب عن هذا بأمور : 

الأول ما ات ان جر ر عن عكرمة والسدى من أن زكريا 
ل نادت الملا_كة وهو قام يصلى فى الحراب : إن الله يبشرك بيحى » قال 
له الشيطان ليس هذا نداء الملائكة » وإعا هو داء الشيطان فداخل زكريا 
الشك فى أن النداء من الشيطان . فال عند ذلك ااشك الناثشىء عن وسوسة 
ليطا قبل أن يتيةن أنه من الله « ألى يكون لى غلام » ٠‏ ولذا طلب الآية 
من الله على ذلك بقوله : « رب اجمل لى آية » : الآية . ٠‏ 


الثالى م إن استفهامه اسيفهام استعلام واستخبار 0 لأنه لا وذری هل 
لم ا بالواد من زوجه العتدوز أو يأمره بأ روح تا ,3 أو ردها 


شا بین . ش 
( 4 - دفم امام الاضطر ب) 


1 


الثالث - أنه استفهام استعظام وتعجب من كال قدرة الله تالى والله 
تمالى أعل ۰ 
قوله تعاى :( الى أخلق م من الاين كهيئة الطير ) الاب : 
هذه الآية يوم ظاهرها أن بعض المخلوقين رعا خلق بعضهم ونظيرها 
قوله تعالى : ( وتخلقون إفكا ) الآية ٠‏ 
وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الله هو خالق كل شیء »كقوله تمالى : 
2 إنا كل شىء خلقئاه بقدر € وقولهه اه خالق كل شىء وهو على كل شىء 
وكيل » إلى غير ذلك من الآيات ٠‏ 
والجواب ظاهر )وهو أن می خاق عدسى كهِيئة الصير ٠م‏ الطبن هو: 
أخذه شيا من الطين وحعله إياه على هيئة هه أى صوره الطير ولاس المراد 
الخلق اللفيقى لأن اه مقفرد 4 جل وغلا . وقوله : وتخلةون إنيكاً: معنأة 
تكذبون . فلا مناهاة بون الآأيات كا هو ظاهر . 
قوله تعائى : ( إذ قال الله يا عيسى إنىمتوفيك ورافمك إلى ) الآية ٠‏ 
هذه الآبة الكرعة. يتوم هون ظاهرما وفاة عسى عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام . ٠‏ 
020 وقد جاءفى بعض الآيات ما يدل على خلاف ذلك كقوله « وما قتلوه 
وما صلبوه واسكن شيه لمم » وقوله« وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به 
قبل موته 6٠‏ الآية 5 


0۹ 


على مافسرها به ابن عباس فى إحدى الروايتين وأ بومالك والحسن وقتادة 
وان زيد وأبوهربرة » ودلت على صدقه الأحاد, ك التوائرة ‏ واختاره ابن 
جرير وجزم ابن كثير »بأنه الحق من أن قوله قبل موته أى موت عيسى عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام . 

والجواب عنهذا منثلاثة أوجه : 

الأول - أن قوله تعالى : متوفيك .لايدل على تعيين الوقت ولايدلءلى 

كونه قد مغى وهو متوفيه قطعاً يوم ما «ولكن لادليل على أن ذلك اليوم 
قد مضى » وأما عطفه ورافعك إلى قوله مقوفيك. فلا دليل فيه لإطباق جور 
أهل الاسان العربى على أن الواو لاتقَتضى الترتيب و لا ابجع »وإنا تقتغى 
مطلق التشريك ٠‏ 

وقد ادعى السيرافى والسهيلى إجماع النحاة على ذلك » وعزاه الأ كثر 
اللمحتتين وهو الحق . خلافاً ما قاله قطرب والفراء وثعلب وأبوعمرو الزاهد 
وهشام والشافعى من أنها تفيد الترتيب لكثرة استمالهبا فيه . 

وقد أ نكر السيرافى ثبوت هذا القول عنالغراء » وقال لم أجدهفى كتابه. 

وقال ولىالدين : أنكر أصمابنا نسبة هذا القول إلى الشافعى » حكاه عنه 
صاحب [ الضياء اللامع ] ٠‏ 

وقوله صل الله عليه وسل : «ابدأ ما بدأ الله به » يمنى الصنا لاداييل 
فيه على اقيضائها الترتيب.وبيان ذلك هوماقاله الفہر یکا ذ كر عنه صاحب 
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لا تقتضى القع منهما» فقد يكو ن المطف بها مم قصد الاهمام بالأول كتوله 


7 إن أا واأروة من e‏ ان 0 الآية 5 


بدلول الحديث التقدم وقد کو ن المعطو ف ہا مر ۴ كةو ل حسان : 
« هجوت عدا وأجيتث عنه » على رواية الواو وقد براد بها الممية كقوله : 


« فأنجحينه وأصحاب السفينة » ٠‏ 
وقوله : « وجمم الشمس والقمر» » ول-كن لا تحمل على الترتيب ولا على 
المية إلا بدليل منقصل . 
الوجه الثالى تت أن معى متوفيك : أى منيمك ورافك إل أى ف 
تاك النومة . 
وقد جاء فى القرآن إطلاق الو فاة على النوم فى قوله : «وهو الذى يتوفا ک 
باللیل ويءلم ما جرحتم بالنهار» » وقوله : « الله يتوف الأنفس حين موتها 


والتى ل عت فى منامها » . 


وعزا ابن كثير هذا القول للا كثرين » واستدل بالآبتين المذ كورتين 
وقوله صلی ا عليه وسل : 232 الجد نه الذى أحيانا بعل ما أمائنا ®“ ٠‏ »© 


٠ الحديث‎ 


الوجه الثالك س إن متوفيك اسم فاعل توفاه إذا قبضه وحازه إليه 


or 


وم:ه قوم 2 نوق فلان دنه 6 إذا هه إليه ٠.‏ فيكون مەی متوفيك على 


هذا فابضك منهم إلى" حيا . 


وهذا القول هو احتيار ان جو7 6 E‏ امع يأثة وواه ساعات أو 
أياما» 9 أا فالظاهر أ نه من الإسر اثيليات . وقد ہی صلی اه عليه وسل 


مسااً وما كان من الما ركين ) الآية . 


هذه الأية الكر يمة وأمثاها فى القر ان تدل علىأن | راھ عليه و على نبينا 
الصلاة والسلاء 1 يكن مشركا يوم ماء لأن نقى السكون المافى فى قوله 
« وما كان من الشركين » . يدل على استغراف النفى جيم الزمن الماغى کا 


دل عاية قوله تما لی «واقد آنا إبراهيم رشده من قبل 6 ° °‘ الآبة 8 


وقد جاء فى موصعم ا م بوهم خللاف ذلك وهوقوله : فلما رأى 
کو کیا قال : هذا ربى » فلما رأى القمر بازغا قال هذا رلى فلما رأي الشمس 
بازغة قال هذا ربى . هذا أ كبر ٠‏ 


ومن ظن ربوبية غير الله فبو مشرك بال كا دل عليه قوله تءالى عن 
اللكفار 6 « وما يتبع الذين ددعون من دون أ شركاء إن تبون إلا الان 


وإن مم إلا خرصون» . 


ةي 
والجواب عن هذا من وجبين : أحدها أنه مناظر لا ناظر ومتصوده 
التسام الجدلى : أى هذا رى على زع الباطل » والناظر قد يسل المقدمة 
الباطلة اسلا جدليا ليفعم بذلاف خصمه . 
فلو قال مم .راهيم فى أول الأمر : الك وكب مخاوق لا يمكن أن يكون 
ربا . لقالواله : كذبث» بل الكوكب رب وما .يدل لكونه مناظر؟ 
لا ناظراً . ش 
قوله تعالى : وحاءه قومه ( a‏ اة . 
وهذا الوجه هو الأظهر» وما استدل به ابن جرير على أنه غير مناظار من 
قوله تعالى : « لان لم مهدنى رب لأ كونن من القوم الضالين » . 
لا دليل فيه على التحقيق لأن الرسل يقولون مثل ذلك تواضعا وإظهاراً 
لالتجاتهم إلى اله > كقول ]راھ < واجنينى وان الأصنام » وقوله هو 
وإسماعيل : « رينا واجمانا مسامين لك » الآية ٠‏ 
الوجه الثالى : أن الكلام على حذف هماة الاستفهام أى : أهذا رفن 5 
جائز . وهو قیامی عند الأخفش مع آم ودونها ذ كرا واب أم لاء فن أمثلته 
دون أم ودون ذ کر الجواب قول الكت : 


طربت وماشوقاً إلى البيض طرب ولالعباً منى وذو الشيب يلمي 


يمئى أوذو الشيب يلمب ؟ وقول أبى خراش المذلى واسمه خويلد : 
رفونى وقالوا يا خويلد لم ترع ٠‏ فتلت وأنكرت الوجوه مم هم 


يعنى أهم هم كا هو الصحيح»و جزم به الألوسى فى تفسيره »وذ كره ابن 
جر بر عن جماعة ويدل له قوله : وأنكرت الوجوه. 


ومن أمثلقه دون أم مع ذكر الجواب »قول عمر بن ألى ربيعة 


الخزوی : 
ثم قالوا يحبا قلت برا عدد النجم والحصى والتراب 
قو اتحبها على القول الصحيح وهو مع أم كثير جداء ومن أمثلتة 
قول الأسود بن يعفر التميمى وأنشده سيبويه لذلك : 
لرك ما أدرى وإن كنت 50 
شعيث بن سهم أم شعو بن متفر 
؟ وقول اناف ربيمة اللزوى : 


يمنى أشعهث بن سهم 

بدا لى منها معصم يوم جرت 

فو اه ماأدرى وإنى ماسب بسبع رميت الجر أم يان 
يعنى أبسبع ٠‏ وقول الأخطل 0 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط فلس الظلام من الرباب +31 
يعدى أ كذ بيك عينك ؟ كا نص سيبويهءلى جواز ذلك فى بيت الأخطل 


الى 


هذا وإن خالف الخليل زاعا أن كذبتك صيغة خبرية» وأن أم ,عمنى بل»ففى 
البيت على قول اللليل نوع من أنو اع البديع العنوى » يسمى بالرجوع 
عند البلاغيين : 


قذى بمينيك أم بالمين عوار أمخلت إذأقفرت من أهلها الدار 
عى أقذى بعينيك ؟ وقول أحيسة بن الجلاح الأنصارى : 
وما تدرى وإن ذمرت سقباً ‏ اخيرك أم يكون لاك القصيل 
يمنى اميرك ؟ وقول امرىء القيس: 
روح من الحى أم تبكر وماذا عليسك بأن تنتظر 
يعنى آروح ؟. 
وعلى عذا القول فترينة الاستفهام الحذوف علو مقام إ.راهيم عن ظن 
ربوبية غير الله وشهادة القرآن له بالبراءة من ذلك ء والآبة على هذا القول 
تشبه قراءة ابن محيصن « سواء عليهم أنذرتهم » ونظيرها على هذا 
القول قوله تمالى « : أفإن مت فهم الخالدون » يمنى أفهم الهالدون ؟ ٠‏ 
وقوله تعالى : ( وتلك نعمة ie‏ ( على أحد القولين. وقوله :2 فلا اقتتحم 


العقبة » على أحد التولين ٠‏ 


- وماذ كره بعض الملماء غير هذين الوجهين فهو راجمع إايهما كالقول 
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بإضمار القول . أى يقول الكفار هذا رى » فإنه راجم إلى الوجه الأول . 


وأما ما ذكره أبن إسحق واختاره ابن جر ے7 الطبرى وتقله معن ابن 
عباس من أن | ,راهيم كان فاظراً يظن ر بوبية الكو كب فهو ظاهر الضعف»: 
لأن نصوص القرآن رده كقوله « ولكن كان حنيفا' مسلما وما كان من 
المشركين » . 


من المشركين » 0 


وفوله : « ولقد آتينا إ.راهيم رشده من قبل » . 


وقد بین اللحقق ابن كثير فى تفسيره رد ما ذ کرہ ابن جر بر بهذهالنصوص 
القرآنية وأمثاها . والأحاديث الدالة على متتضاها كتوله صلى اله عليه وسل 
» کل موود دواد على الفطرة 6 الحديث. 


قوله تعالى : ( إن الذين كەروا رەد 0 er‏ 9 ازدادوا كفراً لن 


هذه الأية ال-كرعة تدل على أن امرتدين بعد إعاهم المزدادين كفراً 
لا يقبل لله تو بهم »إذا تابو الأندعبر بان الدالة على نفى الفعل فى ااستقبل معأنه 
حاءت آيات آخْر دال على أن ا قبل توية كل تانب قبل حصور الوت 
وقبل طلوع الشءس من مغربها كوه تعالى : « قل لاذين كفروا إن مهوا 


م 


يغدر لهم ماقد سلف » . وقوله 8 « وهو الأى يقبل التوبة عن عباده 6 . 
وقوه : « يوم يألى بعض آيات ربك لا ينفع فسا إعانها لم تكن آمنت 


فإنه يدل عفهومه على أن التوبة قبل إتيان بعض الآيات متبولة من كل 
تاب » وصرحتءالى بدخو ل المرتدين فى قبول التوبة قبل هذه الأية مباشرة 
فى قوله تعالی : « كيف مهدى اه قوماً كقروا بعد إعاهم وشهدوا أن 
ارسول حق - إلى قوله - إلا الذين تابوا من بعد ذلاك وأصاحوا فَإناللَه 


غفور رحیم ٩‏ . 


فالاستثناء ف قوله إلا الذين 5 بوا : راجع إلى المرتدين بعد الإعان 
م عن دينه فيمت وهو كافر 6 الآية . 


لأن مفمومه أنه تاب قبل الموت قباث توبقه مطلةا . والجواب مر“ 


أربعة أو : 


الأول وهو اخقيار ابن جرير ونقله عن رفيع أنى العالية أن الممنى: 
أن الذين كفروا من المهود محمد صلى الله عليه وسل بعد إعانهم به قبل 
مبعثه ثم ازدادوا كفرا يا أصابوا من الذنوب فى كفرم ان تقبل تويتهم 
من ذنو مم الق أصابوها فى كترهم تی يتوبوا من كقرهم »ويدل لهذا 
الوجه قوله تعالى « وأولئك هم الضااون » لأنه يدل على أن تو بم ممع 
بقائهم على ارتكاب الضلال وعدم قبوها -ينئذ ظاهر . 
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الثالى وهو أقربها عددى- أن قو تمالى « لن :قبل تو بهم » بءى إذ 
تابوا عند حضور الوت . ودل لهذا الوجه أمران : 

الأول - أنه تمالی بهن فى مواضم أخر أن الكافر اذى لا تقبل تو بته 
هو الذى يصر على الكفر حتى بحضره الوت فيتوب فى ذلك الوقت » كقوله 
تمالى : ( وليسدت التوبة للذين يعملون السيثات حتى إذا حضر أحدم للوت 
قال إنى تبت الآن ولا الذين يموتون وم كفار ). 


خمل القائب عند حضور الوت واليت على كفره سواء ' 
وقوله تمالى : « فل يك ينفمهم إعانهم ما رأوا بأسنا » الآية . 
وقوله فى فرعون : « آلآأن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 4 . 


فالإطلاق الذى فى هذه الآبة يقيد بقيد تأخير التوبة إلى حضور الوت 
لوجوب حمل الطلق على المقيد » كا تقرر فى الأصول ٠‏ 


والثانى ‏ أنه تعالى أشار إلىذللت بقوله:«تم ازدادوا كفراً »فإنه يدل على 

الثالك - أن ممنى لن تقبل تويتهم أى إعانهم الأول . لبطلانه بالردة 

بمده . ونقل خرجه ابن جرير هذا القول عن ان جربج ولا مق ضءف هذا 
القول وبعده عن ظاهر القرآن . 


° 


حت تقبل مم . ويدل هذا الوجه قوله تعالى : « إن الذ ن أمنوا م كفروا 
فإن قوله تعألى : ولا rar‏ سبلا 5 يبدل على أن عدم غفرانه طم اعدم 
تووم للتوبة والحهدى ٠‏ 


كقوله : « إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ابهديهم 
طرينا إلا طريق جهنم » . 


وكقوله تعالى : « إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون » 
الآية . 


ونظير الآية على هذا القول قوله تعالى : « فا تنفعهم شفاعة الشافمين» 
أي لا شنا عة لهم أ صلا حتى تتفعهم . وقوله تعالى : « ومن يدع مع الله إل 
لخر لا رهان له به » الآية . 

لان الإله الأخرلا عكن وجوده أصلا » حتی يقوم عليه رهان أو لا يقوم 
عليه . 


قال مقيده عدا اه عنه : مث لهذا الو جه الأ هو المءروف عند النظار» 


بتو الساابة لا تقضى بوجود الوضوع وإيضاحه أن القضية السالبة عندم 


1۱ 
صادقة فى صورتين » لأن المقصود منها عدم اتصاف الموضوع بالحول وعدم 


إتضافه به يتددق فى صورتين : 


الأولى 2 أنيكون الموضوع وچوا إلاأنالحمول منتف عذه »كقولك: 


لدى الإنسان حجر » فالإنسان موجود والححرية منتفية عنه . 


اتصافه بالحمول الوجودى» لأن المدم لايعصف بالوجود كقولات : لا نظير لله 
يسةعدق المادة .إن ال مو ضوع اازى هو النظير لله مسشحيل من أل )و إذا غق 
عدمه محقق اتتفاء أنصافه باستحقاق العبادة ضرورة وهذا النوع ن ات 


أالغة العر ية وهن شواهده قول امرو القس : 
عل لا حب للا مهتدى عناره إذا سافه الود النباطى جرحرا 
لأن العنئ على لاحب لا منار له أصلا حتى متدى به . 
وقول الآخر : 
لا تفزع الأرتك أهو الما ولا ری الضب ا حر 


لأنه يصف فلاة نما ليس فيها أرانب ولا ضباب حتى تفزع أهوالها 
الأرفب 6 و يتحر فمهاالضب أى يدخل الجحرأو بتخذه , وقد اوم 
إن , السالبة لا تقتضى وجود الموضوع فى أرجوزتى فى المنطق فى مبحث 


امراف السور ¢ واو فیا أ ف ميث التحصويل والمدول أن من 


9 


الموجبات مالا يقتضى وجود الوضوع حو : بحرمن زثبق ممكن » والستحيل 
معدوم فإنها موجبقان وموضوع كل منهما معدوم * وحررنا هناك التفصيل 
فما يققفى وجود الموضوع وما لايقتضيه وهذا الذى قررنا من أن المرتد إذا 
تاب قبلت تو بته ولو بعد ت کررالردة ثلاث مرات أوأ كثر» لا منافاة ببنه 
وبين ماقاله جماعة من العلماء الأربعة وغيرهم »وهو مروى عن على" وابن 
عباس : من أن المرتد إذا تكرر منه ذلك يققل ولا تقبل تو بته . واسقدل 
بعضهم على ذلك هذه الآبة . لأن هذا اللاف فى تميق المناط مع اتفاقهما 
على أصل المناط وإيضا حه أن المناط مكان النوط وهو التعليق . ومنه قول 


ونت زنيم نيط فى آل هاشم كا نيط خاف الرا كب القدح الفرد 


والمراد به مکان تعليق الحكم؛ وهو العلة فالمناط والءلة مترادفان اصطلاح) 
إلا أنه غلب التعبير بلفظ المناط فى المسلك اهامس من مسالك العلة»الذى هو 
المناسبة والإحالة فإنه يسمى تخريج المناط وكذالات ف المسلك التاسعم الذى 
هو تنقيح المناط فتخر يج المذاط هو استخراج الءلة عسالك المناسبة والإحالة» 
وتنقيح المناط هو تصفية العلة وأمهذيبما حتى لا مخرج شىء صالح هما ولا يدخل 
شىء غير صالح لحاء کا هو معلوم فى محله . وأما تحقيق المناط وهو الفرض هنا 
فهو أن يكو ن مناط الحم متفقاً عليه بين اللصمين » إلا أن أحدما يول 


هو مو جو د فى هذا الفرع ٠.‏ 


5 


. والثانی يقول: لا ومثاله الاخټلاف فى قطمالنباشءفإن أبا حنينة رجه اله ٠‏ 
تعالى يوافق الجهور على أن السرقة هى مناط القطم » ولسكنه يقول لم يتحتق 
الداط فى النباش لأنه غير سارق » بل هو آخذ مال عارض للضياع كالملتقط 
من غير حرز » فإذا حققت ذلاك فا عل أن مراد القائلين أنه لا تقبل تو بته » أن 
أفماله دالة على خبث نه وفساد عقيدته وأنهليس تائباً فى الباطلتوبة نصو حا 
فهم موافقون على القوبة النصوح مناط القبول کا ذ كرنا » ولكن يقولون 
أفمال هذا الحبيث دات على عدم قوق المناط . 


و هنا اختلف العاماء فى توبة الزنديق أعنى المستسر بالكفر » فن 
قاثل لا تقبل تو بته ومن قائل تقبل ومن مفرق بين إتيانه مائهاً قبل الاطلاع 
عليه وبين الاطلاع على نفاقه قبل . التوبة» كا هو معروف فىفروع مذاهب 
الأمة الأربءة لأن الذن يقولون يقتل ولا تقبل توبته يرون أن نفاقه الواطل 
دال على أن تو بته تقية لا حقيقة واستدلوا بقوله تعالى : « إلا الذين تابوا 
وأصلحوا » . 


فةالوا: الإصلاح شرط والزنديق لا يطلع على إصلاحه ءلأن الفساد إما 
أنى ما أسره فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع لم زل فى الباطن على ماکان 
عليه » والذى يظهر أن أدلة القائلين بتبول توبته مطلقاً أظهر وأقوى» كقوله 
صلی الله عليه وسل لأسامة رضى اله عنه :< هلا شققت عن قلبه» وقوله للدى 
ساره فىققلرجل قال « أليس يصلى ؟قال بلى . قال : أ ولثك الذين بوت عن قتلم م » 


Nê 


وقوله لالدلا استأذنه فقتل الذى أنكر القسمة« إنى لم أومر بأن أنقب عن ' 
قلوب الناس» وهذه الأحاديث فى الصحيح ويدل لذلاك أيضا إجاعهم غلى 
أن أحكام الدنيا على الظاهر » والله يقولى السرائر . 
وقد نص تمالى على أن الإمان الكاذية جنة لامقافتين فى الأحسكام 
الدنيوية بقوله : «اتخذوا أعانهم جنة» 
وقوله : « سي-افون بالل الكم إذا انقلبم إلمهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا 
عنهم eel‏ رحس 
وقوله : « ومحلفون بالل آني لب م وماهم منكم » الآية. 
إلى غير ذلك من الآنات وما استدل ر4 بعصم م من تل اسن مسو 2 لان 
الذواحة صا حب مسياءة فيحاب Ae‏ بأنه قله لقول النى صل ان عايه وسل 
حين جاءه رسو لا ية « نولا أن الرسل لا تققل لقتائتك» فقتل اين مسءود 
نين لقوله صل اه عليه وسل 5 
فقد روی أنه قتله لذلك فإن قيل هذه الآية الدالة على عدم قبول توبهم 
أخص من غيرها لأن فبها القيد بالردة وازدياد الكفر» فالذى تكررت منه 


الردة أخص من مطلق المرتدء والدايل على الأعم ليس دليلا على الأخص لأن 


و<ود الأعم لا يسةلزم وجود الاخص . 


فالجواب : أن القرآن دل على قبول توبة من :-كرر منه السكفرء إذا 


2 


أخلصق الإنابة إلى الله» ووجه دلالة القران على ذلك أنه تعالى قال : « إن 
هم ولا لمهد .وم سيولا 6. 


نم بين أن المنافتين داخلون فيهم بقوله تمالى : « بشر المعافقين بأن لهم 
عذاباً ألما » الآية . 


رقش 
ودلالة الاقتران وإن ضعفها ا الأموليين فقد سمحس_ا جماعة من الحقتين» 


ولاسيا إذا اعقضدت بدلالة القرينة عليها كا هذا لأن قوله تعالى : « لم يكن 
03 22 
ليغفرلهم ولا لهد هم سبيلا » بشر المنافقين بأن لهم عذاباً ألها . فيه الدلاله 
الوانحة على دخولهم فى المراد بالآية» بل كونها فىخصوصمم قل به حياءة 
من الملماء » فإذا حققت ذلاك» فاعل أن الله تعالى نص على أن من أ خلص التو بة 
من المنادقين تاب الله عليه بقوله : « إن المنافةين فى الدرك الأسفل من النار 
له فأو انك مم المؤمنين وسوف يؤل الله المؤمنين أجرا عظما مايفمل الله 
وقد كان مخشى بن حير رضى الله عنه من المنافتين الذين أنزل ال فهم 
قوله تمالى : « ولئُن با ايقولن إا كنا خوض ونلمب قل أبايل وآياته 
ورسوله نتم تستهزئون لاتعتذروا قد كە رم بمد عا 9 ). 


فاب إلى اله بإخلاص » فةاب الله عليه وأنزل افيه : 
٠ (‏ -دفع إيهام الاضطراب ) 


5 

2 ن نەف عن طائفة من تعذب طا مذ 6 الاية 4 فتحصل أن القاثاين 
يعدم قبول توبة من تكررت منه الردة» يمون الأحكامالذنيوية ولامخالنون 
فى أنه إذا أخلص التو بة إلى الله قبلبا منه . لأن اختلافهم فىتحةيق المناط كا 
ققدم والمر عد اه ال 

قوله تعالى : ( يا أها الذيئ آمنوا اتقوا الله حت تقاته ) الآية . 

هذه الآية تدل على التث_ديد البالغ فى قوی الله تعالى » وقد جاءت آية 
أخرى تدل على خلاف ذلك وهی قوله تمالی : « فاتقوا الله ما استطءتم » » 
والجواب بأمرين 

الأول أن أه وة 0 0 ات ا اعم » ناسخة DB;‏ اوا اوه 


أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أل والسدى وخغيرهم.قاله ان كثير . 
الثانى أنها مبينة للمقصود بها 5 العم عند الله تعالى . 
قوله تعالى : (و كنم على شفا حفرة من النار فأفقد 1 منها ) . 
هذه الآية الكرعة تدل على أن الأنصار ماكان بيهم وبين النار إلا 
أن وتوا مع آم كانوا أهل فترة» واه تعالى يقول : «ما كفا معذ بين حتى 
نبعث رسولا » . ش 


ويقول D:‏ رسلا مبشربن ومنذرين للا يكون لاداس ,على الله ححة بعد 


7 
الرسل » الآية » وقد بين تمالى هذه الحجة بقوله فى سورة طه : « ولو أنا 
أهلكنام بعذاب من قبله لقالوا رينا لولا أرسلت إلينا ر سولا فنتبع آياتك 
من قبل أن نذل ومخزى » 5 

والآيات عثلهدا كثيرة » والذى يظهر فى الجواب والله تعالى أعر : أنه 
رسال يمد صل الله عليه وسل ! يبق عدر لحد ¢ فكل من | يؤمن وه فايس 
يدنه وبين النار إلا أن موت 5 

3 رنه تعالى بقوله : « ومن يکفر به من الأحزاب فالنار مو ءده 1« 
الآءة ل وما أخات و4 لعضهم دن ن عي ية من إذار اأرسل الماضيين ¢ 
تازممم مها الحجة ذهو جواب باطل ٬لأن‏ نصوص القرآن مصرحة بأنهم م 


بأنهم 


وقوله : 2 أم ولون اؤنراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتام 
من فر دن قبلك 0 الآية ٠.‏ 
وقوله : «وماا كدت جا نب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر 
قوما ما أتاهم من نذير من قبلك @. 
وقوله : « يا أهل الكةاب قد جاءک رسولنا بین على فترة من الرسل 
وقوله تعالى PD:‏ وما آتيناهم من کقب يدرسواما وما أرسانا إلمهم قبلك 


من بذر» 


1A۸ 

قوله تعالى : ( واقد نصر ع الله بمدر وأتم أذ ( 

ا المؤمنينفى هذه الآبة بكونهم أذلة حال نصره لهم ببدرءوقد. 
حاء فى اة أخرى وصفه "الى لوم ا لوهم العزة وهى قوله 5ع الى : 2 1 العذة 
وارسوله ولهاؤمنين « ولا فی م بين العزة والذلة من القنافى والتضاد ٠.‏ 

والجواب ظ ادر ¢ وهو أن می و صم بالذلة هو قله عددم وعددم 
يوم ندر »6 وقوله تعالى :2 وش الْمة ولرسوله وله ومين » زل ف غزوة 
ار ديم وهى غزوة بئى اللصطاق ¢ وذلاك بعك أن قويت شوكة المسلمين وكير 
عددهم وسددهم مم أن المزة والذلة يمكن الجم بينهءا باعقبار أخر»وهو أن 
الذلة باءتبار حال المسلمين من قّلة العدد والمدد » والءزة باعقيار نصر الله 
تاد 3 الشير إلى هزا قوله تعالى«واذ كروا إه 1 قايل مسةصّء فو لیل 
فى الأرض افون أن يتخطفكم الناس فآوا ک وأید ک بنصره ) » 
عاملها » فزمان النصر هو زمان كونهم أذلة »فظهر أن وصف الذلة باعقبار» 
وو صف الهس و العزة أ عتبار 9 »قا نفكات الجمة ٠و‏ الل عند له تعالى 

قوله تعالى : ( إذ تقول للمؤمنين ألن يكي ا عدم ربكم بثلائة 
آلاف من اللائ ) الآية . 


هذه الآية تدل عل أن الدد من اللاك وم ندر من لا آلاف إلى 
خة آلاف » وقد ذكر تمالى فى سورة الأثقال أن ذا الماد ألف 


ل 


بقوك : « إذ أستخيتون ربكم فاستجاب لكم إلى مد بألف من الملاتكة) 
الآية . 

والجواب عن هذا من وحوين : 

الأول - أنه وعدهم بأاف أولا نم صارت ثلاثة آلاف ثم صارت . 


خسة » کا ی هذه الا بة 1 


الوجه الثالى ‏ أن آية الأنقال لم تقفقصر على الألف بل أغارت إلى 
الزيادة المذكورة فى آل عران ولا سما فى قراءة نافع « بألف من الملائكة 
مردفين » إفتح الدال على صينة المفمول لأن معنى مردفين متبوعين بيرم . 
وهذاهو الحق . 

وأماافل قول من فال إن ادد اند كور فى آل ران ق بوم أحداء 
والذكور فى الأنقال فى بوم در » فلا إشكال على قوله ٠‏ إلا فى أن غزوة 
أحد لم يأت فعا مدد من اللانكة . 

والجواب : أن إتيان الماد فما على القول به مشروط بالصبر والتقوى فى 
قوله : « بلى إن تصبروا وتةقوا وياتو ؟ من فورهم هدا اعدد ريم ) اليه . 
ولا | يصبروا ويتقوا لميأت الدد. وهذا قول مجاهد وعكرمة والضع_اك 
والزهرى وموسى بن عقبة وغيرهم » قاله ان كثير . 

قوله تعالی :( lt‏ غا بذم كيلا حزنواعى مافاتك ولاما أصا (f‏ 
الآبة » قوله تعالى : « فأما بكم غ( بم ۾ ی غا على غم يعنى <زناً على حزن 


ها 


أو أا بكم ۴ اساب غمكم رسول اه صلی أن عليه وسل بعصي-ان عر 0 
والمناسب لهذا الم ب مابسبق الذهن أن يقول لكى بحزنوا . أما قوله : 
« لكيلا حر نوا » فمو مشكل لأن الغم سبي لاحزن لا أ٠دمه‏ . 

والجواب عن وذا دن أوجة : 
عنكم » » وعليه فالممنى أنه تعالى هنا عتكم أكون حلاوة عنوه زيل عتكم 
مانالكم من غم الققل والجراح»وفوت الذنيمة وااظفر والجزع من إشاعة أن 
النى صل ابن عليه و سل قتله المشر كو ن. 
على توائب الدهر »فلاعصل اكم الزن ف الم.تقبل » لأن من اعتاد الموادث. 
لاتؤثر عليه : 

الوجه الثااث -- أن« لا » وصلة وسيأنى الكلام على زيادتها بشواهده 
المربية إن شاء الله تعسالى فى امع بين قوله تءالى : « لاأقسم هذا البلا » »> 
وقوله : « وهذا البلر الاأمين » . 


سو رة النساء 


قو له تعالى: ( فإن خفم ألا تمدلوا فواحدة ) الأية » هذه الا ية 'الكرعة 
تدل على أن الءدل بين الزوجات ممكن و اق أ حرف حا يدل عل 
أنه غير ممكن وهى قوله تعالى « وان تستطيءوا أن تعسدلوا بين النساء 
ولو و اة . 
فى توفية الحقوق الشرعية . والعدل الذى ذكر أنه غير مكن هو الساواة فى 
الحبة والميل الطبيمى؛لأنهذا انفمال لا فمل فليس حت قدرة البشر . والقصود 
أن من كان أ ميل بالطبع إلى إحدى اازوجات فلتت الله وليعدل فى الحقوق 
الشرعية . كا يدل عليه قوله : « فلا ميلوا كل الميل» » الآية ٠‏ 

وهذا جع روى معئاه عن ان عباس وعبيدة الهاي وماهد وااسن 
البمصرى والضحاك ن مزاحم له pere‏ ابن كثير فى تفسير قوله « ولن 


'-تطيءوا أن تھ دلوا رین النساء 6 الآية . 


أن تمدلوا بين النساء » » نزات فى عائثة لأن النى صلى الله عليه وسلم كان 
عيل إليها بالطبم أ كثر من غيرها ٠.‏ 


قف 


وروى الإمام أحمد وأهل السئن عن عائثة قالت : كان رسول الله 
صلی الله عليه وسل يقسم بين نسائه فیمدل م بقول :« اللهم هذا قسمى فما أملك» 
فلا تەی وها ملاک ولا أمك 84 يعى القاب . اہی من ان كثير 9 

قوله تعالى : ( واللاتى يأتين الفاحشة من ساك فاستشهدوا عليهن 
اوه i‏ فإن شهدوا فامسكوهن ف البيوت ( الآية ٠‏ 


الله ها سيولا . 
وقد جاء فى آية أخرى مايدل على آنہا لا حبس بل لد مائة إن كانت 
بكرا . وجاءفى آيةمنسوخة التلاوة باقية الم أنها إن كانت مخصنة ترجم . 
والجواب ظاهر .وغو انی الزوانى فىالبيوت منسوخ بالجلد والرجم» 
أر أنه كانت له فاية يذتهى إلمها هى جعل الله من السبيل » مل الله السبيل 
بالحد »كا يدل عليه قوله صلی الله عليه وسړ « خذوا عنى قد جعل الله هن 
سيلا « الحديث 3 


قو له تعالى : ( وأن تجمءوا بين الأختين ) الأبة. هذهالآية تدل بعمومها 
قد أفلح وو ال سانل ۳ «والذن لفروجمم حافاون إلا على أزواجهم 
3 ما ملکت اا فإنهم 2 ملومين 6. 


فقوله « وأن تممموا بين الأختين » اسم مثنى على بأل والغحلى بها من 


v۳ 


صيغ المموم کا ت#رر خرجه فى عل الأصول وقوله : « أو ماما كت اا « 
اسم مو صول وهو أيضاً من صيغ العموم »كا تقرر فى عل الأصول أيضا . 

فبين هاتين الا تين “وم وخصوص من وجه يتءارضان بحسب ما يظهر 
فى صورة ی جم الأ ختین علاك ۱ مين .فيدل عموم وأن تجمءوا بين الأختين على 
التحر.م » وعموم أو ماملكت أعانهم على الإباحة » كا قال عمان بن عفان 
رضن اف فا اغا و ا 


وحاصل تحرير الجواب عن هاتين الأيقين آنا لابد أن مخصص عوم 
إحداها بعموم الأخرى ؛ فيازم القرجبح بين العمومين . والراجح منهما يقدم 
ويمخصص به عموم الآخر لوجوب العمل ,الراجح إجماعاً..وعلية فعموم وأن 
دوا ببق الأختين 5 أرجح من عموم « أو ما ملكت أعانهم ٩‏ من 


خسة أوجه ع 


الأول : أن عموم : وان ينوا بين الأختين > نص فى محل المدرك المقصود 
بالذات لأن السورة سورة النساء وهى التى بين الله فمها من نحل مهن ومن 
تحرم. وآية أو ما ماسكت أعامهملم تذكر من أجل تحر النساء ولا تحليلون: 
بل ذكر الله صنات المتقين » فذكر من جنها حفظ الفرج » فاستطرد أنه 
لا يازم حفظه عن الزوجة والسرية . وقد تقرر فى الأصول أن أخذ الأحكام 
من مظانها أولى من أخذها لا من مظالها . 


الثالى - أن آية 2 أ م ملكت أعانهم 01 ليست بافية على عمومها 
بإجماع السلدين لأن الأخت من الرضاع لا حل علاك المين إجاعا للاجاع 
على أن عمو م أو ماماكت أعانهم مخصصه عموم : وأخواتك من الرضاعة» 


vt 


وموطوءة الأب لاممل عاك الوين إجا ٌُ للاجماع على أن وم 2 ا ما کت 
rr 3‏ « اخصصه موم 2 ولا تنكحوا ماكح أباؤك من اأفساء € الآ.ة 5 


والأصح عند الأصو ليين فى تعارض العام الذى د له التتخصيص مع العام 


الذى 1 يد خله التتخصيص هو تقد م الذى ا يد حل التخصيويص ووحمه ظاهر. 


الثااأثك ا عموم 2 وا جمعوا ین الأختين f‏ غير وارد 8 مەر ض 


مدح ولازم 2 وموم 2 5 ما لکت اا 2 واردق مە رض مدح المتئين. 


والمام الوارد ف معر ض المدح أو ازذم اذتاف العهاء ف اعتبار عمو م4 
ف کا ازمل )ء على أن عءومة ممذير كتوله 9 إن الأرار فى نعم وإن الفحار 
وخالف فى ذلك بعض الملماء منهم الإمام الشافعى رحه ال قاثلا : إن 
العام الوارد ف مر ض الدح أ الذم لا عوم له 6 لأن القصود منه 0 ف 


ولذا إيأخذ الإمام الشافعى بعموم وله تعالى « والذين يكنزون الذهب 


عمومة أولى من المفترن عم عم اعقيار عمومه عند بوص ألمله)اء 


ارا ب أن لو سكا الممارضة :ن الأيتين فالأصل ف الفروج الحرم ¢" 
حی يدل دلیل لا مءارض له على الإباحة . 


Vo 


الخامس : أن العموم القتضى للتحر ع أولى من الققغى للاباحة لأن ترك 
مباح أهو ن من ارتسكاب حرام کا سيأتى تحقيقه إن شاء ال فى سورة الائدة. 
والعم عند الله تعالى . 


فهذه الأ وجه الجسة التى بينا برد مها استدلالداود الظاهرى بهذه الآية 
الكريعة على جمع الأختين فى الوطء علاك البين ولكفه يحتج بآية أخرى وى 
قوله تعالى : « إلا ما ملكت أعا لك » فإنهيقول الاستشناء راجم ااال 
قوله(وأن تجمعوا بين الأختين) فيكون المعنى علىقوله وأن#ءءوا بين الأ<تين. 
إلا ما ملكت أعاني فإنه لا يحرم فيه المع بين الأ<تين ٠‏ 
ورجوع الاستئداء لكل ما قبله من المتماطفات جملا كانت أو مفردات. 
هو الجارى على أصول مالك والشافى وأحد . وإليه الإشارة بقول صاحب 
مرا السعود : 
وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثنا فكلا يتف 
دون دليل المقل أو ذى السمع 
خلا لى حنيفة القائل برجوع الاستثناء لاجدلة الأخيرة فتط . ولذلك 
لابرىقبول ا دة القاذف ولوتاب وأصاح لأن قوله تعالى« إلاالذين تابوا » 
برجم عنده لقوله تعالى « وأولئك مم الفاستون » فقط أى إلا الذين تابوا » 
فقد زال فسقهم بالتوبة ولا يقول برجوعه اقوله : ولا تقبلوا لهم شهادة إلا 
الذين ابوا فاقبلوا شهادتهم »بل يقوللا تقبلوها لهم مطل لاختصاص 
الاستثناء بالأخيرة عنده , 


۷٦ 


ول مخالف أبو حنيفة أصله فى قوله برجوع الاستثناء فى قوله تعالى « إلا 
من تاب وآمن وعمل علاصالاً » جيم الجمل قبله أعنىقوله ‏ والذين لايدعون 
مع اله إا آخر ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالمق ولا يزنون » لأن 
جيم هذه الجمل معناها فى الجملة الأ خيرة وهى قوله تعالى « وهن يفمل ذللك 
يلق آثاما» لأن الإشارة فى قوله ذلاك شاملة لكل من الشرك والقةل والزنى» 
فبرجوعه للأخيرة رجملكل . فظهر أن أبا حفيقة لم يخااف فيها أصله. 


ولأجل هذا الأصل:المقرر فى الأصول لو قال رجل: هذه الدار حبس على 
الفقراء والمسا كين وبنى زهرة وبنى کم إلا الفاسق مهم » فإنه مخرج فاسق 
الكل عند للالسكية والشافمية والمنابلة خلافاً احنفية ااقاثاهن مرج فاق 
الأخيرة فقط . 

وعلى هذا » فاحتجاج داود الظاهرى بهذ الآية الأخير ة جار على أصول 
الماا_كية والشافعية والحنابلة . 

قال متيده عفا اله عنه : التحقيق فى هذه السألة هو ما <ققه بعض 
للتأخرن كان الحاجب من الال كية والغزالى من الشافعية والأمدى من 
الحنابلة من أن الم فى الاستثناء الأتى بعد متعاطفات هو الونف » وأن 
لا يحم برجوعه إلى الجميع ولا إلى الأخيرة » وإعا قلنا إن هذا هو التحقيق » 
لأن الله تعالى بقول : « فإن تنازءممفى شىء فردوه إلى اله والرسول» الآية . 


وإذا رددنا هذا النزاع إلى الله وجدنا القرآن دالا على قول هؤلاء الذى 
ذكرنا أنه هو القحقيق فى آيات كثيرة مها قوله تعالى « فتحرير رقبة مؤمنة 


YY 


ودية مساة إلى أهه إلا أن بصدقوا » فالاستثناء راجم للدية فهى ةط 
بتصدق مستحقها بها ولا برجع لتحرير الرقبة قولا واحد لأن تمدق متحت 
افدية مها لا سقط كفارة الققل خطأء ومها وله تعالى « فاجلدوم انين جلاة 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك م الفاستون إلا الذين تابوا » . 

فالاستثناء لا يرجم اقوله :فاجلروم ثمانين جلرة لأن القاذف إذا تاب 
لا قط توبته حد القدف . 

وما 5 قوله تمالى « فإن تولوا فخذوم واقتلوم حيث وجدكوهم 
ولا تقخذوا مهم ولي ولا نصير؟ إلا الذين يصاون إلى قوم بيك وبيخهم 
ميثاق »© . 


فالاستثداء فى قوله « إلا الذين يصاون إلى قوم iy‏ و باهم فيثاق » 
لا يرجع قولا واحداً إلى الجملة الأخيرة التى هى أقرب الجمل إليه » أءنى وله 
تعالى«ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيرا »إذ لا جوز اتخاذ ولى ولا نصير من 
الكفار. ولو وصلوا إلى قوم يشم وبينهم ميثاق . بل ألايثناء راجم للأخذ 
والققل في قوله: فخذوم واقتلوم . والءنى فخذوم بالأسر وافتلوم إلا الذين 
يصلون إلى قوم يكم وبدهم ميثاق فایس > أخذم بأمسر ولا قتلهم لأن 
لليئاق السكائن لمن وصاوا إليهم عنسع من أسرم وقتلهم » كا اشترطه هلال 
ابن عوبر الأسلى فى صلحه مم الى صلى الله عليه و-ل.لأن هذه الآية نزلت 


فيه وى سسراقة بن مالاث المد لى وق :ى جذمة ¢ عاهر 7 


وإذا كان الاستثناء ربا لم يرجم لأقرب ال جل إليه فى القرآن المظيم 


۷۸ 
اذى هو فى الطرف الأءل من الإعجاز » تبين أنه ليس نما فى الرجوع 
إلى فيرها . 


ومنها أيضاً قوله تمالى « ولولا فضل الله ڪل ورحته لاتبعم 


إلا قليلا» 


الشيطان 


فالاستثنا ٠س‏ راجماً للجم لة الأخيرة التى يليها أءى : لولا فضل الله علي 
-ورحةه 0 الشيطان . لأنه ولا فضل اه عل ورححته لا تيمم الشيطان. 
كلا ولم يفجح من ذلك قليل ولا كثير حتى مرج بالاستثناء . 

واختلف الءاداء فى مرجم هذا الاستئناء فقيل راجم لقوله أذاعوا به . وقيل 
راجع لقوله لماه الذين يس تبهو نه متهم » وإذا م يرجم لاح اتی تاها فلا 
يكون نصاً فى رجو عه لغيرها وقيل إن هذا الاسعثناء راجملاجدلة التى يليها 


وعليه فالمنى : ولولا فضل الله عليسكم ور ته بإرسال تمد صل الله عليه 
وسل لاتبمم الشيطان فى مل ابام من السكفر وعبادة الأومان إلا قليلا. كن 
كان على مل إبراءيم كورقة بن نوفل وزيد بن نفيل وقس بنساعدة وأضراءهم 
وذ کر ابن كثير أن عبد الرزاق روى عن معمر عن قتادة فى قوله « لاتبەع 
الشيطان إلا قليلا » أن معناه لانبعم الشيطان كلا . قال : والعرب تطلق القلة 
وتريد بها الدم ٠‏ واستدل قائل هذا القول بقول الطرماح بن حکم يدح 


بريد بن للهاب : 


أشم ندى كثير النوادىي2 قليل المثالب والقادحه 


۷۹ 


وی لامثلبة فيه ولاقادحة : قال مەيدە lhe‏ اله عنه : إطلاق القلة وإرادة 


«العدم كثيرة فى كلام المرب ومته قول الشاءر : 
أنيخت فألةت بلدة فوق بلدة قليل مها الأعوات إلا بناءها 
يمنى أنه لا صوت ف تلاك الفلاة غير بام راحاته . وقول الآخر : 
فا اش أوردت علينا ية قليلا لدی من يعرف الحق عاها 
يعلى لا عاب فما عند من يعرف التق . وعلى هذين القولين الأخيرين 
ولا شاهد ف الآية 8 ومهذا اتعحفوق الذى حررنا رد استد لال داود الفلاهرى 
مهذه الآبة الأخيرة أيضاً ٠.‏ وال عل ان تعالى 3 


قوله تعالى : (فإ نأ تين بفاحشة فعامون نصف ماعلى الحصنات من العذاب). 


هذه الأية تدل على أن الإماء إذا زنين جلرن سين جلدة وقد جاءت 
آية أخرى تدل بع ومما : على أن كل زانية جلد ماثة جلدة . وهى وله تعالى 
« الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة » والجواب ظاهر . 
وهو أن هذه الآية خصصة لآية الذور ء لأنه لا يتعارض عام وخاص . 

قوله تعالى : ( ,رید الله ليبين اکم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ) 
هذه الآية ندل بظاهر ها على أنشرع من قبلنا شرع لنا . ونظيرها قوله تعالى : 


« أولأك الذن هدى الله هدام أده » . 


وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك هى قوله تعالى : « اكل 


4° 


جملنا منكم شرعة ومنهاجا » الآية. ووجه الجمع بين ذلات مخقلف فيه اختلا. 
مید على الاختلاف فى حكر هذه المسألة . 
لجمهو ر العاماء على أن شرع من قبلذا إن ثبت بشر عا فمو شرع لنا اما ل 

يدل دلیل من شرعنا على نسخه ‏ لأ:. ما ذ كر لنا فى شرعنا إلالا جل الاعتبار 
والعمل.وعلى هذا القولفوجه 32 بين الاين ن می قوله : « لکل جملنا 
منک ڈرعة ميزنا 6. 

إن شرائع الرسل رعا يندخ فى بعضها حك كان فى غيرها أو بزادفى 
بعضما حم لم يكن فى غيرها . فالشرعة إذن إما بزيادة أحكام لم تسكن 
مشروعة قبل وإما بنسخ شىء كان مشروعا قبل » فتكون الآية 
لا دليل فمها على أن ما ثبت بشرعنا أنه كان شر عا أن قبلذا . ول ينسخ أنه 
ليس من شرعنا لأن زيادة مالم يكن قبل أو نسخ ما كان من قبل کلاها 
ليس من محل النزاع ٠‏ 

وأما على قول الشافعى ومن وافقه : أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا إل 
بنص من شرعنا أنه مشر وع لیا . 

فوجه ام أن امراد بسئن من قبلنا وبالهدى ف قوله : « أولثك الذين 
هدى الله » أصول الدين التى هى التوحيد لا الفروع المادية بدليل قوله تعالى: 
« لكل جعلنا منك شرعة ومنهاجا » الآية. 

ولكن هذا الجمع الذى ذهبت إليه الشافعية يترد عليه ما رواه اابخارۍ 


ف صر فى تفسير سورة ) ص ) عن ماهد أنه سأل ابن عباس من ۹ 


4١ 


أخذت السجدة فى ( ص ) فقال ابن عباس « ومن ذريته داود - أواق كه 
اذين حدی الله فبهدام ا ده ارود اه وتيقل ا" 
عليه وسل » ومعاوم أن سحود التلاوة من الفروع لا من الأصول »> وقد بين 
ابن عباس رضی اله عنما أن النى صلى الله عليه وس سجدها اقتداء بداوود» 
وقد بينت هذه المسألة بيا شافياً فى رحلتى » فلزلك اختصرتها هنا . 


قوله تعالى : ( والذن عقدت ole‏ فاتوم نصيهم ) الآية . 
وله الي تدل على رٹ الحلفاء من حلقاتهم » وقد جاءت آية ای 


تدل على خلاف ذلك وهى قوله تمالى : « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 
فى كتاب اش » 


والجواب أن هذه الاية ناسخة لقوله : « والذئن عقدت أعانم » الآية. 
ونسخها لها هو المق خلافاً لألى حنيفة » ومن وافقه فى ااقول بإرث الحلفاء 
اليوم إن لم يكن له و رث . 

وقد أجاب يعضوم ن مەی : فآتوهم لا من الموالاة والنصرة 
وعليه قلا تعارض بدسهمأ . والعل عند الله 0 

5 ته تعالى : ( ولا يكتمون الله حديئاً 


هذه الآية ا اي شيثاً يوم القيامة » 
وقد جاءت آيات أخرتدل على خلاف ذل ككقوله تمالی . « ثم لم نكن فتتتهم 
0- دفم لهام الاضطراب) 


AY 


إلا أن قالوا واه ر بنا ما کنا مشركين » » وقوله تعالى : « فألتوا الیم الم 
ما كنا نعمل من سوء » € 

وقوله . «بل ل نكن ندعوا مرك قبل شيئًا » . 

ووجه الجع فى ذلك هو ما ببته ابن عباس رضى الله عنهما لا سثل عن 
قوله : « والله ربناما كذا مشركين » معقوله : « ولايكتمون الله حديثا » » 
وهو أن ألنتهم تقول : واللّه ربنا ما كنا مش ركين فيخم لله هلى أفواههم 
وتشهد أيديهم وأرجلهم ما كانوا يعملون. 

فكي الحق باعتبار الاسان وعدمه باعتبارالاًيدى والأرجل وهذا المع 
يشير إليه قوله تعالى : « اليوم متم على أفواههم وتكلمنا أيديمم وتشهد 
أرجلهم ما كانوا يكسبون » . 

و اغات بعض الم لاء بتمدد الأماكن فیکتو ن فی وقت و لایکتو ن فی 
وقت آآخر . والعل عند الله تعالى . 

قو له أعالى :وا إن #صبهم حسنة ولوا هذه من عفد الله و إن : ادم 
صيئة يتولوا هذه من عندك قل كل منعند الله ) 5 

لاتمارض بينه وبين قوله تمالى : « ما أصابك من حسنة أن الله وما 
أصابك من سيئة فن نفك ». 


والجواب ظاهر » وهو أن معنى قوله : « إن تم حسفة © أى مطر 


Af 


وصصب وأزقاف وعافية ينولوا هزا أ كرما لم به 6 هم وإن تصمهم سيئة € 
أى جدب وقحطوفتر وأمراض » يقولوا: هذ من عندك أىمن شؤمك ياعد 
وشؤم ماحثت به . قل لهم : کل ذلك من اله . 

ومعلوم أن الله هوالذى يأنى بالطر والرزق والعافية» کا أنه بای بالجدب 
والقحط والذفر والأمراض واليلايا 6 ونظير هذه الأية قول اله فى فرعون 


وقومه مع مومى « وإن نصبهم سيئة يطيروا عوسى ومن ممه 4 


وقوله تءالى فى قوم صالح مع صالح « قالوا اطيرنا بك وعن ممك » الأية. 
وقول أسحاب القرية لارسل القين أرسلوا إلبهم « قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم 
تتتهوا لترجتكر » الآية . 

وأما قوله : « ما أصابك من <سنة فن الله » أى لأنه هو المتنضل بكل 
نعم « وما أصابك من سيئة فن ننسك » أى من قبلاك ومن قبلء لاك ا 
إذ لاتصيب الإنسان سيئة إلا ما كسبت يداهء كا قال تعالى : « و ما أصابكم 
من مصيبة فما كسبت ایدیم ويعفو عن كثير » . 


وسيأتى إن شاء الله حر المقام فى قضية أفمال المباد يما يرقم الإشكال 
فى سورة الس فى الكلام على قوله تالى : « فأهمها لجورها وتقواها » 
والعم عند الله تعالى . 


قوله تعالى : ( فتحرير رقبة مؤمنة) ٠‏ 


مم 
قيد فى هذه الأية الرقبة الممتقة فى كفارة التق خطأ بالإيمان » وأطلق 
الرقبة الثى فى كفارة الظهار والمين عن قيد الإعان » حيث قال فى كل منهما 
« فتحربر رقبة » ولم يقل« مؤمنة 6 
وهذه المسألة من مسال تمارض المطلق والقيد وحاصل غ رر اقام فہا 
أن المطلق والقيد ها أر بع حالات : 
الأولى : أن يتفق حكهما وسببهما كآية الدم التى تقدم الكلام علبها » 
خمهور الءاءاء حملون المطاق على المقيد فى هذه الالة التى هى اتحاد السبب 
اتک على اميت : كقولالشاعر وهو قيس إن الحطيم : 
نحن عا عند زا وأنت 3 عد دك راض والزأى محتلف 
غذف راضون لدلالة راض علمها 6 ونظيره أ بفاً قول ضالىء بن الحارثه 
البرحمى : 
فن يك أمسى بالدينة رحله فإلى وقيارا بها لغريب 
وقول مرو بنأ جر الباهلى : 
رمالى بأمر كنت منه ووالدى 2 ریا ومن أجل الطوى رمالى 


وقال بعضص العلياء : إن حل المطلق عل افيد بالقياس 6 وقيل : بالمقل 
وهو أضعنها . وال تعالى ال 


Ae 
الحالة الثانية : أن يتحد الحكم ومختلف السبب » کا فى هذه الآية فإن‎ 
الحم متحد وهو عتق رفبة » والسبب قلف وهو قتل خطأ وظهار مثلاء‎ 
ومثل هذا الطلق حمل على القيد عند الشافمية والحنابلة و كثير من المالكية»‎ 
واذا أوجبوا الإمان ىكغار: الظها حملا لامطلق على القيد خلا لألى حنينة.‎ 
ويدل لجل هذا المطلق على المقيد . قوله صلى الله عليه وسلم فى قصة معاوية‎ 
ابن الحسكم السلمى : « اعتقها فإنها مؤمنة » ولم يستفصله عنها هلهى كفارة‎ 
أو لاء وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم فى الأقوال » قال فى مراق‎ 

السءود : 
ونزان ترك الاستفصال منزلة الوم فى الأقوال 


الحالة الثالثة : عكس هذه» وهى الاتحاد فى السبب مع الاختلاف فى 
الحسكم. فقيل : حمل فسا المطلق على المقيد » وقيل: لا. وهو أ كثر الملياء » 
ومثاله صوم الظهار وإطعامة فسبمهما واحد وهو الظابار » وحكبما مختلف 
لأن هذا صوم وهذا [طعام , وأحدها مقيد بالتقابع وهو الصوء. والثانى مطلق 
عن قيد التتابع ؛ وهو الإطمام » فلاحمل هذا المطلق على هذا المقيد . 

والقاثلون حمل المطلق على المقيد فى هذه الخالة مثلوا له بإطعام الظهار» 
فإنه ل يقيد يكونه قبل أن يناسا » مع أن عتقه وصومه قيدا بقوله : « من 
قبل أن يماسا » فيحم لهذا المطلق على المقيد فيج ب كون الإطعام قبل المسيس. 

ومثل له اللخمى بالإطعام فى كفارة المين حيث قيد بقوله : « منأوسط 


ماتطعمون أهليكم » . 


۸٦ 


وأطلق السكسوة عن القيد بذلك حيث قال : « أو كدوتهم » فيحمل 
المطاق على المقيد فيشترط في الكسوة أن تكون من أوسط ما تكسون 
أهليكم . ٠‏ 


الخالة الرابعة : أن بختلفا فى الحسكم والسبب مما ولا حل فما إجام) 
وهو واضح » وهذا فيا إذاكان المفيد واحدا . 


أما إذا ورد مقيدان بقيديئ مختافين فلا عكن حل المطاق عل ىكلمهما 
لقنافى قيد.م.! » و١-كنه‏ ينظر فمهماءفإن كان أ حدها أقرب لامطاق من الأخر 
عل المطاق على الأقرب له مهما عند جا عة دن |أعلياء لوقيل بفيذه » وإن لم 
يكن أحدما أرب ژه فلا يقيد بيد واحد ممما ¢ وبءق على إطلاقه لا س :سسا لہ 
الترجيح بلا مر 
مثال : كون أحدما أقرب لامطلقمن الآخر صومكفارة اليين»فإنه مطلق. 
عن قيد النها بع والتفريق »6 مع أن دوم الفاهار ميد بالتقابع > دصوم اتم 
مقود بالقفريق » واليين أ فرب إلى الغاهار من المتع لأ ن كلا من الدين والظهار 
صوم كفارة لاف صوم العتم 6 فيقيد صوم كقارة المين بالتقسابع عند من 
بقول بدلك » ولايقيد بالتفريق الذئ فى صوم المتع 
وقراءة ان مسعو د 2 فصيام اة أيام متتابءعات 6 لم ت لإجماع 
الصحابة على عدم كةب 2 5 بعات € فى المصسف 6 ومثال كومهما ليس 


أحدما أقرب للمطاق من الآخر صوم قضاء رمضان » فإن الله قال فيه : « فمدة 
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من أيام أخر »» ولم يقيده يتتابع ولا تفريق مع أنه قيد صوم الظهار بالتتابم 
وصوم المت بالتفريق » وليس أحدهما أقرب إلى قضاء رمان ٠ن‏ الآخر» 
فلا يقيد بقيد واحد منهما » بل يبق على الاختيار إن شاء تابمه وإن شاء 
فرقه . والعل عند الّتمالى . 

قوله تعالى : ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالا فما > 
وغضب الله عليه ولمنه وأعد لهعذاء) عظيا ) الآية . 


هله الآية تدل على أن القاتل مرا لاتوبة له وأنه عر ف الغار 0 وقد 
جاءت آياتأ خر ندل على خلاف ذللك كقوله تعالى « إنالل لايغفر أن بشرك 
به ويغفر مادون ذلك أن ياء 6©. 

وقوله تءالى : « والذين لايدءون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التى 
حرم الله إلا بالحق -- إلى قوله - إلا من تاب وآمن وعمل عملا مال 
فأولئك يودل الله سيئائهم حسنات » الآية . 

وقوله تمالى : « إن ال بذفر الذنوب ا ¢` 

وقوله : 2 و إلى لغفار ن تاب واس € الآية : 
أى إذا كان مستحلا لتنا , المؤمن صدا لأن مستحل ذلك كافر . 


قاله عكرمة وغيره ويدل له ما أخرجه ابن ل حالم عن ابن حجبير وان 


M 


جررر عن ابن جرع من آنا نزات فى مقيس بن صبابة » فإنه اسل حو وأخوه 
حشام وكانا باللدينة فوجد مقيس أخاه قتيلا فى بنى التجار ولم يعرف قاتله» 
غأمر له النى صلى الله عليه وسل باهدية فأعطها له الأنصارمائة من الإبل »وقد 
أرسل ممه الننى صلی الله عليه وسلم رجلا من قريش من بنى فهر » فعمد مقيس 
إلى الفورى رسول رسول الله صلى اله عليه وسل فقتله وارتد عن الإسلام » 
وركب جلا من الدية » وساق ممه البقية » ولحق كة مرتدأ » وهو يقول 
فى شعر له : 


قتلت به فهر وحلت عتقله ‏ مراة بنى النجار أر باب فارع 


وأدركت ثأرى و أضجعت موسداً وكنت إلى الأوثان أول راجم 


ومتیس‌هذا هوالذىقال فيه صلىالله عليه وسل « لااو منه فى حل ولاحرم» 
وقتل متعلقاً بأستار الكعبة يوم الفتح » فالقائل الذى ه وكقيس بن صبابة 
للستحل لاققل المرتد عن الإسلام »لا إشكال فى خلو , فى النار . 


وعلى هذا فالآية مخقصة بما يماثل سبب نزوطا بدليل النصوص الصرحة 
يان جميع المؤمنين لايخلد أحد منهم فى النار . 
الوجه الثالى - أنالمعنى فح اؤه أن جو زی مع إمكان الإيحازى إذاتاب 


أوكان له عمل صالح ,رجح وعم له السىء 6 وه_ذا قول أنى هربرة وألى از 
وأنى صالح وجماعة من السلف . 
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الوجه الثالث .- أن الآبة لاتغليظ فى الجر ذكر هذا الوجه اللطيب 
والألوسى فى تفسيريهما » وعزاه الألوسى لبعض الحقتين واستدلا عليه بقوله 
تعالى : « ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين » على اقول بأن معناه ومن 
م 

وبقوله صلى اله عليه وسل الثابث فى الصحيحين للءتداد حين سأله عن 
قتل من اسل من السكفار بعد أن قطع يده فى الحرب « لاتقتله فإن قتلته فإنه 
عنزلتك قبل أن تقتله وإنك عنزلته قبل أن يقول الكلمة التى قال » . 


وهذا الوجه من قبيل كفر دون كفر » وخلود دون خلود » فالظاهر أن 
المراد به عند القائل به أن ممنى الخلود اللكث الطويل » والعرب رعا تطلق 
اسم الحلود على الث ومنه قول لبيد : 


فوقفت أسأها وكيف سؤالنا سما خوالد مايبين كلامها 


إلا أن الصحيح فى ممنى الآية الوجه الثانى والأول » وعلى التذليظ فى 
والمر عند الله تعالى . 


قال مقيده عفا الله عنه : الذى يظهر أن القائل عدا مؤمن عاص له توبة» 
39 عليه جمور عماء الأمة 6 وهو صرح قواه تعالى : « إلا من تاب وآامن « 
الآية وادعاء تخصيصها بالكفار لادليل عليه » ويدل على ذلك أيضاً قوله 


تمالى : D‏ ويذفر مادون ذلاك ان يشاء ل 5 


4٠ 

وقوله تعالى : « إن اله يعفرا نوب e‏ 6. 

وقد توافرت الأحاديث عن النبى صلى الله عليه وسامأنه مخرج من النان 
من كان فى قلبه مثقال ذرة من إعان . 

وصرح تعالى بأن القاتل أ<و المقتول فى قوله : « فن عنى له من أخيه 
شىء » الأية » ولاس أخو المؤمن إلا المؤمن »وقد قال تعالى « وإن طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا » فسمام مؤمنين مع أن بعضهم يقتل بعضاً . 

وما يدل على ذلك مائبت فى الصحيحين فى قصة الإسراثيلى الذى فتل 
ماثة نفسء لأن هذه الأمة أولى بالتخفين من بنى إسر اثيل»لأنالله رفم عنها 
الأصار والأغلال التى كانت عليهم . 


سورة المائلة 

قوله تعالى : ( اليوم أحل اسك الطيبات وطمام الذين أوتوا الكتابه 
حللى ) الآية . 

هذه الآية الكرعة تدل بعموهم! على إباحة ذباأح أهل الكتاب مطلقاً 
ولو سوا عليها غر الل أو سكتوا ول يسموا الله ولا غيره لأن الكل داخل 
فى طعامهم . ش 

وقد قال ابن عباس وأب و أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء. 
والحسن ومكحول وإبراهيم النخمى والسدى ومقاتل بن حيان : أن المراد 
بطما مهم ذبانحهم . 

کا نقله عنهم ابن كثير ونقله البخارى عن ابن عباس » ودخول ذيانحهم. 
فى طعامهم أجع عليه المسامون مع أنه جاءت آيات أخر دل على أن مامكى 
عليه غير الله لامجوز أله . وعلى أن مام يذكر اسم الله عليه لامجوز 
أكله أيضا . 

أما التى دات على منع أ كل ماذ كر عليه اسم غير الله » فكتوله تمالى . 

وما أهل به لنير الله » فى سورة البقرة . 


۹۲ 


وفوله : « وما أهل لغير الله به » فى المامدة والتحل , 

وقوله فى الأنعام : « أو فسقاً أهل لير الله به » . 

والراد بالإهلال رفم الموت باسم غير الله عند الذبم . 

وأما التى دات على منع أ كل الم يذ كر اسم الله عايه » فكقوله : 
« ولا :أ كاوا ما لم يذ كر اسم الله عليه » الآية . 

وقوله تعالى : « فكلوا مما ذ کر اسم اله عليه إن کنتم وآياته مؤمنین. 
وما لک أن لاتا كلوا ما ذكر اسم لله عليه » . فإنه يفهم منه عدم الأ كل 
ما لم بذ كر اسم الله عليه . 

والجواب عن مثل هذا مشتمل على مبحئين : 

البحث الأول : فى وجه الجع بين عوم آبة : « وام الذي نأوتوا 
الكتاب » مم عموم الآيات الحرءة لما أهل به اخير الله فيا إذا سمى الكتابى 
على ذبيحته غير الله » بأن أهل بها لاصليب أو عيدى أو نمو ذللك . 

البحث الثانى : فى وجه الجع بين آية « وطمام الذين أوتوا الكتاب» ‏ 
أيضاً .م قوله : « ولا تأكلوا ما لم یذ کر امم لله عليه » فيا إذا لم يسم 
الكتالى الله ولاغيره على ذبويحقه . 

أما البح ث الأول » لخاصله أن بين قوله تعالى : « وطعام الذين أوتوا 
#-کتاب حل لك » وبين قوله « وما آهل لذير اللهبه » عموماً وخصوصاً من 


Ar 
وجه تنفرد أ يذلاو طعام الذي نأ وتوا الكتاب» ف اير والجين من طما مم مثلا‎ 
وتنفرد آية« وماأ هل لغيرالله به »فی ذبح الوثنى لو نه ويجتمعان ف ذبيحة الكتا لى‎ 
التى أهل بها اخير الله » كالصليب أو عيسى فعموم قول« وما أهل اغير اله به»‎ 
. يقتضى ترما وعوم قوله « وطمام اين أوتوا الكتاب » ينقضى حليتها‎ 


وقد نقرر فى عل الأصول أن الأعين من وجه يتعارضان فى الصورة. 
عوم الآخر. 

كا قدمنا فى سورة النساء فى الحم بين قوله تمالى : « وأن تجمموا بين 
الأختين» معقولهتعالى :« أو ما ملكت أيمانهم » ويا أشار له صاحب مراقى 
السعود بتوله : 

وإن يك العموم من وجه ظهر فلك بالترجيح حما مءتبر 

فإذا حققت ذلك فاءل أن العلماء اختلفوا فى هذين الممومين أمبهما أرجح. 
والجمهور على ترجيح الأيات الحرمة وهو مذهب الشافعى ورواية عن مالاك 


ورواه إسماعيل بن سعيد عن الإمام أحمد . 


كا ذ كره صاحب المانى وهو قول ابن عر وربيعة » كانقله عنما البذوى 
فى تفسيره وذكره النووى فى شرح الهذب عن على وعائشة ورجح بعضهم 
موم آية التحلول » بأن الله أحل ذبانحوم وهو أعل عا يتولون. 
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كا احتج به الشمبى وعطاء على إباحة ما أهاوا به لذير الله . قال متيده 
عفا الله عنه : الذى يظهر والله تعالى أعل . أن عوم آبات النع أرجح وأحق 
بالاعتہار من طرق متعددة . 

مها : قوله صلی اله عليه وسل« دع ما يريبك إلى ما لا بربيك » . 

وقوله صلى الله عليه وسل « والإثم ما حاك فى النفس» الديث . 

وقوله صل الله عليه وسل« فن اتق الشمهات فقد استبرأ فدينه وعرضه» . 

ومنها :أن درء للفاسد مقدم على جاب المصالم كا تقرر ف الأصول .وينبنى 
على ذلك أن النهى إذا تمارض مع الإباحة كا هنا . النوى أولى بالتقديم 
والاعتبار 6 لأن ترك مباح أهون من ارتسكاب حرام : 

بل صرح جماهير من الأصوايين بأن النص اادال على الإباحة فى امرتبة 
الثالئة من النص الدال على نهى التحرم لأن هى التحريم .قدم على الأمر 
الدال على الوجوب 0 ذكرنا من تقل م درء المأ سد على جلب المصالح» والدال 
على الأمر مقدم على الدال على الإباحة للاحتياط فى البراءة من عهده الطلب. 
وقد أشار إلى هذا صاحب مراق السعود فى مبحث القرجيج باءتهار المدلول 
بقوله” : 

وناقل ومثيت والآمر 2 بعد النواهى ثم هذا الآخر 


على باحة إلخ . . 


0 


فإن مەی قول : والآمر بعد النواشى » أن ما دل على الأمر بعد ما دل 
على النهى» فالدال على النهى هو المقدم وقولهثم هذا الآخر طلى| با-3 .يمى أن 
النص الدال على الأمر مقدم على الإباحة كا ذ كرنا. فتحصلآن الأول النہى 
والأمر فالإباحة » فظمر تقد م الى عا أهل به لير الله على إباحة طعام آهل 
الكتاب . 
واعل أن الماماء اختلفوا فيا حرم على أهل الكتاب كشحم االموف من 
البقر والدنم الحرم على الموود »هل بباح امز ما ذضحه المبودى ؟ فالجمهور على 
إباحة ذلك لسرلا ن الذ كا لا تت 2 وکرهه مالا ومنعة بعض أحابه کان 
القاسم وأشهب . واحتج عام الجموور مححج لا ينهض الاحتجاج بها عليهم 
فما يظهر. وإيضاح ذلكأن أصحاب مالك اءتحوا بول تهالى:2 وطعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكم » قالوا : الحرم عليوم ليس من طعامهم حتى بد خل 
فبا أحلته الآية . 
فاحتج عابم الجبور بما ثبت فى صحيح البخارى منتقرير النى صلى الله 
عليه وسل لعبد اله ن مذفل رضى الله عنه على أخذه ايا من شحم المهود 
يوم خيبر . 
وبا رواه الإمام أحد بن حنيل عن أنس أن النى صلى اله عليه وسل 
أضافه هودى ا نة أى ودكمحه 1 تا وبقصة الشاة 


مها بشر ن البراء ,ن ممرورء وهى مث ورة صحيحة قالوا: إنة صلى الله عليه 
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وسل عزم علىأ كلها هو ومن ممه وإ يسام هل تزعوا منها ما يعتقدون تجرعه 
من شحمها 93 ل 

وقد تقرر فى الا صول أنتر ك الاستفصال عنزلة المموم فى الا فوال » كا 
أشار له فى مراقى السمود بقول : 

وازلن ترك الاستفصال 2 منزلة الوم فى للقال 

والذي يظهر لقيده عفا الله عنه : أن هذه الا دلة ليس فيها حجة على 
أصحاب مالاك . 

أما حديث عل اه ى مغل وحديث أس ركى ان عمهمأ فلاس ف 
علمهم بدلیل قول تعالى:« إلا ما نات ظهور*ا» أوالو ايا أو ما اختاط بمظم» 


ما فى الحديئين أعم من محل لزاع والدليل على الأعم لیس دليلا على الأخص 
لان وحود الأعم لا يفتغى, وجود الأخص بإجماع المقلاء . 


ومثل ردهذا الاحتجاج ما ذكر نا هو القادح فى الدليل المروف عند 
الأصوليين بالقول بالموجب؛ وأشار له صا حب مراق السود باو : 


من مانعأن الدليل استلزما لما من الصور في اختميا 


6ه 


أما القول بالوجب عند البهانيين فهو من أقسام البديع العنوى وهو 
ضربان معروفان فى عم البلاغة » وقصدنا «نا القول بالموجب بالاصطلاج 
الأصولى لاالبيانى » وأما ركه صلى الله عليه وسل الاستفصال فى شاة المبودية 
فلا بخنی أنه لادلیل فيه » لأنه صلى الله عليه وسل ينظر بميفه ولا يف عليه 
شحم الجوف ولا شحم الموايا ولا الشحم الختلط بعظم »كا هو ضرورى 
فلا حاجة إلى السؤال عن محسوس حاضر . 


وأجرى الأقوال على الأصو ل فىمثل الشحم المذ كور السك راهةالتنزيوية 
لعدم دلول جازم على الحل أو التحرم » لأن ما يعتقد الشخص أنه حرام عليه 
لبس من طعامه 4 والذ كاة لايظهر تحزؤها ف أسألة مشتبا ومن ترك الشہات 


استيرأ لد يه وعرضةء 


وأما البعث الثانى : وهو الجع بين قوله «وطعام الذين أوتوا الكتاب 
حل لک » مع قوله « ولا تأ كلوا ما لويذ کر اسم اللهعلیه » فا إذا لم يذكر 
الكتاى غلى د وچحته لمم أ ولا اسم غيره ۰ 


فعاصله أن فى قوله « ولا تأ كلوا مما لم یذ کر اسم الله عليه » وجهين 


من التفسير . 


أحدما وإليه ذهب الشافعى » وذ کر ابن كثير فى تفسيره لها أنه قوی > 
أن اراد ما ل يذ كر امم الله عليه هوما أهل” به لذير الله » وعلى هذا التفسيره 
فبحعث هذه الآية هو المبعدث الأول بعينه لا شیء آخر . 
(۷- دفع بام الاضطراب ) 


\A 
الوجه الثانى  أنها على ظاهرها » وعليه فبين الآيتين أيض] وم‎ 
. الكتانى وذ کر عليه امم اللہ فهو حلال بلا نزاع‎ 


وتنفرد آآبة « ولا تأ كلوا ما لم يذ كر اس الله عليه » فها ذحه ونی أو 
مسل لم يذ كرام الله عليه » فا ذيحدالوئئى حرام بلا نزاع » وماذحه الملل من 
غير تسمية يأنى حكه إن شاء اللہ . ويجتمعان فيا ذمه كتابى ول يسم الله 
عليه فيتعارضان فيه . 

فيدل موم « وطعام الذين أوتوا الكتاب » على الإباحة » ويدل عوم 
« ولا تا كلوا مالم يذاكر اسم الله عليه » على التحر » فيصار إلى الترجيح 
کا قدمنا . 

واخټافف هذين العمومين آيطا أ مهما أرجح »فذهب الجهور إلى ترجيخ 
عموم « وطمام الذئ أوتوا الكتاب » الآية . 


وقال بعضهم بترجيح حموم ولا تأ كلوا مالم يذ كر اسم اه عليه : 

قال النووى فى شرح الهذب : ذبيحة أهل السكقاب حلال سواء ذ كروا 
قاسم الله عايها أم لا . لظاهر الترآن المزيز . هذا مذهبنا ومذهب الور . 

وحكاه ابن المدذر عن على“ والنخمى وحاد بن سايان وألىحنيفة وأحد 
وإسحاق وغهرم . فإن ذمحوا على صم أو غيره لم يحل . اتهى محل الغرض 
منة يلفظة , 


۹۹ 


وح النووى القول الآخر عن على أيضاً وأبى ثور وعائشة وابن عمر. 
قال مقيده عفا اله عنه : الذى يظهر والله تعالى أعل :أن لمو مكل من الايتين 
مرجحا . وأن مرجع آية التحليل أقوى وأحق بالاعتبار : أما آية التحليل 
فيرجح عمومها بأمرين : 

الأول - أنها أقل مخصيما » وآية التحريم أ كثر تخصيصاً » لأن الشافمى 
.ومن وافقه خصصوها ما ذبح اذير الله وخصصها الجهور عاتركت فيه النسمية 
عمد قائلين إن تر كها زي 6 لا أثر له وآية التحليل ليس فا من التخصيصس 
غير صورة النزاع إلا خصيص واحد» وهو ماقدمنا من أنها مخصوصة با لم 
بيذ كر عليه اسم غير الله على القول الصحيح ٠‏ 

وقد تقرر فى الأصول أن الأقل تخميماً مقدم على الأ كث رتخصيصاً 2 
أن ما ل يدخله التخصو ص أ صلامقدم على مادخله» وعلىهدا جمهور الأصوليين. 
وخالف فيه السبكى والصف المندى » وبين صاحب نشر البنود فى شرح مراق 
السعود فى مبحث الترجيح باعتبار حال المروى فى شرح قوله : 

تقدم ماخص على مالم بخص وعكسه كل أنلى عليه نص 

أن الأفل مخصصاً مقدم على الأ كثر تخصيسا » وأن مالم يدخله التب 
مقدم على ماد خله عند جاهير الأصوليين » وأنه لم بخالف فيه إلا السبكى ودنى 
ادن المندى . 


والثاى - مانقه ان جرير ونقله عنه ابن كثهر عن مكرمة والحسن 


٠ 


البمصر ى ومكحول أن آية « وطعام الذن أوتوا الكتاب » ناسضة لأية 
« ولا تأ كلو ما لم یذ کر اسم الله عليه » . 


وقال أبن جرير وائ كثير : إن مرادم بالنسخ التخصيص » ولكنا قدمنا: 
أن القخصيص بمد العمل بالعام نسخ لأن التخصيص بيان والبيان لايموز 


تأخير وعن وقت العمل . 


ويدل لهذا أن آية « ولاتأ كلوا ما لم يذكر اسم الله عليه » من سورة 
الأنمام وهى مكية بالإجماع وآية « وطمام الذين أوتوا الكهاب »من المائدة 
وهى من آخر مانزل من القرآن بالمدينة . وأما آية التحرم فيرجح عمومها 
عا قدمنا من مرجحات قوله تعالى « وما أهل لذير الله به » لأن كلتاها دلت 
على مهى يظهر تمارضه مع إباحه » وحاصل هذه ال مأل أن ذبيحة الكتانى لما 
خس حالات لاسادسة ها : 


الأولى - أن بعل أنه ی الله عليها » وفى هذه تؤكل بلانزاع » ولاعبرة 
بخلاف الشيعة فى ذلك » لأنهم لايمتد بهم فى الإجماع . 

اثثافية ‏ أن يمل أنه أهل” بها لغير الله ففمها خلاف » وقد قدمنا أن. 
التحفيق أنها لانؤكل لقوله تعالى « وما أهل لغير الله به» . 


أنها لاتؤ كل أيِضَاً ف خوهما فيا أهل لثير الله به: 


٠6١ 
أن يمل أنه سكت ولم يسم الله ولاغيره » ذالججمورعلى الإياحة‎  ةعبارلا‎ 


المامسة - أن جيل الأمر لكو نه ذبح حالة انفراده فتؤ كل على ماعليه 
جمهور العاماء » وهو الحق إن لم يعرف الكقابى بأ كل الميتة كالذى يسل عنق 
اللدجاجة بيده » فإن عرف بأ كل الميتة لم يؤكل ماغاب عليه عند يعض الملماء. 
وهو مذهب مالك » ويجوزأ كله عند البعض » بل قال ابن العربى المالكى : 
إذا ٠١‏ يناه يدل عن الادجاجة بيده » فلنا الا كل منها لأنها من طعامه » وال 
أباح لدا طعامة . 


واستبوده ابن عبد السلام . قالمفيده عدا اق عنه : هو جد ربا لاستبماد» 
فكا أن نساءم يجوز نكاحهن ولانجوز مجاممتهن فى الحيض» فكذلك طعامهم 
يجوز لنا من غير إباحة الميتة » لأن غاية الأمر أن ذكا الكتابى نحل مذكاة 
كذكاة امس وما وعدنا به من ذ کر حک ماذيحه الل ولم يدم عليه . 

غاصله أن فيه ثلاثة أقوال : 

أرجحها وهو مذهب الجهور :أنه إن رك النسمية دا لم تؤكل لعموم 
قوله تعالى « ولا تأ كلوا مما لم يذ کر اسم الله عليه » و إن ر کہا نانا أ کات 
لأنه لو تذكر لسمى الله . 
انبر الثابت عن رسول الله صل الله علية وسل . 


يفيل 


قال ابن كثير :إن أبن جر بر يمنى بذلك مارواه البمبقى عن ابن عباس 
عن النبى صلی الله عليه وسل ‏ المسلم يكفيه اسمه إن دی أن يسم حون 
وبح ٠‏ فليذ كر اسم الله وليأ كله » . 


ثم قال ابن كثير : إن رفم ها الحخديث طا أخطأ فيه مدقل إن عبهد ال 


3 رواه بذاك سعود ¢ مذخصور وعبك أن بن الزبير الجيدى . 


ومما استدل به البعض على أ كل ذبيحة الدامى للتسمية دلالة الكتابء 
والسنة والإجاع على المذر بالنسيان . 


وما استدل به البمض لذلك حديث رواه الحافظ أبوأ حد ان عدى عن. ) 
أبى هريرة قال : جاء رجل إلى النى ء۔لی الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ۾ 
أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى ؟ فقال البى صلی الله عليه وسام « اسم 
1 على كل مسل» ذكر ابن كثير هذا الحديث وضعفه بأن فى إسنادهمروان. 
ابن سالم أبا عبد الله الشاعى وهو ضميف . 


القول الثانى ‏ أن ذبيحة السام تؤكل ولوترك التسمية عمد »وهو 
مذهب الشافعى رجه الله کا تقدم » لأنه برىأنه مالم يذ كر اسم الله عليه ,راد 
به ما أهل به لغير الله لاثىء آخر » وقد ادعى بمضهم انمقاد الإجماع قبل 
الشافى على أن متروك التسمية عمد لايؤ كل » ولذلك قال أبويوسف وخيره 


يذل 
1 حم حام بجواز ببعه لم ينفذ ل لفقه الإجماع . واستغرب ابن كثير حكاية 
الإجاع على ذلك قائلا ن الخلاف فيه قبل الشافعى مءروف . 
القول الثالث : أن المسلم إذا لم يسم على ذبيحقه لاتؤ کل م طاتا رک 
عمد أو اسیا 6 . وهو مذهب داود الفلاهعرى 1 
وقال ابن كثير :ثم نقل ابن جر وغيره عن الشءبى ود إن سير ن 
آنا كرها متروك النسمية نسياناً والسلف يطلقون الكر اهة على القححر م كثير. 
ثم ذ كر ابن كثير أن‌ابن جرير لايعتير مخالنة الواحد أو الاثنين لاحم ور 
تعره ]اعا مع مخالفة الواحد أو الاثنين » ولذلك حكى الإجماع على أ كل 
مترو القسمية اسیا ا مم أنه نقل خلاف ذلك عن الشبى وان سيرين . 
[ مسائل مبمة تعلق هذه المباحث ] 
المسألة الأولى - اعلم أن كثير؟ من الملماء من المالكية واكافمية 
وغيرم يفرقون بين ماذيحه أهل الكتاب لصم » وبين ماذنحوه أمبدى أو 


جبريل »أو لكنائسهم . قائلين إن الأول ما أهل به لفير الله دون الثافى 
نه 


عندم كراهة تنزية » مستدلين بةوله تءاللى « وما ذبح على النصب »6 


والذى يظهر لمقيده عة الله عنه : أن هذا الفرق باطل بشهادة القرآن لأن 
الذبيج على وجه القربة عبادة بالإجماع » وقد قال تعالى «فصل ”ربك واتحر»ه 
وفال تعالى « قل إن صلانى ونسكى ومحياى وممافى لله » الآية . 
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فن مرف شيا منذلاك اغيرالله فقد جعله شريكا مع الله فى هذه المبادة 
التى هى الذبح » سواء كان نبا أو ملكا أو بناء أو شجر؟ أو حرا أو غير 
ذلاك . لافرق فى ذلك بين صالح وطالح » کا نص عليه تعالى بقوله « ولا 
يأمر؟ أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً » . 


م بين أن فاعل ذلاك كافر بقوله تمالى « أيأمرَ بالكفر بمد إذ أتم 
مس مون & . 

وقال تعالى « ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكقاب والحكم والقوة + 
شم تول لاناس کو نوا عاد لى من دون ا Q«‏ الآية :2 

وفالتءالى « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء يينسا وينک أن 
لانعبد إلا الله ولا نشرك به شیا ولايتخذ بعضنا بمطاً أرباباً من دون اله » 
الأية » فإن قيل: قد رخص فى أ كل ماذيحوه لكنائسهم أبوالدرداء وأبوأمامة 
الباهلى والمرياض بن سارية والقاسم بن مخيمرة وحزة بن حبيب وأ بوسلة 
الخولالى وعمر بن الأسود ومكحول والليث بن سعد وغيرم . 

فالجواب: أن وذا فول جا عة هن الماماء من الصحابة ومن يعدم »وقد 
الشافعى رهه اس 6 والله تهالى قول DP:‏ فإن تناز عم ف تىء فردوه إلى 
اله ) الآية» فنرد هذا النزاع إلى الله فنجده حرم ما آهل به افير الله . 


وقوله لغير الله » يدخل فيه الملك والنى » كا يدخل فيه الم والاصب 
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والشيطان . وقد وافتونا فى منع ماذيحوه باب الصنم »وقد دل الدليل على أنه 
لافرق فى ذلاك بين الغ واللك » و بهن العم والنصب » فازمهم القول بالنم 1 


وأما استدلالمم بتوله « وماذي على النصب » فلا دليل فيه لأن قول 
تعالى « وماذ.ح على النصب » ليس بمخصص لقوله « وما أهل لغير الله نه »» 
لأنه ذكر فيه بعض مادل عليه وم «وما أهل لنير الله به » . 

وقد تقرر فى عل الأصول أن ذكر بعض أفراد المىك العام بحم العام » 
لامخصص على الصحيح وهو مذهب الجهور خلافاً لألى ثور تجا بأنه لافائدة 
اذ كره إلا التخصيص وأجيب من قبل الجهور بأن مفهوم الاقب ليس بحجة » 
وفائدة ذ كر البعض نفى احمّال إخراجه من العام » فإذا حققت ذلك فاع أن 
ذ كر البعض لامخصص العام سواء ذكرا فى نص واحدكقوله تعالى «حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى » . 


أو ذك ر كل واحد منهما على حدة » كحديث الترمذى وغيره: « أب ظ 
إهاب دبغ فقد طهر » من حديث مسل أنه صلى الله عليه وسل مر" بشاة 
ميتة فنال : وهلا أخذثم إهابها » . الحديث. 

فذكر الصلاة الوسعلى الأول لايدل على عدم الحافظ-ة على غيرها من 
الصلوات » وذكر إهاب الشاةفى الأخير لايدل على عدم الانتفاع بإهاب غير 
الشاة » لأن ذ كر البعض لامخصص العام . 

وكذلاكرجوع ضمير البحض لامخصص أيضا على الصحيح كةوله تعالى: 


۱۰١ 


« وبمواتهن أحق بردهن فى ذلك » فإن الضمير راجم إلى قوله « والمطلقات. 
لامطلقات دن رجعيات وبوا ¢ وإلى وذا أشار ف مراق السءود مبيناً Aaa‏ 
أبماً أن سيب الواقمة لامخصصهما وأن مذهب الراوى لاخصص ەروه e‏ 


ودع ضمير البعض والأسبايا 

وذكر ما وافقه من مفرد ومذهب الراوى على الممتمد 

وروى عن الشافمى وأ كثر الحنفية التخصيص بضير البعض » وعايه 
فتربص البوائن ثلاثة قروء مأخوذ من دليل آخر . 
رد مذهبه ٠.‏ 

ولو سانا أن الآية ممارضة بقوله تعالى « وطمام الذين أوتوا الكداب. 
حل لي » فإنا نجد النى صلىالله عليه وسال أمر برك مثل هذا الذى تمارضت 
فيه النصوص بقوله :« دع مايريبك إلى ما لا رېك » . 

المألة الثافية : اختلف الملماء فى ذكاة نصارى العر بكبنى تغلب وتنوخ 
ومهراء وجذام ولم وعاملة وحوم »فال جور على أن ذباتحهم لاتؤكل . قاله 
ابن كثير وهو مذهب الشافعى ونقله النووى فى شرح المهذب عن على وعطاء. 


وسعءيد ین جبير . 
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ونقل لانووى أبضاً إباحة ذكاتهم عن ان عباس والتتخمى والشعمى 
وعطاء لمر اسالى والزهرى والح وحاد وألى حنيفة وإسحاق بن راهويه 
وأبى ثور . ومح هدا القول ابن قدامة فى الذئى عتا بعموم قوله « وطمام 
الذين أوتوا الكتاب حل للك » . 


وححة القول الأول ماروى عن بر رضی‌افل نه قال: مانصارى المرب 


بأعل كياب لاحل لنا ذبا نحهم . 


وما روى عن على" رضى الله عنه : لاحل ذبائح نصارى بنىتغاب لام 
دخلوا فیالنصر انية بعد التبديل » ولايمم هل دخلوا فى دين من بدل منهم أو 
دين مى لم يبدل فصاروا كالمجوس لم أشكل أمرم فىالكقاب ل تؤ كل ذباتحهم. 
ذكر هذا صاحب المهذب وسكت عليه النووى فى الشرح قائلا : إنه حجة 
الشافمية فى منم ذبائحهم » ويفهم منه عدم إباحة أ كل ذ كاة اليهود والنصارى 
الهوم لتبديلهم لاسا فيمن عرفوا منهم بأ كل الميقة كالنصارى. 


المسألة الثالثة : ذبائح المجوس لاحل للمساين ؛ قال النووى فى شرح 
المهذب هى حرام عندنا » وقال به جمهور الملماء » ونقله ابن النذر عن أ كثر 
العلماء . قال : وممن قال به سعيد ين المسيب وعطاء بن أبى رباح وسميد بن 
جبهر ومجاهد وعبد الرحمن بن ألى لينى والنخمى وعبيد الله بن يزيد ومرة 


الممدانى ومالك والثورى وأبوحديفة وأحمد و إسحاق . 


وقال ان كثير فى تفسير قوله : « وطعام الذرين أوتوا الكتاب حل لكم » 


٠١ 


وأما المحوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبماً و ]داق لأهل.الكتاب 
فإنهم لاتؤكل ذاحم ولا تنكح نساؤم خلا لألى ثور |براهم بن خألا 
الكلى أحد الذقهاء من أسحاب الشافعى وأحمد بن حنبل . ولا قال ذلك واشتهر 
عنه أنكر عليه الفقهاء حتى قال عنه الإمام أحمد أبو ثو ركاسمه يمنى فى هذه 
السأله وكأنه مسك بعموم حديث روى مرسلاعن النې صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: « سنوا بهم سنة أل الكتاب » » ولكن لم يثبت بهذا اللنظ . 


وإنا الذى فى صحيح البخارى عن عبد الرحن بن عوف أن رسول الله 
صل الله عليه وسام أذ الجزية من جوس هجر ولو سم صحة هذا الحديث 
فعمومه مخصوص ,عفهوم هذه الآية «وطمام الذين أوتوا الكقاب حللكم » 
فدل يمفوومه مغهوم الالفة على أن طعام من عدام من أهل الأديان لاحل . 
انتهى كلام امن كثير بلنظه واعترض عليه فى الحاشية الشيخ السيد مد رشيد 
.رضا با نصه فيه : أن هذا مغهوم لقب وهو ايس بحجة . 


قال مقيده عفا اله عنة : الصواب مع الحافظ ابن كثير رحه الله تعالى » 
.واعتراض الشيخ عليه سمو منه» لأنمفهوم قوله «الذينأوتوا الكتاب»مفهوم 
علة لامنبوم لقب» كا ظنه الشيخ لأن مذهوم الاتب فى اصطلاح الأصوليين هو 
ماعاق فيه الحم باسم جامد سواء كان اسم جنس أو اسم مین أو اسم جع . 
وضابطه أنه هو الذى ذ كر لمكن الإسناد إليه فقط لاشماله لى صفة تقتفى 


تخضصیصه بالذ كر دون غيره ٠‏ 


۱۹ 


أما تعليق هذا الىك الذى هو إباحة طمامهم بالوصف بإيتاء الكتابه 
ارتاي الحم بعلته لأن الوصف بإيتاء الكقاب صالح لأن يكون مناط. 
السك بحلية طمامهم . 

وقد دل المسلك الثااث من مسالك الملة المعروف بالإمماء والتذبيه على 
أن مناط حلية طعامهم هو إيقاؤم الكتاب وذلك بعينه هو الناط احاية 
نكاح نسائهم » لأن ترتيب الح بمحلية طعامهم ونسائهم على إيقائهم الكتاب 
لولم يكن لأنه علته لا كان فى التخصيص بإيقاء الكقاب فائدة . ومعلوم أن 
ترتيب الحم على وصف لولم يكن علته لكان حشوا من غير فائدة يفم منه 
أنه عليه يعسلك الإعاء والقنبيه . ٠‏ 


قال فى مراقی السعودق تعداد صور الإعاء : 
3 إذا مم ا م وذكره فى الگ وصقاً قد ألم 
إن لم يكن علته لم يقد ومنعه مما يفيت استفد 
الرتيبه الک عليه واتضح . الخ . . 
ول الشاهد منه قوله استفد ترتيبه الحم عليه وقوله وذ كره فى الع 
وصفاً إن لم يكن علته ل يفد ٠‏ 


وما يوضح ماذ كرنا أن قو «والذين أوتوا الكتاب» موصول وصلقه 
جملة فملية » وقد تقرر عند علماء النحو فى المذهب الصحيح المثبور أن الصفة 
السريحة كاسم الذاعل واس المنمول الواقعة صلة أل يعثابة الفمل مع الموصول. 


١٠6٠ 


واذا عمل الوصف القترن بأل الموصولة فى الماضى لأنه يمنزلة النمل » كا أشار له 
ف اعالاصة بقوله : 


وإن يكن صلة أل فنى المغى. وره إغاله قد ارتضى 

فإذا حققت ذلك علمت أن الذي نأوتوا الكتاب عثابة مالو قات وطمام 
'لؤتين الكتاب بصينة اسم الفعول ولم يقل أحد أن مفہوم اسم الفمول 
مفهوم لقب لاشهاله على أمر هو الصدر يصلح أن يكون المتصفم بة متصوداً 
امكل دون غيره» کا ذ كروا فى مغهوم الصفة . 


فظهر أن إيقاء الكتاب صفة خاصة هم دون غيرم ء وى الملة فى إباحة 

وظهر أن التحتيق أن الفهوم فى قوله « الذين أوتوا الكتاب © مفهوم 
علة ومفهوم الملة قم من أقسام مفهوم الصنة . فالصفة أعم من الملة و إيضاحه 
كا بينه القرافى أن الصفة قد تكون مكلة لال لا علة تامة كوجوب الزكاة 
فى السأمة فإن علته ليست السوم فتط » ولو كا ن كذلك لوجبت فى الوحوش 
لأنها سائمة ولكن الملة ملاك ما محصل به الذنى وعى مع السوم آم منها مع 
ألملف وهذا عند من لا برى الزكاة فى المعاوفة . 

وظهر أن ما قاله الحافظ ابن كثير رحه إله تعالى هو الصواب . 


وقد تقرر فى عم الأصول أن اللفهوم بنوعهه من مخصصات المموم » 


مل 
ومن حكى الإجماع عليه : الأمدى والسبكى فى شرح الحتصر . ودليل 
جوازه أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أده 5 
ومثاله نتخصيص حديث : «لى الواجد حل عرضه وعةوبته ». أى بحل 
العرض بقوله مطلنى والعتوبة بابس فإنه. مخصص عنفهوم الوافقة الذى 
هو النحوى فى قوله « فلا تقل لما أف » لأن فحواه تحر أذاهها فلا حبس 
الوا بدين الواد . 
وأما تخصيصه عنهوم الغخالنة ففيه خلاف . والأرجح منه هو مامثى عليه 
الحافظ ابن كثير تمده الله رحته الواسمة وهو التخصيص به . 
والدليل عليه ما قدمنا من إن عمال الدليلين أولى من إلغاء أحدها . 
وفيل: لاوز التخصيص به . وفثله الباجى عن أ كثر المالكية . 
وحجة هذا القول أن دلالة العام على مادل عليه الفهوم بالمنطوق وهو 
مقدم على الذهوم » ويجاب بأن القدم عليه منطوق خاص لا ما هو من أفراد 
العام » فالمفهوم مقدم عليه لأن إعال الدلياين أولى من إلغاء أحدها . 
فى الكلام على المخصصات المنفصلة : 
واعةبر الإجماع جل الناس وقسمى الوم كالقياس 


ومثال التخصيص بمفهوم الخالفة تخصيص قوله صلى الله عليه وسل دق 
أربعين شاة شاة » الذى يشمل عومه السامة وللملوفة مفهوم قوله « فى العم 


۱1۲ 


السا ية زکاة عند من لا ,رى الزكاة فى الملوفة » وم الأ كثر لأنه يفهم منه 
أن غير السا عة لازكاة فما » فيخصص بذلك صوم فى أربمين شاه شاة , 
والعل عند 11 تعالى 

المسألة الرايمة : ما صاده الكقابى بالجوارح والسلاح حلال للاسلم > 
لأن المقر ذكاة الصيد وعلى هذا القول الأئمة الثلاثة . وبه قال عطاء والايث. 
والأوزاعى وابن المنذر وداود وجمور العلناء »كا ةله عنهم النووى فى. 

وحسة امور وأصيحة وف قوله:ءالى :2 وطمام الذين أوثوا الكتاب 
حل لك » وخالف مالك وابن القاسم ففرقا بين ذبح السكتابى وصيده. 
مستدلين بقوله تعالى : « تناله يديم ورماحم » لأنه خص الصيد بأيدى ٠.‏ 
المسامين ورماحهم دون غير السالين . 

قال مقيده عفا الله عنه : الذى يظهر لى وال أعل : أن هذا الاحتجاج 
لا ينض على امور » وأن الصواب مع الجهور . 

وقدوافق الجهور من المالكية أشهب وابئهارون وابنيواس وااباجى 
والاخمى » ولالات فى الموازية كراهته . قال ابن بشير : ويمكن حمل المدونة 
على الكراهة . 

المسألة الخامسة : ذبائح أهل السكتاب فى دار الحرب كذيا هم فى دار 
الإسلام . قال النووى : وهذا لاخلاف فيه » ونقل اين المنذر الإجماع علية. 

قوله تعالى : « فإن جاءوك فاحك ينهم أو أعرض عنهم .. » الآية . 


NA 


هذه الآية الكرعة تدل على أن النى صلى الل عليه وسل إذ تجا م إليه 
أهل الكتاب خير بين الحم بيهم والإعراض عنهم » وقد جاءت آية 
أخرى تدل على خلاف ذلك وی قوله تمالی : « وأن اح ينهم ما ازل 
الله » الأية . 


والجواب : أن قوله تعالى : « وأن احم بينهم » ناسخ لقوله : « أو 
أعرض عنهم » وهذا قول ابن عباس وتجاهد وعكرمة والحسن وقتادة 
والسدى وزيد بن أسل وعطاء االمراسانى وغير واحد . قاله ان شیر . 

وقيل : معنى « وأن احكم » أى إذا حككت بوم » فاحكم عا أنزل الله 
لا بانباع الموى » وعليه فالأولى محكة. والعل عند الله تعالى . 


قوله تعالى : ( أو آخران من غير ) الآية . 

هذه الأية تدل على قبول شهادة الكفار على الوصية فى السفر » وقد 
جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلاك كقوله : « ٤ا‏ ينترى الكذب 
الذين لا يؤمدون بآيات الله وأوائك م السكاذبون » . 

وقوله : « ولا تقبلوا لهم شبادة أبداً وأوائك م الفاستون » » أى 
فالكافرون أحرى برد شها دهم . 


وقوله : « واشهدوا ذوى عدل منم € . 


وقوله : « واشهدوا شهيدين من رجالک » فإن لم يكونا رجاين فرجل 
وامرأتان من ترضون من الشهداء . . . » الآية . 
( 4 دفم يهام الاضطراب ) 
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والجواب من وذا : على قول من لا يغبل شهادة ال كافرين على الإيصاء 
فى السفر أنه يقول : إن قوله أو آخران من غير ك“ منسوخ بآيات اشتراط 
العدالة » وااذى يقول بقبول شهادنهما يقول هى محكة مخصصة اعمومغيرها. 


وهذا الخلاف معروف ووجه الجراب على كلا القولين ظاهر . 


وأما على قول من قال : إن ممنى قوله : « ذوا عدل مم » أى دن 
سائر المسامين . فلا ]شكال فى الأية . 


واسكن جمور العلماء على أن فوله سر من غير 5 أى من غير المسدين ¢ 
وأن قوله : منک . أى من المسلمين . وعليه » فالجواب ما تقدم : والعلم عند 
اله تعالى 


قوله تعالى : ( بوم مم الله الرسل فيقول ماذا جبنم قالوا لا عل لنا 
إنك أنت علام الذيوب ) . 
هذه الأية يهم مسا أن الرسل لد ممهدون بوم ألقيامة ¢ على ا 


وقد جاء فى آيات أخر ما بدل على أنهم يشهدون على أنمهم كتوله 
عمال : 82 فكيت إذا جما من كل 1 بشید وحئنا بك على هؤلاء 


شهيدا © . 


وقوله تعالى DP:‏ بوم بعت فى كل أمة شا عليهم هن أنفسهم وجنا 
يك ال هؤلاء..6». 
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والجواب >ن لائ اوه 
الأول : وهو اختيار ابن جرير؛ وقال فيه اءن كثير : لا شك أنه حسن» 
أن للمنى لا عل لنا إلاعر أنت أل به مناء قلا ٤ل‏ لنا بالنسبة إلى عمك الحيط 
يكل ثىء» فنحن و إن عر فنامن أجا بنا فإ عا نعر ف الظاواهر ولاعلٍ لذا بالبواطن» 
وأنت المطام على ااسراثر وماق الضماثر فملمنا بالنسبة إلى علاك كلا عل ٠‏ 
الثالى : وه ۋال ماهد والسدى والحسن البصرى > له pre‏ 
ان كثير وغيرهأهم قالوا لاع لنا » ال اعترام من شدة هول يوم القوامة 6 
ثم زال ذلك عنهم فشهدوا على أبمهم ٠‏ 
والثالك : وهو أضعفها » أن معنى قوله : ماذا أجبم ۾ ماذا علو بع دك 1 
وما أحدثوا بمدى ؟ قالوا : لا عل لنا. ذكر اين كثير وغيره هدا القول » 
ولا فی وده عن ظاهر القران 8 
قوله تعالى : ( قال الله إ نى منزها عليكر فن يكفر بعد مد کر فإلى أعذبه 
عذا) لا أعذبه أحدا من الما لين ) 
من اعاب الادة. 
فى الادرك الأسفل من التار » وقوله 2 دارم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون 


والجواب :أن آية « ادخلوا آل فرعون » وآية : « إن المنافقين » 


ل 
لا منافاة بنهما » لأن كلا من آل فرعون والمنافةين فى سفل دركات الدار 
فى أشد المذاب » وليس ف الآبتين مايدل على أن بعضهم أشد عذاباً 
من! لآخر. 
وأما قوله : « فإنى أعذيه » الآية . فيجاب عنه من وجهين : 
الأول : وهو ما قاله ان كثير : أن المراد بالمالين عالو زمانهم وعليه 
فلا إشكال ٠‏ ونظيره قوله تعالى  :‏ و إلى فضلتكم على العامين » كا تقدم . 
الثانى : ما قاله البمض : من أن المراد به المذاب الدنيوى الذى هو 
مسوم خنازير » ولسكن يدل لأنه عذاب الآخرة ما رواهابن جرير عن 
عبدالله بن عمرو رضى الله عنما أنه قال : « أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
ثلاثة : المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون » . 
وهذا الإشكال فى أسحاب المائدة لا يتوجه إلا على القول بنزول المائدة » 
وأن بعضهم كفر بعد نزو لما » أما على قول اسن ومجاهد أهم خافوا من 
الوعيد فقالوا : لا حاجة لنافى نزوها فلم مزل فلا إشكال . 
ولكن ظاهر قوله تمالى : « إلى منزلها » مخالف ذلك » وعلى القول 
بنزوهًا لا يتوجه الإشكال إلا إذا ثبت كفر بعضهم كا لا حى . 


سورة الاأنعام. 
قولة تعالى :( م ردوا إلى الله مولام الحق . . . ) الآية . 
هذه الآية السكربمة تدل على أن الله مولى الكافرين ونظيرها قوله تعالى 
« هنالاك تيلوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله موليهم الحق وضل عنهم 
ما كانوا ينفترون » . 
وقد جاء فى آية أخرى ما يدل على خلاف ذلا وم یی قوله تعالى : : « ذلاك 
بأن امول الذبن آمنوا . وأن الكافرين لا مولى لهم » . 
والجواب عن هزا :أن ممنى كونه مولى الكافرين أنه مالكوم 
: اقرف م عا شاء» ومعى کو نه مولى المؤمنين دون الكافر بن » أى 
ولاية الحبة والتوفيق والنصر » والعل عند الله تعالى . 
وأماءلى قول من قال : إن الضمير فى وله طا ردو » وقوله « موامهم » 
عائد إلى الملائئكة فلا إشكال فى الأية أصلا » ولكن الأول أظهر. 
قوله نعالى : ( وما على الذين يتقون من حسا.هم من شىء. ولكن 
ذ كرى لملهم يتذون ) . 
وله الآية الكرعة م هلها أن للا ينك الها نضين فى 
آيات اله بالاستهناء والقكذيب 5 
وقد جاءت آية تدل على أن من 1 مثلهم فى الإثم » وهى 
وله تعالى « وقد نزل عليكم فى الكةب أن إذا ممم آية الله يكفر ما إلى , 


١1 
إنكر إذا مثلهم » اعم أولا أن فى ممن قوله : «وما <لى أل بز ؛. ون‎  هلوق‎ 


دن حسام دن شىء « وحوين للعلياء : 


الأول : أن الممنى وما على الذين يتقون مجالسة الكفار عند خوضهم. 
ف آيات الله من دساب الكفار من شىء ۾ وعلى هذا الوجه فلا إشكال 
فى الأية أصلا : 


الوجه الثانى : أن معنى الآية « وما على الذين يتقون » ما يتم من. 


الكفار من اعلوضن فى آيات الله فى مجالستهم لهم من شىء . 


وعلى هذا القول فهذا الترخوص فى مجالسة الكقار العقين من المؤمنين. 
كان فى أول الإسلام للضرورة» ثم نسخ بقوله تعالى : «إنكم إا مثلهم» . 
ومن قال بالنسخ فيه مجاهد والسدى ران جريج وغيرهم کا نقله عم . 
ابن كثير » فظهر أن لا إشكال على كلاالقواين . ومدنى قوله تهالى : 
« ولکن ذک ذكرى لعلهم بتقون » على الوجه ا "ول آم إذا اجتنيوا مجالسهم, 
سلوا من الإثم » ولكن الأ باتقاء مجالس تم عند اللوض ف الآيات 
و مم ووعظهم و 2 بالمعروف ومهم عن المغدكر 


لعلهم يتةون ل سيب ذلاك . 
وع الوجه الثاتى فاله' ؟ن الترخيص ف الجالسة لا يسقط التذكير. 


لعلهم تقون الموض فى آيات الله بالباطل إذا وقمت مفسكم الذكرى طم . 
و أما جەل الضمير للمئقين قلا فى بعذه ») و العلم عند ال تعالى 7 
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قوله تعالى : ( وهذا كتاب أزاناه ميارك ەدى الذى بين د به 


واتنذر أم القرى وهن حوها ( 


بتوهم منه الجاهل أن إنذاره صلى الله عليه وسل غخصوص بأم القرى 
وما يقرب منْها دون الأقطار النائية عنها لثوله تعالى « ومن حوفا » ونذايره: 
قوله تعالى ف سمو رة شورى 2 وكذلاك أوحينا إليك رآ عر ب لتنذر أم 


القرى وهن حوها وتنذر بوم الجم يه روب فيه 4 الاية 8 


وقد جاءت آيات أخر تصرح بعموم إنذاره صل الله عليه وسل ججيع 
الناس كتوله تعالى « تبارك الذى زل الةرقان على عبده ليكون لاعالمين 
نذراً » وقوله تعالى « وأوحى إلى هذا الفرآن لأنذرك به ومن بلغ » وقوله 
« قل يا آہہا الناس إلى رسول الله اليك جيماً » وقول « وماأرسلناك 
إلا كافة للناس » الآية . 


والجواب من وحهين : 
الأول : أنالراد يقوله ومن حوغاشاءل يع الأرض كا رواه ابن جرير 


وغيره عن ابن-عياس 8 


الوحه زا 2 : 8 و سنا تسليماً جداي] أن قوله وهن حوها لا يتناول 
إلا القر ب دن مک المكرهة ¢ حر ما الله کر رة المرب مثلا 34 إن الابات 
الآخر نصت على العموم كقوله « ايكون لاءالمين نذيرا » 


وذ 0 بعص أفراد العام ىو العام لاھ عل عامة العهاء وم 2ا اف 


شف 


فيه إلا أبو ثور ٠‏ وقد قدمنا ذلاك واضحاً بأدلته فى سورة المائذة . 
فالاآية على هذا الفول كةوله « وأنذر عشيرتك الأقربين » فإنه لا يدل 
على عدم إنذار غرم :` هو واضح . والعلم عند أن تعالى . 
قوئه تعالی : ( والزيتون والرمان مشتماً وغير متشابه ) . 
وقوله أيضا .« والزيتون والرمان متشاببا وغير متشابه» . أثبث فى هاتين 
الآيتين ألنشا به لازيتون وألرمان ونقاه عنهما ٠‏ 
۰ والجواب : ما قاله قتادة رجه الله من أن المنى متثابباً ورقها مانا 
طعمها . واه تعالى عل 
قوله تعالى : ( لا تد رکه الأبصار ) الآية 5 
هذه الآية السكرعة نوم أن الله تعالى لا ری بالأبصار . وقد جاءت 
إت أخر تدل على أنهيرى بالأبصار » كقوله تعالى : « وجوه يومثذ ناضرة 


إلى ريما ناظرة » وكتوله «لاذين أحسنوا الحسنىوزيادة » فالحسنى : اللنة . 
والزيادة : الدظر 9 رجه ال الكرم 5 


وكذلاك قوله : « لحم ما يشاءون فيها وقدينا مزيد » على أحد التولين» 
وكقولكه تمالی فى الكنار : « كلا ]نيم عن رهم يومئذ لحربون » » 
يهم من دلول خظا به أن الموْ منين لوس وا حو بین عن رمم ٠‏ 


والجواب من ثلاثة أوجه : 


۱٩۱ 


الأول : أن الممنى ‏ لا تدركه الأبصار أى فى الدنيا فلا ينافى الرؤية 
فى الآخرة 
الغا نى : أنه عام صوص برؤية المؤمنين له فى الآخرة » وهذا قريب فى 
ال معنى من الأول : 


الثااث : وهو التق : أن المننى فى هذه الآية الإدراك الشهر بالإحاطة 
بال 1ه أما مطلق الرؤية فلا تدل الآية على نفيه بل هو ثابت بهذه الآيات 
ةر آنية والأحاديث الصحيحة وانفاق أهل السنة والجاعة على ذلا . 


وحاصل هذا الجواب : أن الإوراك أخص من مطلق الرؤية لأن الإدراك 
المراد به الإحاطة » والمرب تقول : رأيث الشىء وما أدركته » فمنى 
لاند ركه الأبصار لا تحيط بهء کا أنه تعالى يملمه الخحلق ولا محيطون به علا . 


وقد اثفق المقلاء على أن فی الأخص لا يستلزم نی الأعم » فانتفاء 
الإدراك لا يلزم منه أنتفاء مطلق الرؤية » مم أن الله تمالى لا يدرك كنهه 
على القيقة أحد من ائلاق . 

والدليل على صحة هذا | ر جه ما أخرجهالشيخان من حديث أبى موسى 
مرفوعاً « حجابه النور أو النار لو كشفة لأحرفت سبحات وجه ما اتتبى 
إليه بعسره من غلقه » . 


الحديث مسرم فى عدم الرؤية فى اد نيا » ويفوم منه عدم إمكان 
الإحاطة مطلة . 


هذا 
والحاصل : أن رؤيته تعالى بالأبصار جائزة عقلا فى الدنيا والأخرة لأن 
كل موجود يجوز أن يرى عقلاء ويدل لوازها عقلا قول موسى « رب 
أر ی أنظر إليك » لأنه لا ېل الجائز فى حدق اه تعالى عقلا . 
وأمافى الشرع فهى جائزة وواقعة فى الأخرة ممتنءة فى الدنيا ومن أصرج 
الأدلة فى ذلك | رواه مسل وان حر ية مرفوعاً DB:‏ ادم ان روا دم 
حی كوتوا «( والأحاديث بدو به الو منين له يوم القوامة متواارة : وال 
عد الله تعالى . 
قوله تعالى E‏ وأعرض عن اللشركين ) لايعارض اناك اليف لأنها 
تاسضة له . 
قوله تعالى : ( قال النار مثوا خالدين فا إلا ما شاء الله الآية . 
هذه الآية اللكرعة يفهم منها كون عذاب أهل النار غير ياق بقاء 
لا انقطاع له أبدا . ونظيرها قواه تعالى. « فأما الذين شةوا ففى الثار <الدين 
فا مادام السءوات والأرض إلا ما شاء ربك «( وقوه تعالى 2 لابين 
فا أحتابا » 
وقد جاءت آيات تدل على أن عذابهم لا انقطاع له كقوله « خالدین 
فيهأ أبدا » . 
والجواب عن هذا من أوجه 0 


أحدها : أن قوله تمالى : « إلا ما ثاء ا » معناه إلا من شاء الله عدم 


عفنا 


خاوده فيها من أهل الكبائر من الموحدين . 

وقد ات فى الأحاديث الصديحدة أن بعض أهل الغار ي#رجون مها وهم 
أهل الكبائر من الوحدين » ونقل ابن جربر هذا القول عن قتادة والضحاك 
وأبى سنان وخالد بن معدان » واخقاره ابن جربر . وغاية مافى هذا القول 
إطلاقما وإرادة مَن ونظيره فى القرآن « فان كحوا ماطاب لک من النساء » 


الثانى : أن اللدة الق استثناها الله هى المدة التى بين يعم من قبو دم 


واستقرارهم ف مهيره ٠.‏ قاله ای حررر أيضاً 5 


الوجه الثالث أن قوله « إلا ما شاء الله » فيه إجال وقد جاءت الأيات 
والأحاديث الصحيحة »صر حة بأ م خالدون فيها أبداً ٠‏ وظاهرها أنه خلود 
لا انقطاع له ¢ والغاوور من ارجات و لظاهر مقدم على الجمل ¢ هي تەرر 
فى الأصرل ٠‏ 


وما أن إلا فى سورة هود عمنى : سوى ما شاء الله من الزيادة 
وقال بمض الملماء : إن الاستثناء على ظاهره وأنه يأنى على الدار زمان 


وذلاك بعد ما يلبئو ن أحثاناء 


امف 


وعن ابن عباس : أنها تأ كلهم بأمر الله . 

قال مقوده عا اله عئة : الزى يظهر لى واه تعالى أعل : أن هذه الئار 
ألتى لا يبقى فيها أحد يتمين اما على الطبتة التى كان فما عصاة المسلين . مم ' 
جزم به البغوى فى تفسيره » لأنه محصل به المع بين الأدلة وإعمال الدليلين 
أولى من إلغاء حدما ٠.‏ 

وقد أطبق العلماء على وجوب الجع ,ذا أمكن »أما ما يقول كثير من 
العلاء “كن الصحابة 6 وهن يعدم من أن النار تى وينقعلم المذاب عن أهلها ٠.‏ 
فالآيات القرآئية تفتضى عدم حقه وإيضاحه أن القام لا يخاو من إحدى مس 

الأولى : أن يقال يفناء النارء وأن استراءتهم من المذاب بسبب 
ناما . 

الثانية : أن يقال إنهم ماتوا وهى باقية . 

الثالئة : أن يقال : إنهم أخرجوا منها وهى باقية . 

الرابمة : أن يقال نهم باقون فما إلا أن العذاب يغف عليهم وذهاب 
المذاب رأسا واستحالته رة لم فذ كرها من الأقسام » لأنا نق البرهان على 
نفى تخذيف العذاب ون فيه یامه ننى ذهابه واستحالته فة فا كتفينا به 


4لا نيه على يما ٠‏ و كل هذه الأقسام الأربعة يدل القرآن على بطلافه . 


أما فناؤها فقد نص تعالى على عدمه بتوله « كلا خبت زدنام سميرا» . 


\¥o 


د قد قال تعالى : « إلا ما شاء ربك » فى <لود أهل الجنة وخاود آهل 
النار وبين عدم الانقطاع فى خلوه. أهل الجنة بتوله : « عطاء غير يحذوذ ». 
وبقوله « إن هذا ارزقنا ماله من نقاد » وقوله « سا عفد ک ينقد وما عند الله 
باق » . 


وبين عدم الانتطاع فى خلود أهل النار بقوله : « كلا خبت زدناهم 
عفرا 4 

فن يقول إن للنار خبوة ليس بمدها زيادة سميرء رد عليه بهذه الآية 
الكرعة . ومعلوم أن « كا » تقتضى التكرار بتسكرار الفمل الذى بمدهاء» 
ونظيرها قوله تمالی : « كلا نضجت جاودم بدلنام جاودا غيرها » الآية 


وأما موتهم فقد نص تعالى على عدمه بتوله « لابقغی عليهم فيموتوا » 

وقوله « لا يموت فيها ولا حى » وقوله « ويأتهه الوت من كل مكان 

وما هو ميت » وقد بين صلل اله عليه وسل فى الحديث الصحيح أن الوت 

بجاء به يوم القيامة فى صورة كبش أملج فيذبم » وإذا ذح الوت حصل 

اليقين بأنه لاموت » كا قال صلى الله عليه وسل : « ويقال يا أهل الجدة خاود 
فلاموت » ويا أهل النار خلود فلا موت » . 


وأما إخراجهم منها فنص تعالى على عدمه بقوله « ومام بخارجين من 
الدار » وبقوله « كلا أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها » وبقوله « ومام 
بخارجین مہا وم عذاب متيم » . 


وأما تخنين المذاب عنهم فنص تمالى على عدمه بقوله « ولا مخف 


1۲٦ 
عنهم من عذابها كذلاك يمزى كل كفور » وقوله « فلن “يدم إلا‎ 
وم فيه مباسون 6 وقوله «إن عذاءها كان‎ pre عذايا » وفواه « لا يفتر‎ 
خراما » وقوله « فسوف يكون ازاما » وقوله تعالى : « لاعف عم‎ 

ولاهم ينظرون » . 


وقوله « وهم عذاب متم » ولا نی أن قوله : « لا نف عنهم 97 
عذابها» وقوله « لا يفتر عههم » كلاهما فعل فى سياق النتى » غرف النفى يثى 
اللصدر الكامن ف الفعل فهو فى معنى لا حخفيف #عذاب عنهم » ولا تفتير له 
والقول بفنائمها يازمه تشفيف العذاب وتفتيره المنفيان فىهذه الأيات بل يازمه 
ذهاهما رأسا “ كانه يازمه تى ملازمة المذاب المنصوص عليها بقوله 
« فسوف يكون ازاما » وقوله « إن عذا مها كان غراما 6 وإفامته النصوص 
علمها بقوله « وهذا عذاب ماي 6. 

فظاهر هذه الأيات عدم فناء النار المصرح به فى قوله «كلا خبت زدنام 
سميراً » وما احتج به بعض العاماء من أنه لو فرض أن الله أخبر بعدم فنائها 
أن ذلك لا يكنم فناءها لأنه وعيد و إخلاف الوعيد هن الحسن لامن القييح ٤‏ 
وأن الَّتعالى ذف كر أنه لا یخان وعده ولْ بذ كر أنه لا يخلف وعيده » وأن 
الشاعر فال : ظ 


وإف وإن أوعدته أو وعدته ځا إيعادى ومتدز موعدى 


ع 
فااظاهر عدم ص لامرن : 


يفت 


الأول : أنه يازمه جواز ألا يدخل النار كافر » لأن اللبر بذلك وعيد » 
وإخلا نه على هذ الةول لا باش به . 

الثانى : أن تءالى صرح فق وعد عل ون “كذاب رل يت قال: 
2 كل كذب الرسل ق وعيد » . 

وقد تةرر فى مسلاك اأص من مالاك الملة أن الفاء من حروف التعليل 
كقوهم 
سرقته » فقوله : « كل كذب ارسل می وعيد ». أى وجب وقوع 
الوميد عليهم املة تكذيب الر سل » ونظيرها قوله :-الى : « إن كل إلا كذب 
الرسل ی مقاب ١04‏ . 

ومن الأدلة الصر عة فى ذلا تصر حه تعالى بأن قوله : لا يبدل فا أوعد 

به أهل الذار حوّث قال م لا تختصوا إدى وقد قدمت لک بالوعهد ' 
م يبدل القول لدی" وما أنا بظلام للعبيد 6. 


: سما قحد : أى سعول لعلة سهوة . وسرق فقطمت بده أى أعلة 


وبستأنس ادلات بظاهر قوله تعالى « واخشوا یوما لا زی والد عن 
ولده - إلى قوله - إن وعد اله حى » وقوله « إن عذاب ربك لواقم » 
فالظاهر أن الوعيد الذى يحوز إخلافه وعيد عصاة الؤمنين لأن الله بين ذلك 
بثواه : « ويعفر م دون ذلك لن يشاء 6. 

إذا تبين ,هذه النصوص بطلان جميع هذه الأقسام تين اقم المامس 


الذى هو خاودم فما أبداً بلا انقطاع ولا تخفيف بالتقسي والسبر الصمحيح. 


ولا غرابة فى ذلك لأن خبئهم الطبهمى دام لا ,زول » فسكان جزاؤم 


۴۸ 


دات لا ,زول والدلیل على أن خبئهم لا ,زول قوله تمالی| « ولو عل الله فبهم. 
خيرا لأسمعهم » الآية. 

فقوله خير نكرة فى سياق الشرط فهى تعم ؛ فلوكان فيهم خير مافى . 
وقت ما مله اله وقوله تعالى : « ولو ردوا لمادوا لما وا عنه » وعودم 
بعد معاينة المذاب » لا يستغرب بمده عودمم بعد مباشرة العذاب لأن رؤية 
المذاب عياناً كالوقوع فيه لا سيا وقد قال تمالی : « فسكشفنا عدنك غطاءك 

وعذاب الكفار للاهانة والانتقام لا للتعأجبر والفحيص › کا أشار له 
تعالى بقوله : ولا كم م » وبقوله « وهم عذاب مهين » وألعلم عند الله 
اك 

قوله تعالى : (وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا 
ولا حرمنا من شىء ) الأية 

هذا الكلام الذى قالوه بالنظر إلى ذاته كلام صدق لاشك فيه لأن 
الله لو شاء لم بشر کوا به شيئاً > ولم بحرموا شيا ما( محرمه كالبسائر 

وقد قال تمالی « ولو شاء الله ما أشركوا » وال« لو شئنا لأتينا كل نفس 
هداها » وقال « لو شاء الله مهم على المدى » و إذا كان هذا الككلام الى 
قاله الكفار حقاً فا وجه تكذيبه تعالی لهم بتوله « كذلك كذب الذين 
من قبلوم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عند م من عل فتتخرجوه لنا إن تتبعون 
إلا القن وإن آم إلا نخرصون » » ونظير هذا الإشكال بعيئه ا 
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الزخرف فى قوله تعالى : « وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنام مالحم بذاك من 
عل إن هم إلا خرصون » . 


والجواب : أن هذا الكلام الذى قاله الكفار كلام حت أريد به باطل 
فتسكذ يب الله لحم واقم على باطلهم الذى قصدوه بهذا ال كلام الاق و إيضاحه : 
أن مرادم آم لا كان كفرهم وعصيانهم عشيثة الل وأنه لو شاء لمنمهم 
من ذلك فعدم منمه لمم دليل على رضاه بفعلمم فكذ .هم الله فى ذلك ميا 
أنه لا يرضى يكفره, كا نص عليه بقوله : « ولابرضى لمباده الكفر »فالكفار 
زجمواأن الإرادة الكونية يازمها الرضى » وهو زعم باطل بل الله يريد 
بإرادته الكونية مالاررضاه بدليل قوله « خم الله على قلوبهم » مع قوله 
ولابرنى لمباده الكفر » والذى يلازم الرمى < إنما هو الإرادة 
الشرعية . والعلم عند اوہ تعالى . 


قوله تعالى : ( قل تعالوا أتلوا ما حرم ربك ملي ) الآبة. 


هذه الآية تدل على أن وزا الزى يتلوه علوم حرمه رهم عايهم ¢ فيوهم 
أن مەی قوله 2 ألا نش رکوا به شيئاً وبالوا4 ین اغ € أن الإحسان 


بالوالدين وعدم الشرك حرام » والواقم خلاف ذلك » کا هو ضرورى . 


وفى هذه الآية السكرعة كلام كثير للعاداء » وحوث ومناقدات كثيرة 
لا تسم هذه المحالة لاستيعابها مها أنها صل کا يألى » ومنها أنها ەى أ يينه 
لک لثلا نشركوا. 


( ۹ - هف يهام الاضطراب ) 


يل 

ومن أطاع الشيطان مستحلا فهو مشرك بدليل قوله « وإن أطمتمومم 
إن لشركون » . 

ومنها : أن الكلام نم عند قوله : حرم د بكم »وأن قوله علي ألا 
تقش رکوا : اسم فمل يتعلق با بمده على أنه معموله ٠‏ مها غير ذلك» وأقرب 
تلات الوجوه عندنا هو مادل عليه القرآن لأن خير ما يفسر به القرآن القرآن» 
وذاك هو أن قوله تمالی : « أتل ماحرم ربک علیک» مضمن ممنی ماوصا كم 
رب به ركا وفعلا » وإِنا قلنا إن القرآن دل على هذا لأن الله رفم هذا 
الإشكال وبين مراده بقوله «ذلک وصاكم به لعل تمقلون » يكون الممنى : 
وصاى : ألا تشركوا ونظيره من كلام العرب قول الراجز : 


حج وأوصى بسليمى إلا عبد أن لا ترى ولا تج أحدا 

ومن أقرب الوجوه يعد هذا وجهان : 

الأول أن للمنى : ببهنه ل اثلا نشركوا . 

والثانى : أنأن" من قوله : أن لا نش ركوا مفسرة للتحريموالقدحفيه بأن 
قوله « وأن هذا صراطى مستقيا » ممطوف عليه » وعطفه عليه يناف التفسير 
مدفوع بعدم تعيهن المطف لاحيال حذف حرف الجر فيكون الى : ولأن 
هذا صراطى مستبا #اتهموه ا ذهب إليه بنضهم » واكن القول الأول 
هو الصحيح إن شاء اله تعالى » وعليه فلا شكال فى الآية أصلا . 


سورة الاعراف 


قوله تعالى : ( فلنسألن الذين أرسل إلمهم ولنسألن المرسلين ) الآية . 
هذه الآية الكريمة تدل على أن الله يسأل جميع الناس يوم القيامة » 
ونظيرها قوله تعالى : « فوربك لنسأانہم أجمين عا كانوا يعملون » وقوله 
« وقفوم أنهم مسؤولون » وقوله « ويوم يناديهم فيقول ما اج 
الرسلين » . 
وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك » كقوله : « فيومئذ 
لايسأل عن ذنبه إنس ولاجان » وكقوله « ولا يسأل عن ذنوبهم الجرمون ». 
والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 
الأول : وهو آوجمما لدلالة القرآن عليه هو أن السؤال قسمان :. 
سال توبيخ وتقريع وأداته غالباً ه لم » » وسؤال استخبار واستعلام 
وأداقه غالباً « هل » فالثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع والننى هو سؤال: 
الاستخبار والاستعلام وجد دلالة القرآن على هذا أن سؤاله لمم الخصوص 
فى كله توبيخ وتقريم كنوه : «وقنوم إنهم مسؤواون مالک لا تناصرون» 
وقو «أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون » وكقوله « آل ینک رسل منک » 
وكقوه « آم أت نذير » إلى غير ذلاك من الأيات . 
وسؤال الله الرسل ماذا اجنم لتوبيخ اقذين كذ بومم كمؤال الموؤودة : 
اى ذذب قحلت لتو بيخ قاتلها . ٠‏ 


۲Y 


الوجه الثانى : أن فى القيامة مواقف متعدد. » فنى بمض ما يسألون » وفه 
بعضها لا يلون . 

الوجه الثالث : هو ما ذكره الليمى من أن إثبات السؤال حول على. 
السؤال عن التوحيد و تصديق الرسل وعدم السؤال مول على ما يتازمه 
الإقرار بالنبوات من شرام امن وفروعه ¢ ويدل لهذا قوله تمال 
فيقول : ماذا اجب المرسلين > والعلم عبد الله تمالى . 

قوله تعالى : ( قال ما منمك أن لا تسجد إذ أمرتك ) الأية . 

فى هذه الآابة إشكال بين قوله : منمك مع لا النافية لأن المناسب فى 
الظاهر لقوله : مناك بحسب ما يسبق إلى ذهن السامع لا ما فى نفس الأمر» 
هو ءذفب لافيقول مامندك أن تسجد دون ألا تسجد» وأجيب عن هذا 
بأجوبة من أفرها هوما اختاره ابن جر ر فى تفسيره » وهو أن في الكلام 
حذة دل القام عليه ٠‏ 

وعليه ٠‏ فالممئى : ما منعك من السجود » فأحوجك أن لاتسجد إذ 
أمرتك»› وهذا الذى اختاره ان جر ر » قال ان كثير : أنه حسن قوی . 
أن تسجد لما خلقت» الآية » وقد وعدثا فها مضى أنا إن شاء الله نبين القول 
بزيادة « لا » مع شواهده المربية فى امع بين قوله « لاأقسم مهذا البلد » 
وبين قوله : « وهذا الب4 الأمين » . 


فوله تعالى : (قل إن الله لا بأمر بالفسشاء . 


ينف 
هذه الآية الكرعة بتوحم خلاف مادات عايه من ظاهر آية أخرى » 
.وى قو تمالى : « وإذا أردنا أن نبلاك قرية أمرنا مترفنها ففستوا فيها » 
الاي 1 
والجواب عن ذلاك من ثلاثة أوجه 


الأول : وهو أظهرها أن معنى قوله « أمرنا مترفبها » » أى بطاعة الله 
فى الآبة أصلا . 

الثانى : أن الأمر فى قوله « أمرنا مترفيها » أمر كونى قدرى لا أمر 
شرعى . أى قدرنا عايهم الفسق عشيئتنا . والأمر الكولى القدرى كقوله 
فيكون » والأمر فى قول « قل إن الله لا يأمر بالفحشاء » أمر شرعى دبنى 
فظهر أن الأمر المننى غير الأمر المثنت . 


الوجه الثالث : أن ممنى أمرنا مترفها : أى كثر ناهم حتى بطروا النعمة 
اففستوا ¢ ويدل لهذا الأمنى الحديث الذى اشاح الإمام أهد و دن 
حدرث سويد 4 هبارة ركى اله عنةه : 9 حير مال أمرىء وة أو 


6 او « وله و أى كثيرة الفسل > وی بحل الشاهد. 
وله تعالى : ( فاليوم ننساهم كا نسوا لقاء يومهم ) الأية . 


وأمثالها من الآيات كقوله : « نسوا الله فنسسهم» وقوله : « وكذللك 
اليوم تسى » وقواه « وقيل اليوم ٹساک » الآية . لا يمارض قول تعالى : 


1 


« لا يضل رفى ولا ينسى » وقوله « وما كان ربك نسي » ؛ لأن معنى فاليوم 
ننساهم ونحوه , أى نت رکہم فى العذاب عرومین من كل خير » والله تعالى 
أعل ١‏ 

قوله تعالى : ( فألقى عصاه فإذا هى ثمبان مبين ) الآية . 

هذه الآية تدل على شبه الها بالثعبان وهو لا يطلق إلا على الكبير 
من الميات » وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك » وهی قوله تعالى 
« فمارآها ہز كأنها جان » الآية لأن الجان هو الحية الصغيرة . 

والجواب عن هذا : أنه شما بالثعبان فى عظم خاقتها ‏ وبا لجان فى 
اهتزازها وخنتها وسرعة ح ركنها » فهى جامعة بين العظم » وخفة الحركة على 
خلاف المعادة . ش 


سورة الا نفال 


قوله تعالى : ( إا المؤمنون اين ذا < كر الله وجلت قلوبهم) الاية . 
هذه الآية تدل على أن وجل القلوب عند ماع ذ كر الله من علامات 
المؤمنين . 
وقد جاء فى آبة أخرى ما بدل على خلاف ذلاك وهى قوله : « الأذبئن 
آمنوا وتطمان قاو مم بذ کر ا ألا بذ کر الله تمان الالموب » . 
فالمنافاة بين الطمأنينة ووجل الةلوب ظاهرة . 
والجواب عن هذا أن المأ نبئة نكون بانشراح اأ در عر فة التوحيد 6 
والوجل يكون عند خوف ازيغ والذهاب عن المدى » کا يثير إلى ذلك قوله 
تعالى : « تشر منه جاود الذين مون رمم ثم تلين جاودهم وقلوبهم إلى 
ذكر الله » وقوله تعالى « ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » الآية . 
وقوله تعالى : « والذذزئ يؤتون ما أنوا وقلومم و<لة أمهم إلى رهم 


راجءون » . 


قوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا اسةسيبوا لله وار سول إذا دعا ک 


اغبي ) الأية . 


وهذه الأية تدل بظاهرها على أن الاستجابة لارسول التى مى طاءته 


لشن 


لا تحب إلا إذا دعانا ا حيينا » و نظيرها قوله تمال « ولا يعصينك ف 


ممروف € ۰ 


وقد جاءفى آیات آخر ما يدل على وجوب اتباعه مطلقاً من غير قيد» 
قول « وما امام الرسول فخذوة وما ها عنه فانهوا » . وقول : « قل إن 
كتم حبون الله فاتبمونى حبك الله » الآية . وقوله : « من بطم 
صل اله عليه وسلم لايدعونا إلا لا يحيينا من خيرى الد نيا والأخرة » فالشرط 
الذ كور فى قوله : « إذا دعا ع » متوفر فى دعاء الننى صلى الله عليه وسل 
لكان عصمته » کا دل عليه قوله تعالى : « وما ينطق عن الموى إن هو إلا 
وحی يوحى © . 
والحاصل أن آبة : PD‏ إذا دما ک ما مه 60 «بدنة أنه للا طاعة إلا 
من يدعو إلى ما برضى اله » وأن الآيات الأخر بينت أن النى صلى اله عليه 
وسل لا یدءو أبدا إلا إلى ذلاك صلوات الله وسلامه عليه . 
. قوله تعائى : (وما كان الله ليمذبهم وأنت فيهم » وما کان الله معذبهم 
وم يستغفر ون ) ٠.‏ 
هزه الآية الكرعة تدل على أن لكفار مكة أمانين يدفم اه er‏ 
المذاب يسدمهما : 


يفل 


أحدما : كونه صلىالله عليه وسل هم لأن الله لم يبلك أمة و بيهم فبهم . 

والثانى : استنفارم لله وقوله تعالى : « ومالهم ألا يعذيهم الله وم 
يصدون عن اأسحد الحرام » يدل على خلاف ذلك . 

والجواب من أربعة أوجه 


الأول : وهر اختيار ان جرير وثقله عن قةادة والسدى » وابن زيد أن 
: الأمانين منتفيان » فالننى صلى الله عليه وسل خرج من بين أ هرم مهاجرا ؛ 
1 واستنفارهم مە دوم لإصرارم على الكفر. 

خملة الال أريد بماآن العذاب لا ينزل بهم فى حا استغفارم لواستففروا 
ولا فى حالة وجود نبيهم فبهم » لكنه خرج من بين أظهرهم؛ ول بستففروا 
لكفرم 5 

ومعلوم أن الحال قهد لعاملها وصف لصاحبها » فالاستنفار مثلا قيد فى 
نفى المذاب » لكنهم لم يأتوا بالقيد » فتقرير انى » وما كان الله معذبهم 
دم يستغفرون لو استذفروا . وبعد انتفاء الأمر بن عذبهم بالقتل والأسرء 


يوم بدر کا يشير إليه قوله تعالى : « ولنذية :هم من العذاب الأدلى دون 
المذاب الأ كبر » 


الوجه الثانى أن المراد بقوله : ستغفر ون استغفار أو منين المستضعةين 
مک 4 وعليه فالممنى أنه بعك حرو حه صلا 0 عليه وم كان استدفار 
المؤمنين سببا ارفم المذاب الدنيوى عن الكفار المستعجلين لاعذاب بتوهم 
« فأمطر علينا .مجارة من المماء © الآية . 


۱۴۸ 


وعلى هذا القول فتد أسند الاستذفار إلى مموع أهل مكة الصادق. 

مخصوص الؤمنين منهم » ونظير الآبة عليه قوله تعالى :« فعقروا الناقة 6 
مع أ ن الماقر واحد مهم بدايل قوله تعالى : « فنادوا صاحبهم قتعاطى فمقر » 

55 تعالى : « ألم تروا كيف خاق الله سبع سموات - لبان وجعل القمر فمهن 
نور؟ » . أى جمل القمر فى مجوعمن الصادق مخصوص السماء التى فيها القعر» 
لأنه لم حمل فى كل نناء قر 6 وقوه تال وا مف لن :والإنين ألم 
Sul‏ رسل مفكم » أى من جوع الصادق صوص الإنس على الأصح » 
إذ ليس من الجن رسل . 

وأما تمثيل كثير من العلاء لإطلاق الجموع مرادا بعضه بقوله تعالى : 
« يحرج مهما اللو ل والمرجان » زاعمين أن ممنى قوأه معهما : أى من 
تجوءبءا الصادق مخصوص البحر الملح , لأن العذب لأ مخرج منه اؤاؤ 
ولا مرجان » فهو قول باطل بنص ألةرآن المظيم . 

فقد صرح تءالى باستخراج الاؤاؤ واللرجان من البحرين كامهما حوث 
قال : « وما يستوى البحران هذا ءذب فرات سائ شرابه وهذا ملح أجاج 
ومن كل تأكلون جا طريا وتستخرجون حلية تلبسونها » . 


فقوله تعالى : ومن كل » نص صريئع فى إرادة المذب والملح معا » وقوله 
« حلية تادسونها » هى الاوَاوٌ والمرجان . 
السكاثدين نتف أظمرم ¢ وقوله تعالى : 2 ومالهم ألا يعذبهم اله . أى بعك. 


۹۴ 


خروج الؤمنين الذين كان استنفارم سبباً فم المذاب الأنيوى » فيمد 
خروجهم عذب الله آهل مكة فى الد نیا بأن ساط عليهم رسوله صلى الله عليه 
وسل حتى فتح مكة » ویدل لكونه تعالى يدفم المذاب الدنيوى عن الكفار 
بسبب وجو د المسامين بين أظهرم ماوقع فى صلح الحديبية کا بيه تعالى بقوله : 
«وولا رجال مؤهنون ونساء مؤمنات لم تعدوم أن تطأوم تتصيبسكم مم 
معرة بغير عم ليدخل الله ف رحټه من يشاء و تزيلوا أف بنا الزن كفروا 
منهم عذا) الما . 


فقوله : لو تزيلوا أى لو "زيل الكفار من الملمين اعذبنا الكفار بتسليط 
المسامين عليهم »ولكنا رفمنا عن الكفار هذا المذاب الدنيوى لعدم عيزهم 


من الؤمنين» كا ببنه بقوله : « ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. . » 
الأية . 


زى » وحاصل هذا القول أن كفار مكة لما قالوا : « اللهم إن كان هذا 
هو الحق من عندك فأمطر علينا ححارة a‏ :6 الآية ٠.‏ 


أنزل الله قوله : « وما کان الله ليمذيهم وأنت فيهم » ثم لما هاجر النى 
صلى الله عليه وسل بقهت طائفة من المسامين مكة يستنفرون الله ويعبدونه » 
فأنزل الله : « وما كان الله ممذمم وهم رون قلا ت 
المسامين من مكة أ نز لاله قولهتءالى : « ومالهم ألا يمذبهم الله أى أى شىء 
ثبت هم يدفم عنهم عذاب الله »وقد خرج النى صلى ا عليه وسل والمؤمئون. 
من بين أظبرهم » فالآبة على هذا كةوله « قاتلوم يعذبهم الله بأيديم» . 


۱4° 


الوجه الثالث : أن المراد بقوله : وهم ستنفرون كفار مكة » وعليه 
فوجه الجيم أن الله تعالى يرد عمهم المذاب الدنيوي سبب استنفارهم » أما 
عذاب الآخرة فهو واقع بهم لا حال فقوله : « وما كان الله ليمذيهم » أى 
فى الدنها فى حالة استذفارهم » وقوله « ومالهم ألا يەذبہم اله » أى فى 
الآخرة » وقد كانوا كفاراً فى افدنيا . 


ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن باس . وعلى هذا القول فعمل 
الكافر ينفءه فى الد نیاء يا فسر به جماعة قوله تعالى : « ووجد الله عنده فوفاه 
حسايه » أى أثابه من عله العليب فى الدنيا » وهو صريح قوله تعالى : « من 
كان يريد الحياة الدنها وينما نوف إلمهم أعمالمم فها » الآية » وقوله تعالى : 
« أولئك حبطت أعالمم فى الدنها والآخرة » وقوله : « وقدمنا إلى ما عماوا 
من عمل هلئاه هباء منثوراً » » وعو ذلاك من الآيات يدل على بطلان عمل 
الكافر من أصله » كا أوضحه تعالى بقوله : « حبطت أعالمم فى الدنيا 
والآخرة » خمل كلنا الدارين ظرذا لبطلان أعالمم واضمحلا هما » وسيأتى 


إن شاء الله تحقيق هذا المقام فى سورة هود . 


الو جه الرابع : أن معنى قوأه « وم إسةذفرون » أى يس هون أى وما 
كان الله مءذهم »وقد سوق فى عامه أن منهم من يسم ويستغفر الله من كفره» 
وعلى هذا التول ذتوله : « وما لمم ألا يمذبهم الله » ؛ فى الذين سيقت لهم 
الشةاوة كألى جول وأا به الذن عذبوا بالقتل يوم ودر 5 


ونقل بن جر ر معنى هذا القول عن عكر مة ومجماهد 6 وأما مارواه 


١١ 


ابن جرير عن عكرمة ومجاهد وأما مارواهابن جرير عن عكرمة والحسن 
البصرى من أن قوله « وما لحم ألا يعذ.هم الله » ناسخ لقوله « وماكان 
اله ممم وم يستذفرون » فبطلانه ظاهر ؛ لأن قوله تعالى « وماکان 
لله ممذبهم » الآية . خبر من الله بمدم تعذيبه لهم فى حالة استغفارهم . 
والخير لا جوز نسخه شرعا بإجماع المسلدين » وأظهر هذه الأفوال الأولان  .‏ 


منها : قوله تمالى : « إن يكن ماک عشروق: غا وون لبوا 


مانتين € الآية ۰ 


ظاهر هذه الآية أن الواحد من المسهين يحب عليه مصابرة عشرة من 
الكفار » وقد ذكر تمالى ما يدل على خلاف ذللك بقوله « إن تكن 
مك مائة صابرة يفوا ماثتين » الآبة . 


والجواب عن هذا : أن الأول مفسوخ بالثانى » کا دل عليه قوله تعالى 
و لن خفف الله ie‏ 6 الآية . والملم عند اوه تعالى . 


قوله تعالى : ) والذين أمنوا وا يهاجروا مالک من ولايهم من “ىء 


حتى مهاجروا ). 


هذه الآية الكريمة تدل على أن من ل يهاجر لاولاية ببنه وبين المؤمنين 
حتى مهاجر » وقد جاءت آية أخرى ينهم منها خلاف ذلك » وهی قوله تعالى 
«والمۇمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » . فإنها تدل على ثبوت الولاية 
بين ااؤمئين وظاهرها المموم . 


١4: 
: والجواب من وجبين‎ 


الأول : أن الولاية النفية فى قوله : « مالم من ولابنهم من شىء» 
هى ولاية الميراث » أى مالم شىء من ميرامهم حتی يهاجروا لان المهاجرين 
والأنصار كانوا يتوارئون بالمؤاخاة التى جملها النى صلى الله عليه وسل 
ينهم » فن مات من المهاجرين ورثه أخوه الأنصارى دون أخيه المؤمن » 
اذى لم يهاجر » حتى نسخ ذللك بقوله تعالى : « وأولوا الأر حام يعضهم 
أولى ببعض » الاي , 


وهذا مروى عنابن عباس وجاهد وقتادة » کا نتله عنهم أبو حيان 
وابن جرير » والولاية فى قوله : 9 والؤمنون والمؤمئات بمضهم أولياء 
بعض » ولاية النصر والمؤازرة والقعاون والتعاضد » لأن المسمين كالبنيان 
يشد بعضه بعضا » وكالجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد 


بالسهر وال . 


وهذه الولاية | تفصد بالننى فی« قوله مالک من ولا ينهم منثىء » بدلیل 
قصريمه تعالى بذاك فى قوله بمده يليه * « وإن استنصروك فى افدين فمليكم 
النصر » الآية . فأثبت ولاية النصر بينهم بعد قوله : « ومالك من ولا ينهم 
من شىء » يدل على أن الولاية المنفية غير ولاية النصر » فظهر أن الولاية 
المنفية غير المثبية » فارتفم الإشكال . 


الثالى : هو ما أقتصر عليه ان كثير مستدلا عليه يحديث أخرجه 
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الإمام أحد ومسل أن ممنى قوله : و ومالك من ولايتهم من شىء » 
بی لا نصيب اک فى المذائم ولافى حسما إلا فيا حض رتم فيه القتال» 
وعلیه فلا إشكال فى الآية »ولا مانم من تناول الآية الحميم » فهيكون 
الراد بها نفى اليراث ينهم + ولفى القسم هم فى الغهاثم والس . 


.والعل عند الله تعالى . 


سورة براءة 


قولهتعالى : ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدعوهم ). الأية : 


اعل أولا أن المراد بوذه الأشهر الخر , أشهر المهلة للخصوص عليها بوه 

« فسيحوا فى الأرض أربمة أشهر » لا الأشهر الحرم التى هى ذو القمدة 

وذو الحجة والمرم ورجب على الصحيح » وهو قول ابن عباس فى رواية. 
الموق عنه . 

وبه قال مجاهد ورو بن شعيب ومد بن إسحاق وقتادة والسدى وعبد 


ارهن بن زيد بن أسلم واستظهر هذا القول ابن كثير لدلالة سياق القرآن 
عليه » ولأقوال هؤلاء العاداء خلااً لابن جر ر . 


وعليه ذالآية تدل بءموءها على قتال الكفار فى الأشهر الحرم الممروفة. 
بعد انقضاء أشهر الإمهال الأربءة. وقد جاءت آية أخرى تدلعلى عدم الققال. 
ہما وهی قوله تءالى : « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شبراً فى كتاب. 
الله يوم خلق السموات والأوض منها أربمة حرم فلا نظدوا فيهن أنفسك» . 
الأية . ش 


والجواب : أن بحرم الأشهر الحرم منسوخ بعموم أيات السيف ومن 
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يقول بعدم النسخ يقول : هو مخصص طاء والظاهر أن اليم كونبها 
منسوخة» کا يدل عليه فمل النبى على الل عليه وسل فى حصار ثقيف فى 
الشهراطرام » اذى هو ذو الفعدة »کا بت ف الصديحين أ نه خرج إلى هوازن 
فى شو ال فلا كسرم واستفاء آمو الهم ورجم فاهم لجأوا إلى ااطاثف» فعمد 
إلى الطائف لاسرم أربعين بوم وانصرف ول ينتحها › فثبت أنه حاصر 
فى الشهر اكرام وهذا القول هو اأشهور عند الماداء وعليه فقوله تمالى .< فاقتاوا 
لاث ر كين حت وجد موم » ناسح لقوله : « مها أزعة حرم 6 وقوله «لانحلوا 
شعاثر الله ولا الشهر الحرام » وقوله«الشهر الحرام «ااشهر الراب الآية . 
والنسوخ من هذه ومن قول أربمة حرم ؛ هو تحر الشهر فى الأولى » 
والأشهر فى الثانية فقط دون ما تضمنتاه من الخبر»لأن ابر لا موز 
انيه شرع : 
قوله تعالى : (و قالت المهودعزير أبن الله »و قالت النصارى اأسيعابن الله 
- إلى قوله ‏ سبحانه عما بش ركون) هذه الآية فما التنصيص الممرم على أن 


1 كناد أهل السكتاب مشر كون بدلول قو م : سېا 4 عم شمر رن بعك 


)١(‏ فى دروس الحرم فى شهر رمضان سنة ؟4 قرر الشيخ أن الراجح هو عدم الاسم 
لتأخر نزول هذه السورة» ولأنه ابتني الصحيح قوله صلى الل عليه وسلم يوم المج الأ كبر « إن 
يوم هذا فى أى شهر هذا إلى أن قال : إن دماءع وأموام وأعراشم علي حرام كحرمة 
يومكم هذا فى شبرك هذا » . 

وذكرت له قوله تعالى « ياعا الذين آمنوا لانحلوا شمائر الله ولاالشهر المرام ولا الهدى 
ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام» » الآية. وأن فيها دلت الشهر الحرام دليل على بقاء حرمة 
الأشهر الحرم ؛ فقال نعم وخاصة وأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن . 

ومثلها قوله تعالى : « جعل الله اكعبة البيت الحرام قياءاً للناس والشهر المرام والهدى 
والقلائد . ذلك لتعلموا أن الله يعلم ماني السموات ومافى الأرض وأن الله بكل شىء عليم » اعلموا 
أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم » وهى من سورة المائدة أيضاً . 


٠١ (‏ هف إيهام الاضماراب) 
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أن بين وجوه شر كهم» جد امم الأولاه له واغاذم الأحبار والرهپان أرنابا 
من دون‌اله. ونظيرهذهالآية قرله تعالى « إن الله لا يذفر أن بشرك به» الإجماع 
الداماء أن كار أهل السكتاب داخلون فيا . 


وقد جاءت آيات أخر تدل بظاهرها على أن أهل الكةاب ليسوا من 
امش ر كين كةوله تمالى :« م يكن الذين كفروا من أهل الكاتاب والمش ركين 
منفكين » الآية وقوله : « إن الذين كفروا منأحل الكةاب واش ركين فى نار 
جوم » الآية وقوله دما يود الذين كةروا من أهل اللكةاب ولا للشر كين أن 
زل عل » الآية والعطف يقتضى الذايرة . 


والذى يظبر اتيده عفا اه .عنه : أن وجه المع أن الشرك الأ كبر 
ةى لاحر وج دن الملة أنواع ل وأهل ادكتاب متعصفوزن ببعضها وغير 
عفسنين ببعض آآخر ميا ٤‏ آما البعض الذى م غير متصفين به فهو ما اتصف 
په کفار مک من عيادة الأوثان صر بحاً. ولذا عطفوم عام لاتصاف كفار 
مكة عا ا يصف به أهل الكتاب من عبادة الأوثان وهه العارة م الق 
سوغت المطف فلا ينافى أن يكون أهل الكتاب مشركين بنوع آخر من 
أنواع الشرك الأ كبر وهو طاعة الشيطان والأحبار واارهبان فإن مطيع 
الشوطان إذا كان يمتقد أن ذلك صواب فهو عابد الشيطان مشرك بعبادة 
الشيطان الشرك الأ كير اطخلر فى النارء كا ببنقه النصوص القرآفية كقوله : 
«إن يدعون دن دونه إلا | وإن يدعو ن إلا شيطانا مریداً» نقوله 2 إن 
ودعون إلا شيطانا» .. صح ذ. معقأة وما يعبدون إلاشيطا ا لأنعبا دنهم للشيطان 


يقل 


طاعهوم له فا حرمه الله لمهم . وقوله تعالى DP:‏ 1 أعهد إليم ابی آدم 
ألا تمبدوا الشيطان » الأية. 


وقوله تعالى عن خليله بر اہ : «ياأبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان 
كان لار من ا 6. وقوله تعالى DD:‏ بل كانوا يعيبدون الجن » الاية ٠.‏ 


وقوله تعالى: « وكذلكزين لكثير من ا مشر كين قتل أولادم شركاؤم» 
الآية . فكل هذا الكفر بشرك الطاعة فى مءصية الله تمالى ؛ وا أوحى 
الشيطان إلى كفار مكة أن يسألوا الننى صلى الل عليه وسل عن الشاة تصبح 
ميقة من ققلها وأنه إذا قال صلى الله عليه وسل: اله قتلها أن يقولوا : ماقتات.وه 
بأيديم حلال وما قتله الله حرام َنم إذا أحسن من الل ١‏ أ نزل الله فى ذلك 
قوله تءالى :2 وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلو م وإن أطت وم 
إن لمش ركون » . اقم تعالى فى هذه الآية على أن من أطاع الشيطان فى 
عن قوله : واتخذوا أحبارم ورهها نهم أدبا غ2 كيف امخذوم أرباباً؟ قال النبى 
صل الله عليه و سل د ألم يحلوا لهم ما حرم الله ومر" موا عليهم ما أحل ا فاتب وم ؟ 
قال بلى . قال : بذلاك اتخذوم أرباباً فبان أن أهل الكتاب مشر كون 
.من هذا الوجهالشركالاً كير» وإن كانوا كنار مكة فى صربح عبادة الأوثان. 
والمر عند الله تعالى . 


قوله تسالى : « انفروا خفافاً وثقالا » الآية . هذه الآية الكرعة تدل 
على ازوم اروج لاجهاد فى سبيل الله على كل حال » وقد جاءت آبات خر 
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تدل على خلاف ذلاك . كتوله : « ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا لى 
الذن لا نجدون ما ينفقون رج» الأية . وقوله تعالى: « وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة » 
واوا : أن آبة « انفروا خفافاً وثقالا » منسوخة بآيات المذر 
المذكورة . وهذا الموضم من أمثلة ما نخ فيه الناسخ لأن قوله « انفروا 
خفا وثقالا » .. ناسخ لأيات الإعراض عن المشر كين وهو منسوخ بآيات 


المذر » کا ذ كرنا آنفاً . والمل عند الله تعالى . 


سو زلا يونس 


قوله تعالى : ( ويقولون هؤلاء شنماؤنا عند الله ) الآية . هذه الآية 
السكرعة تدل على أنهم بر جون شفاعة أصنامهم بوم القيامة وقد جاء فى آيات 
اع مايدل على [نسكارهم لأصل دوم القيامة كةوله تەالى : « وما تحن 
عبعوثين» «وقوله وما نحن عنشرين » وقوله : «من نحى المظام وى رمي » 
إلى غير ذلاك من الأيات . 


والجواب : أنهم برجون شقاعتها فى ادنيا لإصلاح معاشهم وف الآخرة 
على تقدير وجودها لان شا کون فيها : نص على هذا ان كثير فى سورة 
الأنعام فى تفسير قوله:« وما نرى 2 شفءاء؟؟ الآبة » ويدل له قوله تمالى 
عن ال-كافر م ولان رجەت إلى رى أن لى عنده لل<سنى » وقوله : 
« وائن رددت إلى رى لاجد“ غير نا منتلباً » لأن إن الشرطاية تدل 
على الك فى حصول الشرط . ويدل له قوله : « وما أظن الساعة قائمة » 
فى الابتين المذ كورتين . 


قوله تعالى : ( ربنا إنك أتيت فرعون وملاه زينة وأموالا فى المياة 
اللدنيا ربنا ليضلوا عن سبولك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوهم 
غلا يؤمنواحتى يروا العذاب الأليم) الآية . 
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نص الله تعالى ف هزه الآية 6 على 72 هذا دعاء مو ٠ی‏ و بک daa‏ 
أددا 9 قال : قد جيدت دعو نكا فاسرقما . 


والجواب:أن موسى ا دعا أمن‌هارون‌على دعائه اسنا الذاءين> 
وهذا الحم مروىعن ألى العالية وأبى صالح وعكرمة وتمد بن كمب القرظى 
والربيم بن أنس . قاله ابن كثير . وبهذه الآية استدل بءعض ااملاء على أن 
5 ع 8 3 8 م 2 5 
قراءة الإمام تكن المأ “وم إذا أمن له على قراءته 03 لان تأنه عيزلة قراءته 52 


قوله تعالى : ( من كان بريد الحياة الد نيا وزيتما نوف إليهم أعاهم 


فبا وهم فيها لا ببخدون). 


هذه الآية التكرعة فيم القصر بح بأن الكافر يحازى بمحسناته كالم دة 
وصلة الرحم وقرى الضيف والتنفيس عن المكروب فى الدنيا دون الآخرة ؛ 
لأنه تعالى قال : « نو ف امم أعمالهم فيما» يعنى الحياة الد نوا ؛ ثم نص على 
بطلامها فى الآخرة بقوله : « أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار وحبط 


ما صنموا فيها » الأبة . 


ونظير هذه الآية قوله تمالى : « من كان بريد حرث الأخرة نزد له فى 
حر ومن کان بريد حرٹ الد نيا و معها « الأية . وقوله تعالى :2 دبرم 
يعرض الذذئ كفروا على الفار أذمبتم طيبات > فى l>‏ الدنيا » الآية . 


وعلى ما قاله ابن زيد وقوله « ووجد الله عندهفوفاه حسايه » على أد 
القولين . وقوله : « وما كان الله معذبهم وهم يستذفرون » على أ-د الأقوال 
الماضية فى سورة الأنفال وقد صح عنه صلى الله ليه وسل أن الكافر يحازى 
سناته فى الد نيا مع أنه حاءت آنات اغ تدل على بطلان عمل االكافر 


er 


واضمحلاله من أصله ؛ وفى بعضنها التصر بح ببطلانه فى الدنيا مع الآخرة فى 
8 اأردة وف غيره ل 


أما الآيات الدالة على بطلانه من أصله ف-كقوله « أعالمم كرماد اشتدت 
اغشودت به الريح فى دوم عاضضت « وكقوله 2 أعالم كسراب 0« الآية 


وقوله : و وقدمنا إلى ما عملوا من عمل طملناه هباء منثورا » . 


وأما الآيات الدالة على بطلانه فى الدنيا مم الأخرة فكتوله فى كفر 
المرتد : « ومن يرتدد منكم عن دينه فيعدت وهو كافر فأوائك حيطت 
أعمالهم فى الدنيا والآخرة » وكقوله فىكفر غير المرتد « إن الذين يكفرون 
بآيات الله - إلى قوله ‏ أولئك حبطت أعماهم فى الدنيا والآخرة وما لهم 
من ناصربن » وبين الله تعالى فى آيات أخر» أن الإنعام عليهم فى الدنيا 
ليس للا كرام بل للاستدراج والإهلاك . 


كقوله تعالى : و ستستدرجهم هن .حيث لا يدون وأملى هم إن 
كيدى متين » وكقولهتمالى : « ولا سين الذين كفروا أكا على هم خير 
لأنفسهم إغا على لهم ليزدادوا إ٤‏ ولمم عذاب مين » وكةوله .تمالى : 
« فلما نوا ماذكروا به فتحنا علمهم أبواب كل شىء حتى إذا فرحوا عا 
أوتوا أخذنام بنتة فإذا هم مبلسون » . وقوله تمالى : « أ محسبون أعا عدم 
به من مال و بنين نسارع لم فى الفيرات بل لايشعرون » وقواه : « قلهن 
كان فى الضلالة فليمددله الرحن مدا » وقوله : و ولولا أن يكون الئاس أمة 


واحدة ‏ إلى قوله ‏ والآخرة عند ربك للمتقين » إلى غير ذلاك من الأيات . 
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عليه » أن من الكفار من يثيبه الله بعمله فى ال نیا کا دلت عليه آيات وصح به 
الحديث » ومنهم من لايثيبه فى الدنيا كا دلت عليه آيات أخر . وهذا مشاهد 
قم فى الدنيا . 


م : من هو فى عيش رغد ١‏ ومعهم : من هو فى بؤس وضيق . 

ووحه ولالة القران على هذا أنة تعالى أغار إليه بااتخصيص بالمشئة ف 
قوله : « من كان بريد الماجلة عجلنا له فبها مانثاء لمن أريد» . 
"تعالى :2 ومن کان بريد حرث الد نا ونه ممها € . 

ومن صرح بأنها مخصصة ليا الحا ابن حجر فى فتح البارى فى كتقاب 
الرقاق فى الكلام على قول البخارى [ باب المكثر ون هم المقلون] وقوله تعالى 
« من كان بريد الحياة اللدنيا وزينتها » الأيتين . 

وبدل لهذا التخصيص قو فى بعءض الكنار : « خسر الدنيا والآخرة » 
ذلك هو الحسر ان المبين » . 

وجمورالملماء على حمل العام على الحاص وامطاق على القيد » كا تقرر فى 
الأول 

الثالى: وهو وحديه أ : أن الكافر ثاب عن عمله بالصحة وسعة ااأززق 


والأولاد ونمو ذلك كاصرح به تعالى فى قوله : « نوف امهم أعمالهم فما » 
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يءنى الد نيا » واک ذللك قول :دوم فمها لاببخسون » وبظاهرها عادر 
منها کا ذکرنا . SS‏ 
فسرها ابن عياسن وسعءيود بن حبير ومحاهد وقتادة وااضساك كا نله 
9 ابن جر بر وعلىهذا فبطلان أعالهم فى الانيا عىم الم يعقد بهاشز 1 
عصمة “دم ولاميرا ب ث ولاه فکاح ولاغير ذلاك ولا تقح أم 8 أ ہو اب السماء ل 
ولا صمل اك اله تعالى ول اهل قوله :2 إأيه تصوك اکل اليب والعمل الصا 
يرفمه » ولاتدخر لهم فى‌الأعالالنافمة ولا نكون ف ىكاب الأرار فى عليين.. 
وکنی عدا بطلا يا 
أما مطلق النقع الدنيوى بها فهو عند الله كلا شیء. فلايناق بطلانها 
بدلیل قوله DP:‏ وما الياة الد نا إلا مقاع 6. 
وقوله : 89 وما المياة الہ نيا إلا اهو وأعمب وإن الدار الأخرة ۵یا لیوان. 
لو كانوا يعامون » . 
وقوله : « ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ‏ إلى قوله ‏ المتقين » ». 
والآبات فى مثل هذا اكثيرة : 
ومما يوضح هذا المعنی حديث « أوكانتالدنيا تزن عند الله جناح بعوضة: ٠‏ 
ماسقی منها كافرا شر بة مأء 4 
1 رابن كثيرهذا 5 ف سر قوله تعالى :9 واولا أن کو 
الباس أمة 1 الأيات . ش ش 
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ثم قال : أسنده البغوى من رواية وكرياء يي منظاور عن ألى حازم عن 
سهل بن سعد رذى اله عنة عن الننى صلى الله عليه وسل فذكره . 


سعد a e‏ لوعدات الدنيا عند الله نك بعدوضة 
مأ أعطى كافراً منباشيثاً » . 


قال مقيده عفا الله عنه : لايخ أن مراد الحافظ ابن كثير رحه الله با 
ذكرناه عنه أ ن كلقا الطربقتين ضعيفة إلا أن كل واحدة منهما تءتغصد 
بالأخرى فيصاح اللجموع للاحتجاج كا تقرر فى عل المديث من أن الطرق 
الضميفة العتبر بها يشد بعضها بعضا نتصلح الاحتجاج . 


الاغامم بواحد أهل بيت فضعميفان يغلبان قوي 
لأن ركريا بن منظور بن ثعلبة القرظى وزمعة بن صالح الجندى كلاها 


صضعيف › وإنما روى ملم عن زمطة مقرو ا بغيره لامستقلا بالر واي ة کا بهنه ٠‏ 
المافظ ابن حر ف القةر ب ۰ 


الثالك : أن ممنى « نوفى إلبهم أعالهم » أى نمطييم الغرض الأى. 
عملوا من أجله فى الدنيا » كالذى قاتل ليقال جرىء » والذی قرأ ليقالقارىء . 
والذى تصدقليقال جواد نقد قيل لهم ذلاك. وهو الراد بتوفيتهم أعاهم على 


هذا الوجه ٠‏ 


كه | 


ويدل ل الحديث الأى رواه أ بوهر رة مرذوعاً فى المجاهد والقارىء » 
والتصدق : أنه يقال لكل واحد منهم : نما عات ليقال. فقد قيل : أخرجه 
الترمذى مطولا وأصله عمد مسل کا قاله ابن حجر ورواء أيضًا ابن جر ر» 
وقد اسنشهد معاوية رضى الله عنه لصحة حديث ألى هربرة هذا بقوله تعالى: 
« نوف إليهم أعالهم فما » وهوتفسير منه رغى الله عنه لهذه الأية با يدل 


الرابع : أن امراد بالأية النافقون الذين خرجون لاجهاد لابريدون وجه 
الله ء وإنما بريدون الغنائم فإنهم يقس لهم فما فى الدنها ولاحظ لهم من 


جهاده فى الآخرة » والقسم لهم مسأ هو توفيتهم أعبالهم علىهذا الفول .وااءلم 
عند الله تعالى ٠‏ 


قوله تعالى : ( فقال رب إن ابنى من أهلى وإن وعدك الحق ) الآية . 
هذه الآية الكر ٤ة‏ تدل على أن هذا الان من أهل اوج عليه السلام ¢ 
وقد ذكر تعالى مايدل على خلاف ذاك حيوث قال Pe:‏ 8 اوج إنه اس من 


هلاک » . 


والجواب ه أن معى قوله ,2 اوس“ من 08 0 أى اأوءود بجا توم ف 


قوله « لننحيك وأحلات » لأنه كافر لامؤمن . 


وقول نوج 2 إن انی من أهلى € يظنه مس من ل المسامين الناجين 
كا بشير إليه قوله تعالى : « فلا سألى ماليس للك به عل » وقد شهد الله أنه 
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ابه حيث قال « ونادى نوح أ پنه » إلا أنه أخيره بأن هذا الان عمل غير 
صالح الكفره » فليس من الأهل الموعود بنجاتهم وإ نكان من جل الأهل 
E‏ 

قولة تعائى : ( ولا جاءت رسلا إ براحم بالبشرى قالوا سلاما قال 
سلام). 

هذه ال 5 الكر عة تدل على أن إبراهيي رد السلام على الملا كة . وقد 
جاء فى سورة الجر مايوهم آم لا سلموا عليه أجابهم بأنه وجل مهم من. 
غير رد السلام وذلك قوله تعالى : « فقالوا سلاماً قال إنا منكم وجلون » . 


والجواب ظاهر وهو أن ابرا أجابهم کد الأمرن :رد السلام 4 
والإخپار بوجله منهم » فذكر أحدهافى هود والآخر فى المجرء ويدل لذلاكه 
ذكره تعالى مايدل عامهما مما فى سورة الذاريات فى فوله « قالوا سلاماً قال 
سلام قوم مغکرون » » لأن قوله منكرون يدل على وجله مهم » ويوضح 
دلا قوله تمالى : » فأوجس مهم خينة 0 ف هود والذاريات ».م أن فى کل 
ممهما قال سلام . 

قوله تمالى : ( خالدين فيها مادامت السموات والأرض ) الآبة . 
2 خالدين فمها أبدا 6 فى سورة الأنمام» وا إن شاء له زياد إيضاح 


فى سورة النبأ ٠‏ 


قوله تعائى :( ولا بزالون ##تلنين إلا من رحم ربك ولذلك خاتهم ) 

اختاف الءاماء فى المثار إليه بقوله :< ذلاك » فقيل إلامن رحم ربك وللرحمة 
-خاقهم - والتحقيق أن المشار إليه هو اخقلافمم إلى شقى وسميد الذ كور فى 
غوله « ولا بزالون #تلفين إلا من رحمربك» ولذلاك الا<تلاف خلقهم فخاق 
فريقاً لاحنة وذريقاً لاسعير »كا نص عليه بقوله تعالى : « ولةد ذرأنا جم كيرا 
من الجن والإنس» الأية وأخرج الشيخان فى صحيحمء امن حديث أبن مسعود 
رضی الله عده < لم يبعث الله إليه اللاك فيؤمر بأربع كلمات : فيكةب رزقه 
وأجل وع وشتی آم سعید »وروی مسل من حديث عائشة رضى الله عنها : 
« با عالشة ! إن الله خلق الجنة وخاق لها أهلا » وم فى أصلاب آبائهم » 
وخاق النار وخلق لها أملا وم فى أصلاب آبائهم » . 


وفى صحيح مسل من حديث عبد اله ن عرو رضى الله عنما : أن 
رسول ا صلى الله عليه وسل قال : د إن الله در مقادير الاق قبل أن 
يخلق السموات والأرض مسين ألف سنة » وكان عرشه على لماه 6 ٠.‏ 

وق الصحصيحين من حديث عر ان ن حصین رئی ا عنه عن النبى 
صل اله عليه وسل 2 ا لا خلق له ۰€ 

وإذا تقرر أن قوله تعالى « ولذللك خلنهم » معناه أنه خلقهم لسعادة 
بعض وشقاوة بمض » كا قال « ولقد ذرأنا جم .. » الأية وقال « هوالذى 


خلقكم فک كافر و مک مؤمن » فلا ف ظهور التمارض بين هذه 
الأيات مع قوه تعالى « وما خلقت الجن والإنس إلا ليمبدون » . 


10۹ 
والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه : 


الأول : ونقله ابن جرير عن زيد بن أل وسفيان + أن ممنى الآية 
« إلا ليمبدون » أى يمبدلى السعداء منم ويعصينى الأشتياء » فالمكة 
القصودة من إيحاد املق التى هى عبادة الله حاصلة بفمل السعداء مهم . 
كا أشار له قوله تعالى « فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها 
بكافرين » . 


وغاية ما يازم على هذا القول أنه أطلق الجموع وأراد بعضمم » 
وقد بينا أمثال ذلك من الآيات التى أطلق فيها الجموع مراداً بمضه فى 
رة الأشال :+ 


الو<ه الغا نى دو ما رواه ان جر ر عن ان عباس واخقاره ان 
جربر أن معنى قوله : « إلا ليمبدون » أى إلا ليقروا إلى“ بالعبودية طوعاً 
أو كرما ¢ لأن المؤمن بطم باختياره 6 والكافر مذعن منقاد لقضاء ريه 


جرا عليه . 


الوجه الثالك - ويظهر لى أنه هو الحق » لدلالة القرآن عليه : أن 
الإرادة فى قوله « ولذلك خلةهم 6 إرادة كونية قدرية والإرادة فى قوله : 
2 وما خاقت الجن والإنى إلا لهقعبدون 6 »6 إرادة شرعية دينوة 6 فبين 


فى وله « ولذلك خاتهم » » وقوله « ولقد ذرأنا جوم كثيراً. من الجن 
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والإنس » أنه أراد بإرادته الكونية القدرية صيرورة قوم إلى السعادة ؛ 
وآاخرين إلى الشقاوة : 


وبين بقوله : « إلا ليعبدون » أنه بريد العبادة بإرادته الشرعية الدبنية 
من الجن والإنس » فيوفق من شاء بإرادته السكونية فيعيده ومخذل من 


شاء فيمقنم من المبادة 5 


ووحه دلالة القران على هذا أنه تعالى بينه يقوله « وما أرسلنا من 
رسول إلا ليطاع بإذن الله » فعمم الإرادة الشرعية بقوله « إلا ليطاع » 
وبين التخصيص ف الطاعة بالإرادة الكو نية > بوه « بإذن الله » فالدءوة 


عامة والتوفيق خاص . 


وتحقيق النسبة بين الارادة الكونية القدرية والإرادة التمرعية الدنية 
أنه بالنسبة إلى وجود المراد وعدم وجودهء فالإرادة الكونية أعم مطلتا . 
لأن كلمراد شرعا يتحقق وجودہفی انذارج إذا أريد كو وقدرا » كإمان 
ای بكر » ولاس يوحد مالم برد كوناً ا ولو أريد ترعاً کإعان أ 
هب » فكل مراد شرعى حصل فبالإرادة الكو نية ولس كل مراد كولى 
حصل مرادا فى الشرع . 

وأما بالنسبة إلى تعلق الإرادتين بعبادة الإنس والجن لله تعالى » 
فالإرادة الشرعية أعم مطاقاً والإرادة الكونية أخص مطلقاً » لأن كل فرد 
من أفراد الجن والإنس أراد الله منه ااعبادة شرعا ولم بردها من كامم , 
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كوا وقدرا » فم الإرادة الشرعية عبادة جيم الثقلين » وتخقص الإرادة 
الكونية بعبادة السعداء منهم » كا قدمنا من أن الاءوة عامة والتوفيق 
خاص . کا بينه تعالى بقوله : « والله يدعوا إلى دار اسلام » ومهدى هن 
وشاء إلى صراط مسقم » فصرح بأنه يدعوا الكل ويهدى من شاء منهم - 

ولوست النسبة بين الإرادة الشرعية والقدرية الع.وم والأصوص من 
وجه بل هى العموم واعاصوص المطاق »كا بينا إلا أن إحداما أعم مطلتًا 
من الأخر ى باعتبار» والثانية أعم مطلقا باعتبار آخر » کا بينا . والعلم 


عند الله تعالى 0 


) دفم إيهام الاضطراب‎ - ١3) 


: قوله تعالی : ( وجاء بك من البدو . . ) الآية‎ ٠ 
٤ وله الآية ودل ظاهرها على أن ٍظ الأنبياء رما بعثث من البادية‎ 
وقد جاء فى موضع آخر مايدل على خلاف ذللك وهو قوله تعالى : « وما‎ 
. » أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من أهل القرى‎ 
واخ عن هذا بأجوبة : مها : أن قوب نىء من الحضر» م انتقل‎ 
. بعد ذلك إلى البادية‎ 
ومنها: أن المراد بالبدو زول موضع اسمه بدا »هوالذ كور فى قول جيل‎ 
: أو كثير‎ 
وأنت الذى حببت شفبا إلى بدا إلى وأوطانى بلاد سواها‎ 
حلات ذا صة ثم مرة بهذا فطاب الواديان كلاها‎ 
. الألوسى فى تفسيره‎ 
. فېو فی حکه‎ ٤ وعتيا؛ أن البدو الذى حاءوا منه مسئند لاحصر‎ 
. وال تمالى أعل‎ 


سورة الرعد 


قوله تعائى : ( إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) هذه الآية الكرعة 
بها القصريح بأن اکل قوم هادياً ۾ وقد جاء فى آبات أخر مايدل على أن 
بمض الأفوام لم يكن لهم هاد سواء » فسرنا المدى مناه الحاص أو عمناه 
العام » فن الآيات الدالة على أن بعض الناس لم يكن لهم هاد بالممنى اتخاص» 
وله تعالى « وإن تطع أ كثر من فى الأرض يضلوك » فبؤلاء الضلون لم 
هدم هاد المدى اخاص » الذى هو التوفيق » لما برضى الله » ونظيرها قوله 
« ولءكن أ كثر ااناس لايؤمنون » وقوله « وما أ كر الناس ولوحرصت 
عؤمنين » وقوله « إن فى ذلك لأية وما كان أكثرم مؤمنين »6 إل غير 
ذلك من الأيات . 

ومن الآيات الدالة على أن بعض الأقوام لم يكن لهم هاد بالممنى العام » 
الذى هو إبانة الطريق » قوله تعالى « لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم » بناء على ' 
التحقيق من أن مانافية لاموصولة وقول تعالى « يا أهل الكتاب قد جاءم 
رسولنا ببين لك على فترة من الرسل » الآية . 

الذين ماتوا فى هذه الفترة » لم يكن لهم هاد بالممنى الأعم أيضاً . 


والجواب عن هذا من أربعة أوجه : 
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الأول - أن مءنىقوله « ولكل قوم هاد » أى داع بد عوهم و رشدهم, 
إما إلى خير كالأنبياء . وإما إلى شر كالشياطين . أى وأنت يارسول اله 
منذر هاد إلى كل خير » وهذا القول مروى عن أن عباس من طريق على 
ابن أنى طلحة ووقد جاء فى القرآن استمال المدى فى الإرشاد إلى الشر أيضاًء 
كقوله تعالى « كةب عليه أنه منتولاه فإنه يضله ومهديه إلى عذاب السمير» 
وقوله تعالى « فاهدوهم إلى صراط الجبحيم » وقوله تمالى « ولا ليهد.هم 
ر إلا طريق جهنم » كا جاء فى القرآن أيضاً إطلاق الإمام على الداعى. 
إلى الشر فى قوله « وجملناحم أبعة يدعون إلى النار » الآية . 


الثألى ‏ أن معنى الأية 0 أنت يامد صلى الله عليه وسل منذر » وأنا 
هادى کل قوم . ويروى هذا عن ان عباس من طريق الوق وءعن ول 


وسعول إن حبير والضحاك وغير واحد . قاله ان كغير 7 


وعلى هذا القول فتوله 2 ولكل قوم هاد € يعى 4 س جل وعلا 6 
ونظيره فى القرآن قوله تعالى « ولا ينبئك مثل خبير » يمنى نفسه .لك قلله 
قتادة . ونظيره من کلام المرب قول قتادة A‏ سامة الحنق : 

واكن بفوت لأرحان ابغزوة محوى اغنام أو ٤وت‏ کر 
يعنى نقسه . 
وسيأنى ررر هذا المبحث إن شاء الله فى سورة القارعة : ور برالممنى على 
هذا القول : أنت يا مد منذر وأنا هاد ىكل قوم سبقت لهم السعادة والهدى 
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فى على » إدلالة آیات كثيرة على أنه تعالى هدى قوما وأضل آخرين » على 
وفق ماسبق به الم الأزل کقوله تم لی « إن تحرص على هداهم فإن ا 


لاهدى من يضل » . 


الثالث : أن معنى « رلكل قوم هاد » أى قائد » والقائد الإمام 
.والإمام العمل . قاله بو المالية » كا نقله عنه ابن كثير : 

وعلى هذا القول فالمءنى : ولسكل قوم عل ہد م إلى ماهم صاكئرون 
إلية من خير وشر » ويدل لعنی هذا الوجه قوله تعالى « هناك :تاو كل نفس 
ما أسلفت 4 على 


قراءة دن قرأها ياء ن مثناتين ەی تعبع كل نفس 
ما أساذ 


ت من حير وشر . 

وأما على القول أن معى : تتأو ل تقر فى كتاب عملها مأقدمت من حير 
وشر فلا دليل فى الآية ٠‏ ويدل له أيما حديث « لتقيع كل أمة ماكانت 
تعبك » فيقبع من كان يفيك امس الشمس» دم دن كان يعيك القدر لمر ¢ 


او يتبع من کان يعبد الطواغيت الطواغيت » الحديث ٠‏ 


الرابع : وبه قال مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيدان : المراد بالقوم 
الأمة والمراد بالحادى النى . فيكون ممنى قوله « ولكل قوم هاد » أى 
ولكل أمة نى » كقوله تعالى « وإن من أمة إلا خلا فا نذير » وقوله 
2 ولكل أمة رسول » ۰ 


وكثيراً ما يطلق فى القرآن اسم القوم على الأمة ٠‏ كتوله « ولقد أرسلنا 
نوحا إلىقومه » وقوله « وإلى عاد أخاهم هودا » قالياقوم »وقوله د و إلى 


كلا 
مود أخام صا حا قال ياقوم » ونحو ذلك . 


وعلى هذا القول فالمراد بالتوم فى قوله « ولكل قوم هاد» أعم من 
مطلق مايصدق عليه .يم القوم لغة » ومما يوضح ذلاك حد يرث معاوبة ن 
حيدة القشيرى رصى الله عنه فى السنن والمسا نيد « أن تواقوق اسن أنة > 


ومعلوم أن مايطلق عليه اسم القوم لئة أكثر من سبعين بأضضاف »> 
وحاصل هذا الوجه إلرابعأن الأية كقولهه و إن من أمة إلا خلا فيهانذبر» ‏ 
وقوله « ولكل أمة رسول : . وهذا لا إشكال فيه صر الأمم فى سبعين» 
کا بين فى الحديث » فاباء القوم الذين لم ينذروا مثلا المذ كورون فى قوله 
« لټنذر قوما ماأنذر آباؤم » ليسوا أ مستفلة » حتى برد الإشكال فى عدم 
إنذارم »مع قوله « وإن من أمة إلا خلافيها نذير » بل هم بعض أمة» وقوله 
تعالى « وإن من أمة إلا خلا فما نذير » لايشكل عليه قوله تءالى « ولوشثنا 
لبمثنا فى كل قرية نذرر؟ » لأن المعنى أرسلفا إلى جيم القرى »بل إلى الأسود 
والأحمر رسولا واحدا » هو عمد صلى الله عليه وشل » مع أنا لو شثنا أ رشلا 
إلى كل قرية بانةرادها رسولاء ولكن لم نفمل ذلك ايكون الإرسال 
إلى النا كلهم فيه الإظهار افضله صلى الله عليه وسل على غيره من الرسل » 
باعطا نه مالم يمطه أحد قبله من الرسل عليه وعلمهم ااصلاة والسلام . 


كا ثبت عنه صلی الله عليه وسل فى الصحيح : من أن عوم رسالته إلى 
الأسود والأحمر » مما خصه الله به دون غيره من الرسل . 


يندا 


وأقرب الأوجه المذكورة عندناء هو ما بدل عليه القرآن المظيى وهو 
الوجه الرابع » وهو أن ممى الآبة « ولتكل قوم هاد  »‏ أى لكل أمة نى » 
فلت ا نی الله بدعاً من الرسل ٠‏ 

ووجه دلالة القرآن على هذا كثرة إتيان مثله فى الأيات»كةوله « ولقد 
بمثدا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» وقوه « وللكل 
أمة رسول » وقوله « وإن من أمة إلا خلا فما نذير» وعليه فالحكمة ف 
الإخبار بأن لكلأمة نبي أن المشر كين عجبوا من إرساله صلى الله عليه وسلم 
ال »كا ببنه تمالی بقوله « أ كان للناس عجبا أن أو.حينا إلى رجل منهم 
أن أنذر الئاس » وقوله «بل سبوا أن جاءهم المدى إلا أن قالوا أبعث الله 
بشرا رسولا » . فأخبرهم أن إنذاره لهم ليس بمجب ولا غريب لأن لكل 
أمة منذراء والأية كقوله « قل ما كنت ندا من الرسل 1 وقوله « إنا 
أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده » والعل عند الله تعالى . 

قو له تعالى : ( الذين اثيناهم السكتاب يفر<ون عا أنزل إليك..) الآنة. 

هذه الآبة الكرعة ندل بظاهرها على إعان أهل الكتاب لأن الفرح 
با أنزل على النى صلى الله عليه وسل دلول الإعان . 

ونظيرها قوله تعالى : « الذين آتيناهم الكتاب بتلونه حق تلاوته »> 


وقوله «قل منوا به أولا تؤمنوا إن الذين أوتوا العم من قبله » الآية. 


وقد جاءت آيات تدل على خلاف ذلك كقوله « لم يكن الذين كفروا 


B1 


من أهل ال-كتاب والمشركين منفكين ‏ إلى أن قال - إن الذر ن كةروا 
من أهل الاب والشر كين فى نار جم م » وبينفى موضع آخر أن السكافرين 
من أهل الكتاب أ كثر» وهو قوه  :‏ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً 
لهم »منم الؤمنون وأ كثرهم الفاسقون » . 

والجواب : أن الآية من العام الخصوص » فهى ر خصوص الؤمنين 
من اهل السكتاب » كمبد الله بن سلام ومن اسل من المهود وکالما نين الذين 
أساموا من النصارىالمشهورين » كا قاله الماوردى وغيره» وهو ظاهر ٠‏ ويدل 
عليه التبعيض فى قوله تعالى « وإن من أهل الكقاب لن يؤمن ,لله » 
الآية . 


سورة إبراهم 
قوله تعالی : ( ويأتيه الوٽ من كَل مكان ) يفهم من ظاهره موت 
السكافر فى النار . وقوله « وما هو عت » يممرح بنفى ذلك ٠‏ 

ش والجواب : أن ممق ا اموت أى أسيابة القتضية له عادة ‏ 
إلا أن الله عسك روحه ف بک نه م وحود ما ي#تضى مو ته عادة » وأوضح 
ولقد قتلتك بالحجاء فلم تمت إن الكلاب طويلة الأعمار 

قوله تعالى : ( يوم تبدل الأرض غير الأرض ) الآية . 


هذه الآية الكرعة فيها التصريح بتبديل الأرض يوم القيامة » وقد 
جاء فى آبة أخرى ما يتوم منه أ تبقى ولا تتغير » وحی قوله تعالى : « إنا 
جملنا ما على الأرض زينة لها لتبلوم أيهم أحسن عملا ونا لجاعلون ما عليها 
صعيداً جرزاً » فإنه تعالى فى هذه الآية صرح بأنه جعل ما على الأرض زينة 
ها » لابتلاء املق » ثم بين أنه يحمل ما على الأرض صميداً جر زا ول یذ کر 
أنه يفير نفس الأرض » فيقوهم منه أن التغيير حاصل فى ما علبما دون نفسها . 

والجواب :هو أن حكة ذكر ما علمها دونم! » لأن ما على الأرض من 
الزينة والزخارف ومتاع الدنيا » هو سبب الفتنة والطفيان » ومعصية الله 
ال 


2 


فالإخبار عنه بأنه فان زائل فيدأ كبر واءظ وأعظم زاجر » عن 
الافټتان بهء ولهذه المسكة خص بالذ كر . فلا ينانى تبديل الأرض المصرح 
به فى الاي الأخرى » كاهو ظاهر »مع أن مقهوم قوله : « ما عليها » مفهوم 
لان الموصول الذى هو ما واقع على جيم الأجناس الكائنة على ٠‏ 
الأرض زينة لحا » ومفهوم اللقب لا يعتبر عند ا جور » وإذا كان لا اعتبار 
به لم تظهر منافاة أصلا ٠‏ والعم عند الله تعالى . 


قوله تعالى : ) ولقد خلفنا الإنسان من صاصال من | د ( 
الآية . 

ظاهر هذه الآية أن آدم خلق من صلصال : أى طين يابس . 

وقد جاء فى آيات أخر مايدل على خلاف ذلاك» كقوله تمالى : 
« من طين لازب » وكقوله « كثل آذم خلقه من تراب » . 

والجواب :أنه ذكر أطوار ذلك التراب » فذ كر طوره الأول بدوله 
« من راب ثم بل" فصار طيناً لازبا » م حمر فصار أ مستو نا » م يدس 
فصار صلصالا کالفخار . 


وهذا واضح . والمل عند الله تءالى . 


سورة النحل 

قوله تعالى : ( ليحملوا أوزارم كاءلة بوم التيامة ومن أوزار الذين 
يضلونهم ) الآية ٠‏ 

هذه الآية السكرعة ندل على أن هؤلاء الضالين حملون أوزارم كاملة » 
ومحملون أيضاً من أوزار الأتباع الذين أضلوم . 

وقد جاءت آيات أ تدل على أنه لا عمل أحد وزر غيره > كةوله 
تدالى : « وإن قاع مثئلة إلى جلها لا حمل منه شىء ولو کان ذا قربى » 
وقوله تعالى : « ولا “زر وازرة و 6. 

والجو اب : أن هؤلاء الضالين ماجاوا إلا أوزار أنفسهم »لأنهم حاوا 
وزر الضلال ووزر الإضلال . 

فن سن“ سنة سيئة فعليه وزرها » ووزر من عل بها » لا ينص ذلك 
من أوزارم شبئاً » لأن شريه لها اغيره ذنب من ذنوبة فاع ب 

ومهذا زول الإشكال أيضا فى قوله تعالى : « وايحملن أثقالهم وأثقالا 
مع أثقالهم « الآية . 


قوله تعالى : ( ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً 


ايفن 


هذه الآية الكرية يفهم مها أن السكر المتخذ .ن رات التخيل 
والأعناب لا بأس بهء لأن الله امن" به على عباده فى سورة الامتنان الى 
مى سورة النحل . 


وقد حرّم الله تعالى الجر بقوله « رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لملک تفلحون » الآية » لأنه وصفها بأنها رجس » وأا من عل الشيطان 
وأمر باجعناما ورتب عليه رجاء الفلاح » ويفهم منه أن من لم يجتذما لم 
يفلح » وهو کذ#ھت » وقد بين صلى الله عليه وسل : « أن کل ما خامر 
العقل فهو خر » وأن كل مسكر حرام > وأن ما أسكر كثيره ففليل 


٠. » حرام‎ 


والجواب ظاهر » وهو أن آية تحر الامر ناسخة لقوله : « تتخذون منه 
سكرا » الآأية. ونسخها له هو التحةيق خلاقاً ما بزعمه كثير من الأصوليين 
أن حرم الجر ليس نسشاً لإباحتما الأولى » لأن إباحنما الأولى إباحة عقاية 
وهى الممروقة عند الأصوليين بالبراءة الأصولية » وتسمى استصحاب العدم 
الأصلى . 
والإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفمها نسخا » 
ولوكان رفعها نسخا لكان كل تسكلوف فى الشرع ناسنا لابراءة الأصلية 
من القسكليف به وإلى كون الإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية » 
أشار فى مراق السءود بقوله : 


وما من الإباحة المقلية قد أخذت فليست الشرعية 


١” 
» كا أشار إلى أن عر الخمر ليس نسخاً لإباحتها ء لأنها إباحة عقلية‎ 
أباحها فى أول الإسلام براءة ليست من الأحكام‎ 
وها قلنا : إن التحقيق هو كون حرم الجر ناسنا لإباحتها » لأن قوله‎ 
تتحدون مذ سکراً 0( يدل على إباحة اعخمر را 6 فرفع هده الإباحة‎ 2 
اللدلول عليها بالقرآن رفع حم شرعى فهو نسخ بلاشك ولايمكن أن تتكون‎ 
. حتها عقلية الاقبل نزول هده الأية كا هو ظاهر‎ 51 
٠. ومعلوم عند الماماء أن الهمر رلت فى شاا أربع آيات من كتاب الله‎ 
الأولى : هذه الآية افر الة على إباحمها‎ 
الا نية : الآبة التى ذكر فيا بعض معائبها » وأن فيها منافم وصرحت‎ 
بان اها أ كبر من نفمها » وھی قول تعالى : « قل فيهسا إثم كبير ومتافع‎ 
لتاس وما أ كبر من نفعهما » فشربها بعد نزوها قوم للمنافم لذ كورة‎ 
. ور كا ارو ن للام الذى هو أ كبر من النافم‎ 
الثالثة : الآية التى دلت على حر عها فى أوقات الصلاة دون غيرها ؛وهى‎ 
قوله : « يا أا الذرئ آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنم سكارى حتى تعدوا‎ 
. ماتقولون » الآية‎ 


الرابمة : الآية التى حرمتهاتحرعاً با مطلقاً وهى قوله ت الى : « يا ما 


¥0 
الذين آمنوا إنما الحمر واليسر ‏ إلى قوله ‏ فهل أتم منتهون » والعلم عند 
ال تما . 
وأما على قول من زهم أن السكر الظعم ٤ک‏ اختاره ان حر وا يودد 

أو أنه الخل » فلا إشكال فى الأية . 

قوله تعائى : ( إنما ساطانه على الذين بقولونه ) الأية . 

هذه الآية الكرعة فيها القه رح بأن الشيطان له ساطان على أوليائه » 
ونظيرها الاستثناء فى قوله تعالى : « إن عبادى ليس للك علمهم سلطان إلامن 
انبعك من الغاوين » . 

وقد جاء فى بعض الآيات مايدل على نفى سلطانه علمهم » كقوله تعالي 
» ولقد صدق عام إبلاس ظنه فاتيعوه إلا ا هن اأۇماين وما ن له 
ele‏ دن سلطان € الآية 3 

وقوله تعالى حا كياً عنه مقرراً له : « وقال الشيطان لما قضى الأمر إن 
اله وعد وعد الحمق ووعدتم فأخلفتكم وها كان لى عليم من سلطان » الآية. 

والجواب:هو أن السلطان الذى أثبته له عليهم غير السلطان الذى فاه . 
وذلاك من وحوهين : 

الأول: أن الساطان المثبت له هوس لطان إضلاله لهم يتزيبنه » والسلطان 
الننى هو ساطان الحجة فم يكن لإبليس عليهم من حجسة يتسلط بها غير أنه 


۱۷۳ 


دمام فأجا بو ه بلا حجة ولا رهان » وإطلاق السلظان على البرهان كثير 
ف القرآن : 
الثالى : أن الله لم حمل له عليهم سلطانا ابتداء لبةة . ولكنهم م 
الذين سلطوه على أنفسهم بطاعته ودخوهم فى حزبه » فل يتسلط عامهم بقوة 
لأن الله يقول: «إن كيد الشوطان کان ضميقاً »٤و‏ | غا سلط عامهم بإر ادم 
واخقيارهم ذکر هذا الحواب بو حهيه الملامة ان الهم رهه ا تعالى 9 
: بن الم 
قوله تعائى : ( إن الله مع الذين اتقوا والذين م محسنون ) . 
هذه الآية الكرعة تدل بظاهرها على أن معيسة اف خاصة بالمتاين 
الحسئين ه 
وقد جاء فى آيات أخر مايدل على عمومها وهی قوله : « مايكون من. 
ولا أكثر إلا هو معهم 6. 
وقوله : 2 وهو مم أيها كنم . 
وقوله D:‏ فلنقصن علوم به وما كنا غا بين 6. 
وقوله : « وما تكون فى شأن » الآية . 
والحواب :أن لله معيةخاصة ومعية عامة . فا معية اتخاصة بالنممر والتوفيق 
والإعا نة » وهذه ادوص التقين الحسنين »> كقوله تعالى « إن الله مم الذين 
انقوا» الآية . 
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وقوله « إذ بوحى ربك إلى الملانكة ألى ممم » الآية . 

وقوله « إننى متكيا أسمم وأرى » 

وقوله « لازت إن الله معنا 

ومعية عامة بالإحاطة والءلم ؛ لأنه تعالى أعظم وك من كل شىء > 
محیط بكل شىء » یع لای فى يده أصغر من <بة خردل فى يد أحدنا » 
وله الثل الأعلى » وسيألى له زيادة إيضاح فى سورة الحديد إن شاء الله » وى 
عامة لكل الخلائق » كا دلت عليه الأيات المتقد مة . 


١١ (‏ دفم لهام الاضطراب » 


مدورة بی إسرائيل 


قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتی بەت رسولا ) 3 
هذه الآية الكرعة فبها التصمري بأن الله تعالى لايعذب أحداً حتى ينذرة 
على ألسنة رسله عايهم الصلاة والسلام . 


ححة بعد الرسل » : 


وقوله تعالى « ولو آنا أهلكناهم بمذاب من قبله لقالوا ربا ولا 
لأرسات إلينا رسولا فنقبع آياتك » الآية . 


وقوله « ذلك إن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون » إلى 
غير ذلك من الأيات . 

ويؤيده تصرمحه تعالى بأن كل أفواج أهل النار جاءتمهم الرسل فى دار 
الد نیا فی قوله تعالى « كلا ألقى فيها فوج سألوم خزتها ألم اتم نذير ؟ قالوا : 
على . قد جاءنا نذير فكذينا » الآبة. 


٠‏ ومعلوم أن كلا صيغة عموم ونظيرها قوله تعالى « وسيق الذين كفروا 


۱۸ 
إلى جوم زمر - إلى قوله ‏ قللوا بلى : ولكن قت كاءة المذاب على 
الكافرين » . 
فقوله « وسيق الذين كفروا » يعم كل كافر لما تقرر فى الأصول » من 
أن الموصولات من صيغ العموم لمموهها . كلا نشمله صلانها »كا أشار له فى 
هراق السعود بقوله : 


صيفه كل أو الجيع وقد تلا الذى التى الفروع 


ومعنی قوله : وقد تلا الذى لم ٠.أن‏ الذى والتى وفروعها صيغ >وم 
ككل وهم . 


ونظيره أيضاً قوله تعالى « وهم يصطرخون فيها ‏ إلى قوله - وجا 
النذير » فإنه عام أيض) لأن ول الكلام « والذين كفروا لهم نار جهنم ». 

وأمثال هذا كثيرة فى القرآن مع أنه جاء فى بعض الآيات ماينهم منه 
أن أهل الفترة فى النار » كتوله تعالى « ماكان للنى والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو کا نوا أولى قربى من بعد ماتبين لحم أمهم أسماب 
الجحيم » فإن عمومها يدل على دخول دن لم يدرك النى صلى ايله عليه وسل » 
وكذلك عموم قوله تعالى « ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم 
عذاباً ألها » . 


وقوله تعالى « إن الذين كفروا ومانوا وهم كفار أو لئك عليهم لمنة الله 
-والملانكة والناس أجمين ٠6‏ 


١و.‎ 


وقوله ‏ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم مل 
الأرض ذهبا » الأية . إلى غير ذلك من الأيات . 

اء أولا أن من لم يأته نذير فى دار الانهسا وكان كافرا حتى مات » 
اختلف الملماء فيه . هل هو من أهل النار لكفره 6 أو هو معذور لأنه ّ 
يأته نذير ؟ کا أشار له فى مراق السعود بقوله : 

ذو فترة بالفرع لابراع وف الأصول بيهم نزاع 

وسنذ كر إن شاء الله جواب آهل كل واحد من القولين » ونذ كر 
مايقتضى الدليل رجحانه » فنقول وباللّه نستمين : 

قد قال قوم : إن الكافر فى النار » ولو مات فى زمن الفترة » وممن. 
جزم بهذا القول النووى فى شرح مسلم ل لالة الأحاديث على تغذيب بعض 
أهل الفترة . 

وحكى الترافى فى شرح التنقيح الإجماع على أن مولى أهل الجاهلية قى 
النار لكفرهم > كا كاه عنه ضا حب نشر البنود. 

وأجاب أهل هذا القول عن آية » وما كنا معذبين « وأمثالبا ان 
ثلاثة اوه : 

الأول : أن التمذيب النغى فى قوله « وما كنا معذبين » وأمئاها : هو 
التِمذيب الدفيوى » فلا يقافى ثبوت التعذيب فى الآخرة . 


۱۸۱ 


وذ كر الث وكا نى فى تةسيره : أن اختصاص هذا التعذيب المنفى بالد نيا دون 
الآخرة » ذهب إليه الجبور واستظهر هو خلافه . ورد التخصيص بمذاب 
ادنيا بأنه خلاف الظاهر من الآآيات » وبأن الآيات الت دمة الدالة على 


اعتراف آهل التار جا ¢ )0 الرسل أنذروم فى دار الدنها صرح فى نقية٠‏ 

الثانى : أن محل العذر بالفترة المنصوص ف قوله « وما كنا معذبين » 
الآية . وأمثاها فى غير الواضح الذى لايلتبس على عاقل . 

أما الواضح الذى لامخفى على من عنذه عقل كمعيادة الأوثان فلا يعذر 
فيه أحد ل لأن م اللكفار يرون بان الله هو رمم وعو خالقهم ورازقهم 6 
ويتحةقون أن الأوثان لاتقدرعلى جاب نفع ولاعلى دقع ضرء كنم غالطوا 
أنفسهم » نزعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى ١‏ وأنها شفماؤجم عند الله » 
مع أن المقل يقطم بنفى ذلاك . 

الثالك : أن عندم بقية إنذار مما جاءت به الرسل الذين أرسلوا قبل 
صلى الله عليه وسل تقوم عليهم بها الحجة » ومال إليه بعض الول اين قاسم فى 
الآيات البينات . 

وقد قدمنا فى سورة آل عران أن:ه_ذا القول رده القرآن فى آيات 
كثيرة مصرحة بنغى أصل النذرر عنم »كتوه « لتنذر قوم ءا أنذر آباؤم ¢ 
نذير من قبلك > . 


Af 


وقوله « وما كنت بجانب الطور إذ نادينا وا_كن رحة من ربك لتنذر 
قوماً ما آتاهم من فذرر من قبلك » . 
وقوله « وما آتينام من كةب يدرسونها وما أرسلنا إلمهم قبلاك من 
نذير » إلى غير ذلك من الآيات . 
وأجاب القائلون : بأن أهل الفترة مء_ذورون عن مثل قول « ماكان 
للنبى - إلى قوله - من بعد ماتبين لهم أنهم أصحاب الجحے 6 . 
من الآبات التقدمة بأنهم لابتبين لهم أنهم من أصسحاب اللمحبم ولام 
لهم بالنار ولو ماتواكفاراً إلا بعد إنذارهم وامتفاعهم من الإعان » كألى 
طالب . واوا الأيات المذ كورة على هذا المنى . 
واعترض هذا الجواب ما ثبت فى الصحيح من دخول بعض أهل الفترة 
النار » كحديث « إنألى وأباك فى النار » الثابت فى صحيح مسل وأمثاله 
من الأحاديث » واءترض هذا الاءئراض بأن الأحاديث وإن صحت فهى 
أخبار آحاد » يقدم ماما القاطم كتوله « وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا » . 
واءترض هذا الاءتراض أيضاً بأنه لايتعارض عام وخاص » فا أخرجه 
حديث صحيح خرج من العءوم » وما لم مخرجه نص صحيح بقى داخلا فى 
العدوم . 
واءترض هذا الاءتراض أيضاً بأن هذا التخصيص يبطل مل العام لأن 


1۸1 


الله تمالی تمدح يكال الإنصاف » وصرح بأنه لايعذب حتى يقطم حجة المعذب 
بإنذار الرسل فىدار الد نيا . وبين أن ذلك الإنصاف التام علة لعدم ال ذيب» 
فلوعذب إنساناً وا<دا من غير إنذار لاختات تلاك المكة » واثبتت الذلاك 
الامذب اليجة التى بعث الله الرسل لقطعها . کا صرح به فى قوله « رسلا 
مبشر بن ومنذرين اثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » . 
وهذه الحجة بينها فى سورة طه بقوله « وأوأنا أهالكدام بعذاب من 
قبله € الأية . 
وأشار لما فى سورة القصص بتوله « ولولا أن تصيهم مصيبة - إلى 
قوله ‏ ونكون من اأؤمنين » . 
وهذا الاءتراض الأخسير بجرى على الللاف فى النتض هل هو قادح فى 
الملة أو تخصيص ها : وهو اخةلاف كثير مروف فى الأصول عقده فى مراق 
السود بقوله فى تعداد القواذح فى الدليل : 
منها وجود الوصف دون السك سماه بالتقض رعاة العلم 
والأكثر ون عندهم لآيةدح بل هو مخصيص وذا مصحح 
وقد روى عن مالك تخصيص إن يك الاستنباط لاالتنصويص 
وعكس هذا قد رآأه البمعض ‏ ومنتقى ذى الاختصار النقض 
إن لم :كن منصوصه بظاهر وليس فا استنبطت بضائر 


إن جا لفقد الشرط أو لما منع والوفق فى مثل المرايا قد وقم 


۸6 
والحتقون من أهل الأصول على أن عدم تأثير اله-لة » إن كان لوجود 
مانم من التأثير أو انتقاء شر ط العأثير » فوجودها من تخلف الحكم لاينقضهاء 
ولايقدج فيها » وخروج بعض أفراد الحكم حيائذ تخصيص لام لانقض لا » 
كالققلعمداً عدوا » فإنه علة التصاص إجماعا » ولايقدح فى هذه الملة تخلف 
الحكم عمها ف قتل الوالد أولده ¢ لأن تأثيرها متم منه مانم هو اة ¢ وإما 
إن کان عدم تأثيرها لالوجود مانع أوانتفاء شرط فإنه يكون نقضاً لها وقدحا 

فهاء ولسكن برد على هذا التحقيق ماذ كره يعض العلماء . 
| من أن قوله تعالى « ذلاك بأنهم شاقوا الله » علة منصوصة لقوله « واولا 
مع أن هذه الءلة قل توحجد ولايوجد ماعذب به بنو النضير من جلاء أو 
تعذيب دنيوى » وهو يؤيد كون النقض تخصيصا مطلقا لا قدحا. 
ويجاب عن هذا بأن بمض الحققين من الأصوليين قال : إن التحقيق 
المذ كور عله فى الملة المستنيطة دون المنصوصة وهذه منصوصة 6 كي قدمنا 
ذلك فى أبيات مراق السمود فى قوله : 
وليس فيا استنبطت وضائر إن جا لفقد الشرط أو لما منع 
هذا ملخص كلام العلياء وححجبم فى المسألة 1 والذى يظور رجانه بالدليل 
حو الجع بين الأدلة لأن الحم واجب » إذا أمكن بلا خلاف » كا أشار له فى 
امراق بقوله : والجع واجب متى ما أمكنا. الم. 


ووجه المع بين هذه الأدلة هو عذرهم بالفقرة وامتحانهم يوم القيامة 
بالأمر باقتحام نار فن اقتحمها دخل الجنة » وهو الذى كان يصدق الرسل 
و جاءته ف الدنيا + وهن أمتنع عذب بالنار » وهو الذى کان يكذب الرسل 
لوجاءته فى الدنيا » لأن الله بعلم ما كانوا عاملين لوجاءتمم الرسل . 


ومهذا المع تقفق الأدلة فيكون أهل الفترة معذورين وقوم منهم من آهل 
النار بعد الامتحان» وقوم منهم من أهل الجنة بعده أيضا » وحمل كل واحد 
من التولين على بعض منهم عل الله مصيره » وأعل به نبيه صلى الله عليه وسل 
فيزول التعارض . 

والدليل على هذا الحم ورود الأخبار به عنه صلی الله عليه وسل. قال ابن 
كثير فى تفسير قوله تعالى « وما كنا معذبين حتی نبعث رسولا» بعد أن ساق 
الأحاديث الدالة على عذره وامتحامهم يوم القيامة رادا على ابن عبد البر 
تضعيف أحاديثك عذرهم وامتحانهم مانصه : 

وااحواب عا قال : إن أحاديث هذا الباب منها مادو صديح » كا نص 
على ذلك كثير من أمة الملاء » ومنها ماهو حسن » ومها ماهوصميف يتتوى 
يالصحيح والحسن » وإذاكانت أحاديث الباب الواحد «تصلة متماضدة على 
هذا القط » أفادت الحجة عند الناظر فما . اتنبى عل اأغرض بانظه . 

تم قال : إن هذا قال به جاعة من حى الملماء والمفاظ والنقاد » 
وما احتج به البعض ارد هذه الأحاديث من أن الآخرة دار جزاء لادار 


عمل وابقلاء 8 فهو مردود من وحهين : 
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الأول : أن ذلك لا ترد به النصوص الصحيحة عنه صلى الله عليه 
وسل ¢ وأو سلا وم ما ۆل : هن أن الأخرج ليست دار عل »كانت 
الأحاديث المذ كورة مخصصة لذلا العموم . 

الغا ا: أن لا نسل انتفاء الامتخان فى عرصات الحشر » بل نقول دل 
القاطم عليه لان اش تءالى صرح ف سوزة الل بأمهم يدعون إلى السدود ف 
فى وله جل وعلا :يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السحود » الآية . 

ومعلوم أ أمرم بالسحود :_كايف ف عر صات اشر ¢ وات ف 
الصحي.ح أن لو مين وسحدون يوم القهامة وان المنافق لا يستطيم دلا 4 
ويءود ظبره كالصفيحة الواحدة » طبةا واحد | کا أراد السجود خر اتفاه . 

وفى الصحيحين فى الرجل الذى يكون آخر أهل النار خروحا مها » أن 
ويقول ا ءالى :«يااين آدم ما أغدرك» ثميأذن له ف دخول الجنة ¢ ومعلوم 
أن تلاك العهود والوائيق تسكليف فى عرصات الحشر: والمل عق الله تال 

قوله تعالى : ( وما منم الناس أن يؤمنوا إذ جاءم المدى إلا أن 
قالوا : o‏ اله 1 رسولا ) 

ولة ألآية بظور تعارضها َم قوله تعالى ° وما كام الناس أن 
يؤمنوا إذ جاءم الحمدى » ويستثفروا رهم إلا أن تأتهم سنة الأولين » 


ووجه المع أن الحصر فى آية الإسراء» حمر فى الانع العادى . 


والحصر فى آية امكيف فى المانع الحقیتی . وإبضاحه : هو ما ذ كر ان 


\AY 


عبد السلام من أن مع آية الكوف « وما منم الناس من أن يؤمنوا» إلا 
أن الله أر او أن يأنيهم سنة الأولين ا اع الملاك فى الدنيا أو باتہم 
المذاب قبلا فى الأخرة ¢ فأخبر أنه أراد أن بصم أحذ الأمرن 6 
ولا شك أن إرادة الله مانعة من وقوع ما ينافى صراده 0 فهذا حصر ف المانم 
الحنيقى » لأن اله هو المانع فى الحقيقة . 

ومدق 1 « سيووان الذى أسرى 2 أنه مامنم الناس من الإعان إلا 
استغرأ بهم أن اله يبعت رسولا من البشر » واستفر ام يذلاك أبس 0 
حقيقياً بل عاديا جوز مخلفه فيوجد الإعان مءه مخلاف الأول فهو حتيقى 
لا يكن تله » ولا وجود الإعان معه . ذ كر هذا الجع صاحب الإتقان. 


والمم عند اله تعالى . 
قوله تعالى : ( و نمشرم بوم القيامة على وجو همم عي و ا 
الأية . 


هذه الآبة السكرعة يدل ظاهرها على أن الكفار يبمثون يوم الفيامة 
عیاً وبكاً وصماً . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على خللاف ذلا > كقوله تعالى : Dp‏ آم 
مهم وأبمر بوم يتو ننا 6« وكتوله : « ورأى الجرمون النار فظنوا ام 
مواقموها » » وكقوله : « ربنا أبصرنا وسممنا فارجمنا تسمل صالا » 
الآية . 

والجواب عن هذا من أوجه : 

ألو حه الأول: هو م استظهره أو حيان من کون المراد ما ذكر حقيفته 


١ AA 


ويكون ذلك فى مبدأ الس ثم رد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسممهم 
فيرون النار ويسممون زفيرها وينطقون ما حك الله تعالی عنهم فى غير 
موضم . 

الوجه الثانى : أنهم لا رون شيا عر » ولا يسمعون كذلاك 
ولا ينطقون محجة » كا أنهم كانوافى الدنيا لا يستبصر ون ولا ينطقون بالحق 
ولا يسمعونه » وأخرج ذلك ان جرير وابن ابی حاتم عن ان عباس » 
وروی أيضاً عن المسن كا ذكره الألوسى فى تفسيره» قزل ما بقولونه 
ويسمعونه ويبصرونه متزلة المد مملعدم لانتفاع به» کا تقدم نظيره . 

الوجه الثالث : أن الله إذا قال لهم اخسأوا فيها ولاتكاءون » وقم 
بهم ذاك العمى والصم والب من شدة الكرب واليأس من الفرج . قال 
تعالى : « ووقع القول علموم عا ظاموا فهم لاينطقون 6 وعلى هذا القول 
تكون الأ-وال الثلائة مقدرة . 


سورة الكهف 


قوله تعالى : (]نهم إن يظهروا عليكم يرجوم أو يميدوك فى ملتهم 
ولن تفلحوا إذاً أبدا ) . 

هذه الآية تدل بظاعرها على أن المكره على الكفر لا يقلح أبدا . 

وقد جاءت آية أخرى تدل على أن المكره على الكفر معذور » إذا 
كان قلبة مطمئناً بالإعان » وهی قوله تعالى : « إلا من أ كره وقلبه 
مطمئن بالإعان » ولكن من شرح بالكفر صدرا » الأية . 

الأول : أن رفع المؤاخذة مع الإ كراه من خصائص هذه الأمة فهو 
داخل فى قوله تمالى : « ويضم عنهم إصرهم » والأغلال التى كانت 
عليهم » ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسل « إن الله تيجاوز لى عن أمتى اعلطأ 
والنسيان » وما استكرهوا عليه 6 3 فمو يدل عفهومه على حصو صه بأمته 
صلی الله عليه وسل . 

ونوس مفهوم لقب لأن مناط التخصيص هو اتصافه صلى الله عليه وسل 
بالأفضاية على من قبله من الرسل»واتصاف أمته بها على من قبلها من الأهم؛ 
والحديث » وإن أعله أحد وابن أبى حاتم فقد تلقاه العلهاء قدعاً وحديثا 
يالقبول 0 دوهن أممرح الأدلة فى أن من قبلنا لبس هم عدر بال کراه حددثتث 


۹۰ 


طارق بن تهاب فى الذى دخل النار فى ذباب قركبه لمنم» مع أن قريه 
ليتخاص من شر عبدة الصنم » وصاحبه الذى امقنع من ذلك قتاوه فمل أنه 
لو أ يفعل لقتلوه كا قتلوا صاحبه » ولا | كراه أ كبر من خوف الكل » 
ومع هذادخل النار ول ينفعه الإإأكراه ؛ وظواهر الآيات تدل على ذلاث فقوله 
«ولن تفاحوا إذا أبداً »: 


ظاهر فى عدم فلاحوم مم الإ كراه » لان قوله : « يرجموم أو يعيدو] 
فى ملهم » مريم فى الإ كراه » وقوله ۾ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا » مع أنه تالى قال : قد فملت . کا ثبت فى حیح مسل يدل بظاهره 
على أن الت_كليف بذلات كان معهودا قبل . وقوله تعالى : « ولقد عهدنا إلى 
آدم من قبل سی » مم قوله م وعمى آدم ربه 6 فأسند إايه النسهان 
والمصيان مما » بدل على ذلا أيضاً » وعلى القول بأن المراد يالنسيان اترك » 
فلا دليل فى الآية . 


وقوله : « ربنا لا تؤاخذنا إن أسيناأو أخطأنا » مم قوله « كا ملته 
على الذن من قبلتا €« ويستأنس هذا با ذكره البغوى فى تفسيره عن الكلى 
من أن المؤاخذة بالنسيان كانت من الإصر على من قبلا » وكان عقابها 
يمجل طم فى الأنيا فيحرم علبهم بعض الطيبات » وقال بعض ااعلماء : إن 
الإ كراه عذر أن قاتا 6 وعليه فالجواب هو : 


الوجه الثانى : أن الإكراه على الكفر قد يكون سبباً لاستدراج 
الشيطان إلى استحسانه والاستمرار عليه » كا يفهم من منهوم. قوله تعالى : 


۱۹۱ 
«وقليه مطمين بالإعان» وإلى وذا الوجه جنح صاحب روح المعالى» والأول 
أظهر عندى وأوضح » والله تعالى أعل . 
قوله 'تعالى 3 ) فأردت أن اعيا ( 
هذه الآبة تدل على أن عيمها يكون سبباً لترك اللات الفاصب لحاء ولذلاك 
خرقها اللضر وعموم قوله: « وكان وراءهم ملاك يأخذ كل سفينة خصباً » 
يققفى أخذ اللاك للاميبة والصحيحة مما . 
والجواب _- أن ف اكلام حذف الصفة , وتقديره كل سفينة صالحة 
صحيحة , وحذف النمت إذا دل المقام عليه جائز» كا أشار له ابن مالك فى 
وما من المنحوت والنءت عقّل جوز حذفه » وفى الندت يال 
ورب اسل ادن بكر ممم فة لما فرع وجید 
وقول عبود بن الأرص الأسيدى : 
من قوله قول ومن فعله فال ومن نات نال 
يدنى من قوله قول فصل » وفعله فمل جميل » ونائله نال جزل . 


سو را مرم 
قوله تعالى وأن مک إلا واردها » الآية . 
هذه الآية الكرعة تدل على أن كل الفاس لا بد لهم من ورود النار» 
وأ كد ذلاك بتوله « كان على ربك حا مقضيا » » وقد جاء فى آية أخرى 
ما يدل على أن بعص الناس معد |e‏ للا وح لها 2 ٠و‏ قوله تعالى * 
2 أوائنك عنما مبعدون لا لسمعءون حسما 62 الآية . 
والجواب: هو ما ذكره الألومى وغيره من أن مەنی قوله : ميعذون ٠أى‏ 
عن عذاب النار وألها . وقيل : الراد إبمادم ھا د أن كونواكريا 
المنذر والما م وصححه » وجماعة عن ألى سمية قال : 
اختلفنا فى الورود ققال بعضنا : لا يد<لها مؤمن » وقال آخر : يدخلونها 
جیا فی اه الذن أتقوا ¢ فاآیت جار 03 عبد الله رغی ا عنه 
ول ذ کرت دا له 5 فقال وأهوى بإصيديه إلى أذنيه 5 صدةا ن إن م أكن 
معدت رسول اه صل الله عليه وسل قول D:‏ لایبقی 2 ولا فاجر إلا دخلها 2 
أن لاغار ضحيحاً من بزدهم ¢ ينحئ 51 اذ ن انقوا : 
وروى جماعة عن ابن مسمود : أن ورود الثار هو المرور علا ؛لأنى 


الناس عر على المسراط » وهو جر منصوب على مآن جوم . 
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وأخرج عبد بن حميد وابن الأنبارى والبييق عن المسن الورود : 
المرور عليها من غير دخول . وروي ذللك أيضاً عن قتادة قاله الألوسى : 

واستدل القائلون بأن الورود ةس الدخول كان عباس بةوله تعالى : 

2 فأور دهم النار » وقوله : « لو كان هؤلاء آلمة ما وردوها» وقوه 2 

« حصب جم أت لما واردون » فالورود فى ذللك كله عمنى الدخول > 

واستدل القائلون بأن الورود القرب منها من غير دخول » بتوله تعالى 2 


2 ولاورد ماء مدن € 
وقول زهير : 


فا ورد اما زرف عقاف . وضدن عن الماش ٠ات‏ 


(؟١‏ - دفم امام الاضطراب » 


كله تعالى : ( إن الساعةآنية أ كاد أخنيها ) . 

هذه الآية الكرعة يتوثم ويا آنه جل وعلا 0 يخفها بالفمل ولكنه 
قارب أن يَخنيها لأن كاد فمل مقارية . 

وقد جاء فى آيات أخر التصريح بأنه أخناها كتوله تعالى « وعنده 
مقاتح الغوب لايماها إلا هو » . 

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلأن المراد عفاتح الذيب اهمس الذكورة 
فى قوله تعالى « إن الله عنده عل الساعة » الآية. 

وكتوله « قل إا عام عند رب » وقوله « فم أنت من ذكراها » 
إلى غير ذلك من الأيات . 

والمواب من سبعة أوجه : 

الأول : وهو الراجح » أن ممنى الأية أ كاد أخنمها من فی أى وكان 
ذلاك يمكن وهذا على عادة العرب » لأن القرآن نزل بلدمهم » والواحد متهم 
إذا أرادالبالنة فى كان أ قال : كتمته من نفسى أى لا أبوح لأحد ٠‏ 
ومنه فول الشاعر : 


۱6 
أيام تصديبى هند ا ما ما كدت أ 21 عنى من احبر 


ونظير هذا من المبالغة فوله صلى الله عايه وسل فى حديث السيعة الذرن 
يظلهم الله : رجل تصدق بصدقة فأخفاهاحتى لاتعل ماله ماتنفق عينه » وهذا 
القول مروى عن أ كثر المفسر ين » ومن قال به ابن عباس ومجاهد وةّتادة 
وأبوصالح ا نقله عنهم أبن جرير وجمفر الصادق » كا نةله عنه الألوسى فى 
تفسيره .ويؤيد هذا القول أن فى مصحف ان أ کد E‏ من نی کا نقله 


الال وغيره ٠‏ 


دووف ان غار الباق تمهف أن كذلك بزيادة فكيف أظمركم 
غلمها وفى بعض القراءات بزيادة فكيف أظم رها دک وق ممح هيدا 
ان مسعود بزيادة فكيف يملهما مخلوق. كا ةله الألوسى وغيره. 

الوجة الثالى : أن ممنى الآية « أكاد أخفما » أى أخنى الأخبار بنا 
أية ¢ والمى أرب أن أترك الأخبار عن إتهامها من أصله الشدة أا 
لذميين ووت تيا ا 

الوجه الثالث : أن ألممزة فى قوله : أخّم| » هى همزة السلب لأن المرب 
كثير؟ ماتجمل المزة أداة لسلب الفملء كقوهم : شكا إلى فلان فأشكيته أى 
أزلت شكايته » وقوهم : عقل البعير فأعقاته » أى أزلت عقاله . 


وعلى هذا اللمنى « أ كاد أخنمها » أى أزيل خفاءها بأن أظهرها لقرب 


كول 


وقنهاء كما قال تمالى « اقتربت الساعة » الآية » وهذا القول مروى عن 
أبى على » كما تقل عم الألومى فى تفسيره » ونقله النيسا بورى في تفسيره عن 
أبى الفتح الموصلى : ش 
ومنه قول أمرىء القيس بن مابس الكندى : 
فإن تدفنوا الداء لامفه وإن قبمثوا المرب لقعد 
ص رواية غم النون من لانخفه » وقدنقل ابن جر رر فى تفسيرهذه الآية 


عن معمر بن الثنى أنه قال: أ بشدنيه أبوالخطاب عن أعل فى بلده بضم النونه 
من لانخفه ومعناه لانظهره ٠.‏ 


أما على الرواية المذهورة بفتح النؤن من لانخفه ٠‏ فلاشاهد فى البيت 
إلا على قراءة من قرأ أ كاد أخةيما بفتح المزة ومن قرأ بذلك أبوالدرداء 
وسعيد بن جبير والسن ومجاهد وميد » وروی مثل ذلاك عن ابن كثير 
وعامم »وإطلاق خفاه يخفيه بفتح الياء من أظلهره إطلاق مشهور ميح » 
إلا أن التراءة يه لاتخلو من شذوذ . 


وم4 الهيت المذكورعل رواية تح النون وقول كەپ بن رهير أوغيره 2 
داب شهرين ثم شهرا دميكا باريكين يخفيان غړرا 
أى يظهر أنه . وقول امرىء القيس : 


خفاهن من إنفاقهن كأتما خفاهن ودق من عشى مجاب 


۱۹¥ 

الوجه الرابع : أن خب ركاد عحذوف. والمنى على هذا القول أن الساعة 
آنْية أ كاد أظهرهاء غذف انبر ثم ابقدأ الكلام بقوله « أخفيها تجزى كل 
خفس يا تسمى » ونظير ذللك من كلام العرب قول ضالىء بن الحرث 
البرجمى : 

مەت و أفمل وكدت ولیتنی . تركت مل عمان تبكى حلاثله 

ی اوکدات أفغل : 

الوجه المامس : أ نكاد تألى عمنى أراد » وعلیه فی أ كاد أخفيها 
أريد أن أخفها » وإلى هذا القول ذهب الأخفش وابن الأنبارى وأبومم 
كما ثقله عنهم اللوسى وغيره . ش 

قال ابن جنى فى الحتسب » ومن مى ءكاد نى أراد » قول الشاعر : 

كادت وكدت وتلك خير إرادة ‏ لو عاد من لموالصبابة مامفى 

کا نقله الآأوسى »وقال بض العلياء إن من عجىء كاد عمنى أراد قوله تعالى 
« حذلك کدنا ليوسف »ای أردنا له کا ذكره النيسابورى وغيره . 

ومنه قول العرب لا أفمل كذا ولا أ كاد أى لا أريد كا نقله بعضهم. 

الوجه السادس : أن كاد من‌الله تدلعلى الوجوب» كا دات عليه عسى 
فی کلامه تعالى نحو « قل عسى أن يكون قريباً » أى هو قريب . 

وعلى هذا فمنى أ كاد أخفيها أنا أخفنها . 


۱۹۸4 

الو جه السابع : إن كاد صل » وعليه : فالمءنى « إن الساعة آنية أ كاد 
أخفيما لتجزى » الآية . واستدل قائل هذا القول بقول زيد الليل: 

سريع إلى ألميجاء شاك سلاحه فا أن يكاد قرنه يتنفس 

أى فا يتنفس قرنه . قالوا : ومن هذا القبيل قوله تعالى « لم يكد براها > 
أى ل يرها وقول ذى الرمة : 

أى لم يبرح على قول هذ! القائل . قالوا : 

ومن هذا المءنى قول أبى النجم : 

وإن أتاك نمى فاندين أبا قدكاد يطلع الأعداء واتاطيا 

1 3 م 

أى قد أطلع الأعدا ظ 

وقد قدمنا أن أرجح الأقوال الأو ل . وااعم عند الله تعالى . 

لایخفی أنه من سؤل موی اذى قال له ريه أنه آثاه إياه بشو له« قال 2 
قد أوتيت سولاك يامو سی « وذلك صريح ف حل العقدة من لسائة » وقد 


جاء فى بعض الآيات مايدل على بقاء ثنىء من الذى كان بلسانه كقوله تمالى 


عن فرعون 2 أم أنا دير من هذا الذى هو مبين ولايكاد سين » . 
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وقواه- تعالى عن مومى « وأخى هارون مو أتمح ىق سانا فأرسله 
معى » الأية 

والجواب أن موسی عليه وع ندينأ الصلاة والسلام ل : يسأل زوال 
ما كان بأسانه بالكلية » وإنما أل زوال القدر الانع من أن يفةهوا قوله»كا 


يدل عليه قوله « ية موا قولى » . 


قال ابن كثير فى تفسير قوله تمالى « واحال عقدة من لساف » مانصه : 
وما سأل أن بزول ذلك بالكلية » بل يث يزول العى ويحص_ل لهم فهم 
مابريد منه » وهوقدر الحا جة ؛ ولوسأل اجيم ازال » ولكن الأنبياء لا يسألون 
إلاحسب الحاجة » ولهذا بقيت بقية . قال تعالى إخباراً عن فرءون أنه قال 


. حير دن هذا الذى هو ٥ین ولايكاد دين 2 أى ينصح بالكلام‎ Î أم‎ D 


وقال السن اليصرى : واحلل عقدة من لسالى » قال : حلعقدة وأحدة » 
ولو سأل أكثر من ذلك أعطى . 


وقال ائ .عباس : K2‏ دودى إلىر به مايتخوف هن لفرعون ف القتيل» 
وعقدة لسائه ¢ فإنه كان فى لسا 4 As‏ عئعة هن كثير هن اكلام 6 ا 
ربه أن دعينه ايه هارون يكون ردا لهع ويتكام عنة يكثير مم لاينصح ره 


لسانه » فأتاه سؤله » خل عقدة من لسانه . 


وقال ان ألى حاتم : ذ كرعن عر بن عمان حدثنا بقيسة عن أرطأة ن 
التذر حدثنى بءض أعحاب جد بن كم ب عنه » قال : أتاه ذو قرابة له فقال له+ 


١ 
مابك بأس » لولا أنك :لحن فى كلامك » ولست تعرب فى قراءتك » قال‎ 
القرظى : يا ابن أخى ألست أفهمك إذا حدثتك ؟ قال نعم » قال: فإن موسي‎ 
عليه السلام 3 سال ریه أن حل عقدة دن اسا نەک يفقه بشو إسراثيل قواه ل‎ 

وم يزدعلها. اہی كلام ان كثير بلفظه . 

وقد نقل فيه عن الحسن البصرى وان عباس ود بن كمب الفرظى 
اذ كرنا من الحواب 6 وعسكن أن حاب أي بأن فرعون كذب عليه فى 
قوله 2 هو أفصح می لسانا 0 يدل على اشتر اكه ف هارون ف الفص_احة 4 
فكلاما فصيح ء إلا أن هارو ن أفصح؛ وعليه فلا إشكال. والعل عند الله تعالى. 

قوثه تعالى : ( تقولا إنارسولا ربك ) الآية . 

يدل على أنهما رسولان وها موسی وهاروات » وقوله تعالى « فقولا 
إنا رسول رب ألمالمين » يوم کون الرسول واحد 0 

والجواب من وجهين : 

الأول : أن فس قوله » إنا رسول رب العالمين 6 أى كل واحد ما 
رسول رب الءالمين» كول البرجمى : إلى وقيارا مها لغريب ٠‏ 

وإنما ساغ هذا لظهور المراد من سواق الكلام ٠‏ 

الوجه الثالى : أن أصل الرسول مصدر كالةبول والولوع » فاستعمل فى 
الاس فجاز جمه » وتثنيتة نظرا إلى كو نه يمدنى الوصف وساغ إفراد مع 


۲۰١ 


إرادة الثنى أوالجم نظرا إلى أن الأصل من کو نه EY‏ ¢ ومن إطلاق 
الرسول على غير الفرد » قول الشاعر : 


© الكنى إلا خير الرسول أعاءمم بنواحى ابر » 


يعنى وخير الرسل وإطلاق الرسول مرادا به المصدر كثير» ومنه قوله : 
لقد كذب الواشون مافبت عندم بقول؛ولاأرساتهم برسول - يهنى رسال ٠‏ 

قولة تعالى : ( قال فن ربکا يامومى ) ٠‏ 

قوله تعالى «قال فن ربکا » يقتضى أن اللخاطب اثنان » وقوله ياموسى: 
فى أن الخاطب واحد. والجواب من اة أوجه : 

الأول 3 أن فرعون أراد خطاب مومى وحده والخاطب» إن اشترك 
ممه فى الكلام غير مخاظب غاب الخاطب علىغيره » کا لو خاطبت رجلا اشترك 
عه أخر فى شان 

والثانى : غائب فإنك تقول لاحاض مهما : ما بالك فما كذا والخاطب 
واحد. وهذا ظاهر. 

الوجه الثانى : أنه خاطبهما معاً وخص موبى بالنداء » لسكونه الأصى 
فى الرسالة . 

الثالث : أنه خاطمهما مع وخص موسی بالنداء لطابقة رؤوس الأى مع 
ظهور المراد » ونظير الآية قوله تعالى « فلايخرجنكا من الجنة ننشقى » ويجاب 
عنة بأن المرأة تهع ازو جا » وبأن شقاء الكد والممل بتولاه الرجال أ كثر 


¥ 


من النساء » وبأن الطاب لادم وحذه » ولارأة د ارت فيا خوطب به ادم 
بدليل قوله « إن هذا عدو لك وازوجك » فی ذكرت فيا خوطب به الام 
والخاطب هو وحذه. ولذا قال : فتشأى لأن الطاب بتو جه إا م وال 1 
عند اوه تعالى . 

قوله تعالى 5 ( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فى ) . 

ظاهر هذه الآية : أن آدم ناس المد بالنهى عن أ كل الشجرة » لأن 
الشيطان قاسمه بالله أنه له ناصح حتى دلاه بغرور وأنساه المهد» وعليه فبو 
معذور لاعاص ٠.‏ 

وقد حافت آنه أخرى تدل على خلاف ذلاك »وى قوله تعالى « وءهى 
آدم ربه فغوی » . 

والجواب عن هذا من وجهين : 

الأول : هو ماقدمنا من عدم العذر بالأسيان لذير هذه الأمة . 

الثالى: أن نسی عمنى ترك » والعرب رعا أطلقت النسيان بمنى الترك “ 


ومنه قوله تعالى « فاليوم تنسام » الآية » واللم عند الله تعالى . 


سورة إل تلماه 


قوله تعالى : ( إن وما تعبدون من دون الله حصب e‏ آم A_4‏ 
واردون ). 

هذه الآية تدل على أن جيم للعبودات مع عابديم! فى النار . 

وقد أشارت آيات أخر إلى أن بعض الممبودين كميسى ولللائكة ليوا 
من أهل النار كةوله تعالى « ولا ضرب ابن مريم مثلا »الآية ؛ وقولهتءالى 
« ثم تقول الملا كة أهؤ ء باک كانوا يعبدون » وقوله م أولثك الذرئ 
يدعون يبتذون إلى رمم الوسيلة er‏ أقرب » الآية . 

والجواب من وجمين : 

الأول : أن هذه الآية لم تتناول الملائكة ولا عي ىلتمبيره عا الدالة على 
غير الماقل . 

وقد أشار تعالى إلى هذا الجواب بقوله « وماضر بوه للك إلا جدلا بل 
م قوم خصمون » لأنهم لوأنصفوا لما ادعوا دخول المقلاء فى لظ 
لايتناوهم اة ٠‏ ء: 

اثثانى : أن الملائكة وعيسى نصالله على إخراجهم من هذا دف للتوهم 
ولهذه المجة الباطلة بتوله « إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها. 
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مبءدون» الآية . وقوله تعالى « قل إما يوحى إلى' أ اك إله واحد فبل 

عبر ف هذه الاية الكرعة بلفغلة : | وم تدل عل الخمر عند 
الجبور » وعليه فہی تدل على حصرالوحی ف توحيد الألوهية 8 

وقد غات ات أخر تدل على أنه أوصى إليه غير ذلك كقوله » فل 
أوحى إل أنه استمع نفر من الجن » الآية ؛ وقوله « ذلك من أنياء اليب 
غو<مها إليك» » وقوله « نحن نقص عليك أحسن القصص عا أوحينا إليك» 
الأية. ظ 

والجواب : أن حمر الوحى فى توحيد الألوهية حصر له فى أصله الأعظم » 

الذى يرجع إليه جميم الفروع » لأن شرام كل الأنبياء داخلة فى ضمن لا إله 
إلا اله » لأن معناها خلم كل الأنداد سوى الله فی جميع أ نواع العبادات» 
وإفراد اله مجميع أنواع العبادات » فيدخل فى ذلك جيم الأوامر والنواقى 
الةولية والفملية والاعتقادية . 


سورة الحج 


قوله تعالى : ( أذن الین بقاتلون بأنهم ظلدوا ) . 


هذه الآية السكر بة تدل على أن قيال الكفار مأذون فيه لاواجب: وقد 
جاءت آيات تدل على وجوبه كقوله « فإذا انلخ الأشبر الحرم فاقناوا 
المشركين » الآية ٠‏ ظ 

وقوله « واقتلوا المشركين كافة » الآبة . إلى غير ذللك من الا يات . 

والحواب ظاهر » وهو أنه أذن فيه أولا من غير إيحاب »م أوجب 
بعك ذلك کا تقدم فى سورة البقرة »ويدل لهذا ماقا لے ان عباس وعروة ئ 
الزبير وزيد بن أسل ومقاتل بن حيان ¢ وقتادة ومجحاهد 6 والضحال وغير 
واحد » کا قله عنهم ابن كثير وغيره من أن آية « أذن لاذين يقاتلون » محمد 
أول آية نزلت فى الجهاد . والعم عند الله تعالى . 


قوله تعالى : ( فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تع القالوب الق 
فى الصدور ) . ٠‏ 


ظاهر هذه الآية أن الأبصار لا تعمى » وقد جاءت آيات أخر تدل على 


۲۰۹ 


عى الأبصا ر كتوله : « أولئك الذين امنهم الله فأصعهم وأعى أبصارهم » 
وكقوله : « ليسى على الأعى حرج . 

والجواب : أن الْدّييز بين الق والباطل » وبين الضار والنافم » وبين 
القبيح والحسن ء 1ا كان كل بالبصائر لا بالأيصار » صار الممى المقيقى 
هو عی البصائر لا عی الأبصار . ألا ترى أن عة العينين لا تفيد مم عدم 
المقل كا هو ضرورى » وقواه : ( فأصمهم وأعى أبصارم 6 ينی يصائرم 
أو أعمى أبصارهم عن المق وإن رأت غيره . 


قوله تعالى : وإن يوما E‏ ربك كألف سنة ما :عدون ( : 


هذه الآبة الكرعة تدل على أن مقدار اليوم عند الله ألف سنة. وكذلاك 
قوله تعالى : 2 ید ر الأمر من المماء إلى الأرض ۴ يعرم إأيه ف !وم کان 


مقداره ألف سنة مما تمدون » . 


وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك » هى قولة تمالى فى سورة 
سأل سائل : « تعرج لللائكة والزوح إليه فى يوم كان متداره خسين 


ألف سنة » الآية . 


اعم أولا أن أبا عبيدة رویعن إساعيل بن إإراهم عن أيوب عن ان 
أفى مليكة أنه حضر كلا من ان عباس» وسعيد بن المسبب سثل عن 


هذه الآنات فم يدرما يقول فہا ل ويقول : لا أدرى . 


” eV 


ولاجمع ببمهما وجهان : 
الأول : هو ما أخرجه ابن أبى حاتم من طريق ماك عن عكرمة عن 
ابن عباس» من أن يوم الأان فى سورة الحج هو أحد الأيام الستة التى 
خلق اله فا السءوات والأرض وبوم الألن فى سورة السحدة » هو 
مقدار سير الأمر وعروحه إليه تعالى ٠.‏ وبوم الامسين ألنا هو بوم العامة ٠‏ 
الوجه الثانى :أن المراد تجميعها يوم القيامة » وأن الاختلاف باعتبار 
حال المؤمن والسكافر . ويدل لهذا قوله تعالى :ذلك يو مذ دوم عسير عل 
الكافر بن غير إسير » ذكر هذين الوجهين صاحب الإنقان . والعلم عند الله 
عمال . 
قوله تعالى : (وما أر سانا من ولاک دن رسول ولا نی إلا إذا ى 
انی الشيطان فى أ منیته ( الأية . 
هذه الآبة السكرعة تدل على أن كل رسول و كل نى يلتى الشيطان 
فى أمنيته أى تلاوته إذا تلا . 
وهنه قول الشاعر فى عبان رضى الله عنه : 
نى كتاب الله أول ليلة وآخر ها لاق حمام المقادر 
وقول الآخر : 
گی کتاب ا آخر ليله عق داود الزبور. على رسل 


ومعنى كن في البيتين قرأ وتلا . وفى صحيح البخارى عن ابن عباس 


°۸ 


أنه قال : إذا ى ألقى الشيطان فى أمنيته » إذا حدث ألقى الثيطان فى ' 


حا رنه 8 


وقال بعض الملماء : إذا نى أحب شيا وأراده» فكل نى يقمنى 
إعان أمته » والشيطان يلقىعليهم الوساوس وااشبه » ايصدم من سبيل الله » 
وعلى أن عق ەى قرأ وتلا » کا عليه اللجهور» فمنى إلتاء الشيطان فى 
تلاوته » › إلقاؤه الشبه والوساوس فا يتأوه التي ليصد الناس عن الإعان 
به» أو إلقاؤه فى للتلو ماليس منه ليظن السكفار أنه منه . 


وهذه الآية لا تعارض بدنها وبين الآية للصرحة بأن الشيطان لا سلطان 
له عل عباد اله اللؤمنين التركلين » ومعلوم أن خيارم الأنبياء كتوله 
تعالى : « إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا » وعلى رهم بتو كلون . إنما 
ساطانه على الذن يتولونه والڏن مم به مش رکون » وقوله تعالى : « إن 
عبادى ليس للك عليهم سلطان إلا من تبك من الخاوين» وقوله «فبعزتك 
لأغوينهم أجممين إلا عبادك منم الخلمين » . وقوله « وما كان لى عليكم 
من ساطان إلا أن دعوتكم فاستجرم لى » . 

ووجه كون الآيات لا تمارض ينما » أن سلطان الشيطان المننى عن 
المؤمنين المتوكلين فى معناه وجهان لاعاماء : 

الأول : أن ممنى السلطان الحجة الواضحة » وعليه فلا إشكال » إذ 
لا حجة مع الشيطان ألجة » کا اعترف به فبا ذكر الله عنه فى قوله 
« وما كان لی عليكم من ساطان إلا أن دموتك فاستجيم لی © . 


۰۹ 


الثانى : أن معتاه أنه لا اط له عليهم بإيقاءوم فى ذئب مميلكون به 
ولا يتويون منه » فلا ينای هذا ما وقم من آم وحواء وغيرها » فإنه 
ذنب مغفور لوقوع التوبة منه » فإلفاء الشيطان فى أمنية النى سواء فسرناها 
بالقراءة أو المَنى لإعان أمته ء لا يقضمن سلطا ت لاشيطان على الننى ٤‏ بل من 
جنس الوسوسة وإلقاء الشبه لصد الناس عن الحق كنوله «زين هم ااشيطان 
أعمالهم فصدم عن السبيل » الآية . 


فإن قيل : ذكر كثير من الفسرين : أن سبب نزول هذه الآبة 
الكرعة أن النبى صلى الله عليه وسل قرأ سورة النجم بمكة ؛ فلما بلغ : 
أفر 2 اللات والءذى ومناة الثالثة الأخرى » ألقى الشيطان على لسانه : 
تلاك الغرانيق العلى » وأن شفاءنهن لترجى » فلا بلغ آخر السورة سعد 
وسجد ممه المثركون والمدامون » وقال المشركون : ما ذ كر ألمعنا حير 
قبل اليوم . وشاع فى الناس أن أهل مكة أسدوا بسبب سجودم مع النى 
صلى الله عليه وس حتى د جع المباجرون من الحبشة » ظناً مم أن قوه ,م 
أسادواء فوجدوهم على كفرم ٠‏ 

وعلى هذا الذى ذكره كثير من المفسرين : فلطان الشيطان بلغ إلى 
حد أدخل به فى القرآن » على لسان النى صلى الله عليه وسل السكفرالبواح » 
حسما يققضيه ظاهر القصة المزعومة . 


فالجواب : أن قصة الفرانيق مع استحالتها شرعاً لم تثبت من طريق 
عمال للاحتجاج » وصرح بعدم ثثبوتها خلق كثير من العلماء كا بيناء بيانا 
ع للاحتجاج » وصرح يعدم 
شافيا فى رحلتنا . 
١ (‏ _دفم ايهام الاضطراب) 


1" 
أبى صالح عن ابن عباس رضى الله عنهما » ومعلوم أن الكلى متروك . 


وقد بین البزار أنها لا ترف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبى بشر 


عن سدوك ن حبير مع الذك الزى وقع فى وصاه . 


وقد اعترف الحافظ ابن حجر مع انتصاره لثبوت هذه القصة » بأن طرقها 


وإذا عات ذلك قاعم أن طريق سعيد بن جبير ليروها ها أحد متصلة 
إلا أمية ن خالى » وهو وإن كان ثقة نقد شك فى وصاما » فقد أخرج 
البزار وان مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة عن ألى بشر عن 
معود بن جبير عن أبن عباس فما أحسب »ثم ساق حديث القصة المذ كورة . 
وقال : البزار» لا روى متصلا إلا بهذا الإسناد » تفرد بوصله أمية بن خالد » 


وهو ۳ مشو ره 


وقال البزار : و[ روی هن طريق الكالى عن أبى صااح عن ابن 
عباس » والسكلى متروك . فتحصلأن قصةالغرانيق لم ترد متصلة إلامن هذا 
الطريق الذى شك راويه فى الوصل » وماکان كذلك فضمفه ظاهر . 


ولذا قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره : أنه لم برها مسندة من وجه صحيح. 
بوجه من الوجوه ومع عدم صحته بل بطلائه. فد دقعه الحتقون يكتاب الله 


هذ 


كةوله : « ولو تقول علينا بعض الأقاويل » الآية . وقوله :« وماينطق عن 
هوى » وقوله : « ولولا أن ثبتناك اقد كدت تر كن إلمهم » الأية . 


فت المقاربة لا ركون فضلا عن ال رکون . ثم ذ كر الشوكالى عن البزار 
أنها لارووى بإسناد متصل »؛ وعن الوبق أنه قال : هى غير ثابتة من 
جبة النقل . 

وذكر عن إمام الأمة ابن خزيمة أن هذه القصة من وضع الزنادقة » 
وأبطلها عياض وابن العرلى المالى والفخر الرازى و اعات كثيرة . 

ومن أسرح الأدلة الفرآئية فى بطلانها : أن النى صلى الله عليه وسل 
قرأ بعد ذلاك فى سورة النجم قوله وتعالى : « إن هى إلا أسماء يعم وها آتم 
وآباؤک ما أنزل الله بها من سلطان ». فلو فرضنا أنه قال تلات الغرانيق العلى» 
م أبطل ذلك بقوله « إن فى إلا أسماء سميتموها » فكيف يفرح ا مش ركون 
بعد هذا الإبطال والذم التام لأصنامهم » بأنها أسماء بلامسميات » وهذا 
هو الأذير : 

وقراءته صلى ايله عليه وسل سورة النجم e‏ ودود المشمر كين 
مابت فى سحيح » ول يذ كر فيه شىء من قصة الغرانيق» وعلى القول ببطلاها 
فلا إشكال . 

وأماعلى القول بثبوت القصة » كا هو رأى الحافظ ان حجر » فإنه قال 

فى فتح البارى : إن هذه القصة “بعت بثلاثة أسا نيد كلها على شرط الممحيح» 
وم مراسيل محقج بمثلها من محتج بالمرسل وكذا من لا حتج به لاعتضاد 


نف 


بعضها ببعض لأن الطرق إذا كرت وتباينت مخارجما »دل فلك على أن 
ها أصلا . 

فلم لماء عن ذلاك أجوبة كثيرة » من أحسنما وأقربها . أن الى صلىالله 
عليه وسل كان برتل السورة رتيا تتخلاه سكتات فلا قرأ « ومناة الثالثة 
الأخرى € قال الشيطان : لحه ا ا کا لصوته دلى اله عأيه وسم : :لاك 
الغرانيق ااعلى الخ ٠.‏ . فظن المشركون أن الصوت صوته صلى الله عليه وسل » 
وهو ریء ھن ذاك راءة الشمس دن اللمس : 

وقد بينا هذه المسآلة بيان شافياً فى رحلتنا » فلزلك أخقمر ناها هنا فظور 

أنه لاتمارض ین الأيات 5 والعلم عند ا تعالى ۰ 


ش 
سدور كا قل افلح ا مؤمنون 
فو له تعالی :قال رب أرجعون ) . 
لام مايسبق إلى الذهن فيه من رجوع الضمير إلى الرب » والضمير 
لعبيعّة لجع واارب جل وعلا واحد 0 
والجواب من ثلاثة أوجه : 
الأول : وهو أظهرها : أن الواو لتعظم الخاطب » وهو الله تعالى کا 
ألا فارحوف الله محد ٠‏ فإن لأ كن أهلانأنت له أهل 
وإنشئت حرمت النساء سوك وإنشئت لم أطمم نقاخا ولاءرداً 
الوحه الثالى و أن قوله 2 رب €« استذاثة به تعالى وقوله 2 ارجءون €« 
خطاب لاملا بحة ¢ وسقأس هذا الوه 3 ذكره ان جرک عن ان +ريج 
قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسل لعائثة « إذا عاين للؤءن الملاسكة 
الو ا:.ترجءك إلى دار الدنيا ؟ فيقول : إلى دار الهموم والأحزان ؟ فيقول : 
بل قدموفى إلى الله . وأما الكافر فيتولون له : رجمك » فيقول : رب 


أارجءون» 


لف 
الوجه الثالث ‏ وهو قول الازلى : أنه جم الضمير ليدل على القكرار 
فكأنه قال :رب ارجءنى ارجءنى ارجعنى . ولا يخاو هزا القول عنذى من 


بعد . والعلم عند الله تعالى ٠‏ 


قوله تعالى : ( فإذا نفخ فى 'الصور فلا أنساب بيهم يومئذ 
ولا ينساءلون ) . 

هذه الآية الكرعة تدل على أنهم لاأنساب ينهم يومثذ » وأنهم 
لايتساءلون يوم القيامة » وقد جاءت آيأت أخر تدل على ثبوت الأنساب. 
يدهم » كقوله - م يفر المرء من أخيه » الأية ات أخرى تدل عل. 
أنهم يتسالون كقوله تعالى : « وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون » . 

والجواب عن الأول : - أن الراه بق الأنساب انقطاع فوائدها 
وآمارها التى كانت مترتبة عايها فى الدنيا » من العواطف والنفم والصلاته 
والتفاخر بالأياء لاننى حقيقتها ٠‏ 

والجواب عن الثافى من لاه وجه : 

الأول : أن نق الؤال بعد النفخة الأولى » وقبل الثانية وإثباته 
رها 9 

الثالى : أن نفى السؤال عند اشتذالهم بالصءق والحاسية والجواز على 
الصراط ؛ و إثباته فما عدى ذلك وهو عن السدى من طريق على بن أي 
طلخة عن ان عباس . 


الثالث : أن السؤال المننى سؤال خاص » وهو سؤال بعضهم العفو من 
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بعض فيا بيهم من الةوق لفنوطهم من الإعطاء »ولو كان المسؤول أبا أو 
ابنأ أو م أو زوحة 5 ذكر هذه الأوجه الشلاعة أيضاً صاحب الإثقان 8 


قوله تعا؛ : ( الوا ابثنا يوما أو بءض يوم فاسأل العادين ) . 
هذه الآية الكرعة تدل على أن السكفار يزعمون يوم القياءة م 
مالبثوا إلا يوما أو بعص بوم 6 وقد ات ا ات أخر يفوم معها خللاف ذلك» 


کقوله :الى « يتخافتون بينهم إن لبم إلا عشرا » وقوله تعالى : « ويوم 
تقوم السماعة مم الجرمون ماليثوا غير ساعة 6. 


والجواب عن ولا 53 دل عليه القران : وذلك أن بعصم م قول : لبا 
:وما 1 بعص دوم . وبعضوم يقول 5 اشنا شاعة . وبعضهم يقول - 


ليئنا عشرا . 


ووحه دلالة القرآن على هذا أنه بين أن أقوام إدرا كا وأرجحوم 
عةلا وأمثلهم طريقة » هو من يقول إن مدة لبهم يوما . وذلك قوله تعالى : 
« إذيقول أمثلهم طريقة إن ابثم إلا يوما » فدل ذلك على اخقلاف 
أفو الم فى مدة لبهم . والمل عند الله تعالى . 


سورة النور 


قوله تعالى : ( الزانى لا ينسكح إلا زانية أو مشركة » والزانية 
لا كحم إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) . 

هذه الآبة الكريعمة تدل على حر يم نكاح الزوانى والزناة على الإعفاء 
والعفائف » ويدل لذلك قوله : « عحصنات غير ماغات » الآأية. وقوله 


ظ « #صنين غير مسا غین » اة 5 
۰ 


وقد جاءت آيات أخر تدل بعمومها على خلاف ذللك كقوله تعالى : 
« وأنكدوا الأباى منک» الآية وقوله :« وأحل اک ما وراء 
ذا 6©. 

والجواب عن هذا مختلف فيه » اختلافاً مبنياً على الاختلاف فى حك 
زوج العفيف لازانية أو العفيفة لازالى » فن يقول : هو حرام . يقول هذه 
الأية #صصة أعدوم 0 وأنكحرا الأياى مک » وموم : 9 وأحل 3 


ما وراء ذل ». 


محف 


ا < ب الإتقان على النسخ. وين قال بالنسخ : سهيد بن المسيب والشافعى . 

وما : أن النسكاح فى هذه الآية الوطء » وعليه فالمراد بالأية : أن 
الزانى لا يطاوعه على فع له وشار كه فى مراده إلا زانية مثله » أو مشركة 
لارى حرمة اازنا . 


ومنها :أن هذا خاص » لأنه كان فى نسوة بغايا كان الرجل يزوج 
إحداهن على أن تنفق عليه ممأ كسبتة من الزنا » لأن ذلاك هو سبب نزول 
الآبة . فزعم بعضهم : أنها مختصة بذلاك السبب بدليل قوله « وأحل لم 
الآة. وقوله : « وأ:_كحوا الأيائى » الأية . وهذا أضعفها والله تعالى 
امل : 

قولة تعالى :( اللحييثات للخبيثين واعخبيثون للخبيثات والطيبات لاطيبين . 
والطيبون للطيبات ) . 


هذه الآبة الكرعة نزلت فى براءة أم الؤمنين عائثة رضى الله عنها 
مما رميت به . وذللك يؤيد ما قاله عبد الرحمن بن زيد بن اسل من أن معناها 
الحبيئات من النساء للخبيئين من الرجال » واللبيثون من الرجال للخبيئات 
من النساء » والطيوات من النساء طيبين من الرجال » والطيبون من الرجال 
لاطيوات من النساء » أى فلو كانت عائشة رضى الله عنما غير طيبة لما جعلها 
الله زوجة لأطيب الطيبين صلوات اله علي» وسلامه . 


وعلى هذاء فالأية الكرعة يظهر تمارضها مع قوله تمالى : « وضرب الله 
مثلا لاذئن كفروا امرأة نوج واا وط إن قوله - مم الراخلین € 
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وقوله برضا 2 ورب ات مثلا لاذن امنوا امرأة فرعون € الآية. 

إذ الآية الأو لى دلت على خبث الزوجتين الكافرتين مع أن زوجبهما 
من أطيب الطيبين ¢ وها وح ولوط علمهما وعلى نينأ الصلاة والسلام 35 
والآية الثانية دات على طوب امرأة فرعون مم خبث زوجما ١ ٠‏ 

والجواب : أن فى معنى الآية وجهين لاماماء . 

الأول : ويه قال ان عباس وروی عن عا هد وعطاء وسعید ن <بير 
والشءبى والحسن البصرى وحبيب ابن أبى ثابت والضحاك » کا قله عم 
ان كثير واخقاره ان جر ر 8 أن مدئاها الخحبيئات من القول لاحبيثين 
لاطيبين من الرجال والطيبون من الرجال لاطيبات من القول » أى فا نسبة. 
أهل النفاق إلى عائشة من كلام خبيث ثم أولى به » وى أولى بالبراءة والنزاهة. 
07 > ولذا قال تعالى : م أولئك مبرءون مما يقولون » وعلى هذا الوجه 
فلا تعارض أصلا بين الأيات . 

الوحه الثاى :هو م قدمنا عن عوك الر حمن ب زد ¢ وعلية فالإش_كال 
ظاهر بين: الأيات والذى يظهر أفيذه ذا تاشن | قوله « اعابيثات 
للخبدثئين «( إلى ااه على هذا الول من العام المخصوص ¢ يداهل امرأة توج 
ولوط ورا فرعون ٠‏ 

وعليه فالغالب تفييض كل من الطيبات والطويين والخبيثئات والبيثين. 

. اسه وش کله الم له فى الابث أو الطب ومع أنه تعالى رعا قيض خبثة 


۹ 


لطيب كامرأة نوح ولوط »أو طيبة للبيث كامرأة فرعون لكة بالفة > 
کا دل عليه قوله « وضرب الله مثلااذين كفروا» وقوله ١:‏ وضرب الله 
مثلا للذين آمنوا » مم قوله « وتلك الأمثال نضربما للناس وما يمقاما 
إلا الما لون » . 
فدل ذلات على أن تقييض انلبيثة للعليب أو الطيبة لاخبيث فيه حكة 
لا يعقلها إلا العاماء ؛ وهى فى تقييض اللبية لاطيب أن يبين للناس أن القرابة 
من الصالين لا تنفع الإنسان » و إنما ينفمه عمله . ألا ترى أن أعظم ما يدافع 
عه الإنسان زوجته وأ كرم الاق على الله رسله » فدخول امرأة نوج 
وامرأة لوط النار » كا قال تعالى : « فل يننيا عنهما من الله شيئاء وقيل ادخلا 
النار مع الداخلين » فيه أ كبر واعظ وأعظم زاجر عن الاغتراز بالقرابة من 
الصالحين والأعلام » بأن الإنسان إعا ينقعه عله « ليس بأمانيكم ولا امال 
أحل الكتاب من يعمل سوء جز به » الآية . 
کا أن دخول امرأة فرعون الجنة بعلم منه أن الإنسان إذا دعته الضرورة. 
شالطة السكفار من غير اختياره » وأحسن عله وصبر على القيام بديته أنه 
يدخل الجنة ولا يضره خبث الذين مخالطهم ويعاشرم فاعايث خبيث وإن 
خالط الصالين » كامرأة نوح ولوط » والطيب طيب وإن خالط الأشرار 
كامرأة فرعون » ولكن مخالطة الأشرار لا تجوز اختياراً » كا دلت عليه أدلة 
أ 
قوله تعالى : ( حتی إذا جاءه لم يجده شي ) . 


لا مخنى ما يسبق إلى الذهن فيه من أن الضمير فى قوله : جاءه . يدل على 


Y۰ 


شىء موجود واقع عليه الجىء » لأن وقوع الجىء على العدم لا يمقل . 
ومعلوم أن الصنة الإضافية لا تتقوم إلا بين متضائفين » فلا تدرك إلا 
بإدرا كهما فلا يمقل وقوع الجىء بالفعل إلا بإدراك فاعل وقع منه الجى' » 
وقوله تعالى : « م يحده شیا » .يدل على عدم وجود شىء يقم عليه الجىء » 
فى قوله تعالی : « جاءه 6 . 


ا لخر و لق لاذه اكه 
قال : فإن قال قائل : وكيف قيل : حتى إذا جاءه لم يجده شيا » فإن لم يكن 
السراب شيئا » فملام دخلت الماء فى قوله « حتى إذا جاءه » ؟. 

قيل : إنه شیء برى من بعيد كالضباب الذى ری کے من بعهد » 
والمباء فإذا قرب منه دق وصار كالحواء » وقد حتمل أن يكون معناه : حتّى 
إذا جاء موضع السراب لم يمد السراب شيئا > فا كتنى بذكر السراب عن 
ذكر موضعه . اذنهى منه بلفظه . ٠‏ 

والوجه الأول : أظبر عندى وعنده بدليل وله : وقد محتمل أن يكون 
معناه . 1 ٠.٠‏ 

قوله تعالى : ( فإذا اسةأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم ) ٠‏ 

هذه الآبة الكرعة تدل على أنه صلى الله عليه وسل له الإذن أن شاء » 
وقوله تمالى : « عفا الله عنك لم أذنت لهم » الآبة . يوم خلاف ذلك . 

والجواب ظاهر : وهو أنه صلى الله عليه وسل له الإذن لمن شاء من 

أسحابه الذين كانوا ممه على أمر جامع > كصلاة حمة أو عيد أو جاعة أو 
اجماع فى مشورة وتحو ذلاك . كا بينه تعالى بقوله:« و إذا كانوامعه ملى أمر 


۲١ 
جامع لم يذهبوا <تى اذوه إن الذن يستأذنونك أوائنك ال ن ەتو‎ 
. » الله ورسوله فإذا استأذنوك ابعض شأنهم فأذن لمن شت مهم‎ 
وأما الإذنفى خصوص التخلف عن الجهاد » نهو الذى بين الل لرسوله‎ 
أن الأولى فيه ألا يبادر بالإذن حتى يتبين له الصااق فى عذره من‎ 
الكاذب » وذلك فى قوله تعالى : « عفا الله عنك ل أذنت مم حتى يتبين‎ 
. » لك الذين صدقوا وتملم الكاذبين‎ 


فظهر أن لا منافاة بين الآيات . والملم عند الله تمالى . 


سو رة الفرقان 
قوله تعاقى : ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا) . 


هذه الآية الكرعة تدل على انقضاء المساب فى نصف نهار » لأن, القيل 
القيلولة أو مكانها » وهى الاستراحة نصف النهار فى الحر . 

ومن قال بانقضاء امساب ف نصف مهار ان عباس وان مسعود 
وعكرمة وان حبير إدلالة هزه الأية على ذلك » 3 له pre‏ ان كثير 
وغيره . 

وفى تفسيرء الجلالين ما نصه : وأخذ من ذلك انقضاء المساب فى نمف 
نهار » کا ورد فى حديث أنتهى منه » مع أنه تعالى ذكر أن مقدار يوم 
القيامة خسون ألف سنة فى قوله تعالى : « فى يوم كان مقداره خسين 
آلف سنة ») 

والظاهر فى الجواب : أن يوم القيامة ,طول على الكفار ويقصر على 
المؤمنين 1 ونشير لهذا قوله تعالى يعلد هذا بقليل D:‏ اللاك يومد الحق 
للر من » وكان 7 على الكافر بن ا ) فتخصيصه عسر ذلك اليوم 
بالكافرين يدل على أن المؤمنين ليسوا كذلك . وقوله تعالى : « فذاك يوم 
عسير على السكافربن غير يسير » يدل يمومه أيضا على أنه بسير على المؤمنين 


A 

کا دل عليه وله تعالى « مهطمين إلى ادا يقول الكافرون هذا يوم 

ەر »€ وقال ان جر 7 حدثنى يونس أنيأنا ان وهب أنيأنا #رو 4 الحارث 
أن سميدا الصواف حدثه أنه بلغه أن يوم القيامة يقهمر على اأؤمنين حتى 
يكون كا بين العصسر إلى غروب الشءس » وأنهم يتقابون فى رياض الجنة 
دى يفرغ من الناس ¢ وذلك قوله 2 ساب الجئة يومئذ خير مستقرأ واخفن 
مقيلا » ونتله عنه ابن كثير فى تفسيره . ومن المعلوم أن السرور يقصر به 
الزمن » والكروب والمموم سبب لطوله » كا قال أبو سفيان بن الحارث 


,رل النى صلی الله عليه وسل : 
أرقت فبات ليلى لا بزول وليل أخى الصيبة فيه طول 
ولقد أجاد من قال : 
ليلى وليلى فى نومى اختلافيءا 
فى الطول والطول » طوبى لى لو اعتدلا 
جود بالطول ليل كنا حلت بالطول ليلى وإن جادت به ملا 


ومثل هذا كثير فى كلام العرب جداً . وأما على قول من فسر الةيل 
أنه الأوى والنزل » كتتادة رحه الله فلا تمارض بين الأبتين أصلا . 


€ 

لأن اامنى على هذا القول : أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مأوى. 
ومعالا ٠.‏ والعلم عند اه تعالى 5 

قوله تعالى ( أولئك يحزون الغرفة ما صبروا ) الأية . 

هذه الأبة الكرعة تدل على أنهم يحزون غرفة واحدة » وقد جاءت. 
آيات أخر تدل على خلاف ذلك » كقوله تمالى : « مغرف من فوقها غرف 
مبنية » و كةوله م وم فى الغرفات آمنون 6. 

والجواب : أن الغر فة هنا ەى الغرف 6 3 تقدم مستوفى بشواهده ف 
الكلام على قوله تمالى : « ثم استوى إلى السماء فسواهن » لاية . 

وقهل به إن المراد بالغرفة : الدرحة الملها ف الجنة 5 وعليه فلا إشكول ٠‏ 
وقيل : الغرفة الجنة » ميت غر فة لارتفاءها . 


قوله تعالی : ( كذبت قوم نوح المرسلين ) . 


صيذة المع فى قوله « المرسلين » ثم بين ذللك عا يدل على خلاف ذلك وا 
إنما كذءوا رسولا واحداً وهر نوح »عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام » 


دعوتهم واحدة وى : لا إله إلا الله - صار مكذب واحد مهم مكذيا 
لجيعهم ٠.‏ كا يدل لذلك قوله تعالى : « وما أرسلئا من رسول إلا نوحى 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » وقوله « ولقد بمثنا فى كل أمة رسولا » 
الأبة . وقد بين تعالى : أن مكذب بمضهم مكذب لاجميع بةوله « ويقولون 
نومن ببعضص ونكفر بص وبريدون أن يتخذوا بين ذلاك ا 
أولثك م الكافرون حقاً «. 

ول دقع ابام الاعطرات ) 


ويأنى مثل هذا الإشكال والجواب فى قوله : « كذبت عاد المرسلين 
إذفال لمم أخوم هود » إلى آخره . وقوله « كذبت كود المر لين إذ قال 
لمم أخوم صالح » 

وكذلك فى :#مة لوط وشعيب »2 على اخ وعلى نبينا 
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قوله تعالى : إخبارا عن بلقيس : ( وإلى مرسلة إلمهم بهدية فنظرة . 
م يرجع المرسلون ) . 
يذل على تعدد رسلها إلى سامان وقولهه ولا جاء سلمان 6 بإفراد فاعل 
حاء قزل تعالى إخبارا عن سلمان أنه قال :م ارجع إابهم فلتأتينهم يمجنود » 
الآية . يدل على أن الرسول واحد . 
والظاهر فى الجواب : هو ما ذ كره غير واحد من أن الرسل جماعة » 
وعايهم رئيس منهم » فالجع نظرا إلى الكل والإفراد نظرا إلى الرئيس » 
لأن من معه تبع له » والملم عند اله تعالى . 
قوله تعالى : ( وبوم حشر من كل أةفوجاً من يكذب بآياتنا ) الآية . 
هذه الآية يدل ظاهرها على أن المثشر خاص ببؤلاء الأفواج المكذبة 
:وقوله بمد هذا بقلهل « وکل آنوه داخرين » بدل على أن الحشر عام » کا 
مرحت به الآيات الفرآنية عن كثرة . 
والجواب عن هذا : هو ما بينه الأاومى فى تفسيره من أن قوله : « و كل 
أتوه داخرين » يراد به المشرالمام وقوله « ويوم تحشر من كل أمة فوجا» 


YA 


أى يمد الحشر العام يجمع ال المكذبين لارسل من كل أمة لأجل التوبيخ 
المنصوص عليه بقوله : « أكذينم بآياتى ولم تحيطوا مها ع2 آم ماذا كتيم 
تعملون » فالمراد بالفوج من كل أمة الفوج المكذب لارسل مشر لاتوبيخ 
حشرا خاصاً ۾ فلا ينافى حشر الكل لفصل الةضاء» وهذا الوجه أحسن من 
تخصيص الفوج بالرؤساء كا ذهب إليه بعضهم . 

قوله تعالى ( وترى الجبال سما جامدة وهى تمر مر السحاب ) الآية . 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن الجبال يظنها الر الى سا كنة وهى أسير. 
وقد جاءت آيات أخر :دل على أن الجبال راسية ٠‏ وااراسى هو الثابت فى 
محل كقولهتمالى : « والجبال أرساها » . وقوله « وألقى فى الأرض روامى 
أن تميد بكم » 

وقوله : « والأرض مددناها وألقينا فبا رواسى » وقوله ‏ وجعلنا فيها 
رواسى شامحات » ٠.‏ 

ووجه الجم ظاهر وهو أن قوله أرساها ومموه : يدنى فى الدنيا > وقوه 
«وهى مر مر السحاب» : يعنىق الأخرة » بدليل قوله « ويومينفخ ف‌المور 
ففزع من فى السموات » ثم عطف على ذلك قوله « وثرئ الجبال » الآية ٠‏ 

وما يدل على ذلاك الاصوص الفرآئية على أن سير الحبال فى يوم 
القيامة » كقوله تعالى : « ويوم نير الجبال وترى الأرض بارزة » وقوله 


« وسيرت الحبال فكانت سراب » 3 


قو له تعالى : ( وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك لاتقتلوه)الآبة. 

امطاب فى قوله : ولاك يدل على : أن الخاطب واحد ٠‏ وف قوله: 
لانقتلوه يدل على أنه جاعة ٠‏ 

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه : 


© 


الأول : أن صينة ابجع لاتمظم 

الثالى : أنها تمنى فرعون وأعوانه الذين هوا ممه بققل »وى »فأفروت 
الضمير ف قوها :اك لان کو نه قرة عين ف زعمما هص بغر عون دومهم 
.وحمعته فى قوها : لا فتاوه ٠‏ لأنهم کر 6 فى الهم بقتله ٠‏ 

الثالك :ألما لما استمطفت فرعون على «ومى القفقت إلى المأ مورين 
بقتل الصبيان قائلة هم : لانتعلوه . معالة ذلك بتوهًا : عى أن يذنءنا أو 
اذه ولدا ٠‏ 

قوله تمائى :( فتال لأهله امسكثوا ) الأبة ٠‏ 

أهله زوحته بد ليل قوآه : 2 وسار بأهله 0 لأن المروف أنه سار من 
هزد شهوب لر و ته أبنة شعوب أو غير شعوب على القول بذاك e‏ وقوله : 
امکئو |: خطاب جاعة ال كور ؛ ها وجه خطاب المرأة مخطاب جماعة 
اذ كور . 


(e 


والجواب عن هذا من ثلاثة و 
الأول : أن الإنسان مخاطب المرأة مخطاب الجماعة » تمظما للها » ونظيره 
قول الشاعر : ْ 
فإن شت حرمت النساء سوا م وإن شئت لم أطمم نقاحاً ولاردا 
الثانى : أن ممما خادما والعرب رما خاطبت الاثنين خطاب الجاعة ٠‏ 
الثالت : أنه كان له مع زوجته ولا.ان له اسم الأكبر منهما : جيرشوم 
واءم الأصذر اليمازر ٠‏ 
والجواب الأول ظاهر » والثا لى والثا لث عةملان لا مها من الإسر اثليات ٠‏ 
والعم عند الله تعالى ٠‏ 
قد قدمنا أن وجه امم بيده وبين قوله تعالى « وإنك لمهدى إلى صمراط 


مستقي » أن المدى الما عنه صلى الله عليه وسل هو منح التونيق والمدى 
اغبت له هو إبانة الطريق ٠‏ 


قوله تعال : ( وما هم محاملين من خطاياهم من شىء ) الآأية ٠‏ 

لايمارضه قوله تعالى و وليحملن أثقالهم وأثتالا مع أثقالهم » كا تقدم 
بيانه مسةوقٌ فى سورة النسل . فأثقالحم أوزار ضلالهم ء والأثفال التى ممما 
أوؤاز إضلاهم ولا ينص ذاك شی من اواو ا مم الا لين ۶ 

قوله تعالى : ( وجملنا فى ذريته النبوة والكتاب ) ٠‏ 

هذه الآية السكرعة تدل على أن النبوة وال كتاب فى خصوص (ذرية 
إراہے 4 وقد ذ كر فى سورة الحديد مايدل على اتراك توح a‏ فى ذلاك ف 
قوله D»‏ واقد أرسلنا و وإبداهيم وحعلنا ف ذريكهما النبوة والكتاب ٠.6‏ 

والجواب أن وحه الاقتصار على ا أن GÊ‏ الرسل بعدذه من ذربته 
وذ كر اوج مهه لأمربن : 

أ رها : أن کل من کان من ذرية إبراهي فمو من ذرية وح ل 

والثالى : أن بعص الأنبياء هن ذرية او و سكن دن درية إراھے 
اكهود وصالح ولوط ویواس على خلاف فيه . ولاينافى ذلا الاقتصار على 
راهم » لأن المراد من كان بعد راهم لامن کان قبلة أو فىعصسره» کاو ط 
علهمأ وعلى نبينا الصلاة و السلام 5 


قوله تعالى : ( فأقم وجهك للدين حنينا ) ٠‏ الآية . 


هذا خطاب خاص بالننى صلى الله عليه وسل ٠‏ وقد قال تعالى بعده : 
«مندبين إليه واتقوه »فقول : منيبين إليهحالمن ضميرالفاءل الستتر فىقوله: 
« فأقم وجهبك » الواقع على النى صلى الله عليه وسل » فتقرير المى فأقم 
وجهك بان الله صلى الله عليه وسل فى حال کو نک منيبين إليه » وقد تقرر 
عند عاماء العر بية أن الال أن ل تكن سيبية لايد أن تكو ن مطابقة لصاحبها 
إفراداً وثثلوة وجا و كيرا وتأني) ۴۳ وحه ام بین هذه الال وصاحيمها؟ 
فاغال مع وصا حا مفرد 1 والجواب أن اغاطاب انلاص بالنبى صلى الل 
عليه وسل ¢ يعم حکه ميم الأمة ¢ فالأمة تدخل عت خطابه صلی اه عليه 
وسل ٠‏ فتكون الحال من الجيع الداخل نحت خطابه صلى الله عليه وسل ٠‏ 

ونظير هذه الآية فى دخرل الأمة نحت الخطاب اللاص به صلى الله 


عليه وسل ٠‏ 


قولەتعالى : (يأمها الى إذا طلقم النساء ) الأية ٠‏ 


فقوله طلقم النساء بعد يأيها النبى دليل على دخو الأمة حت لفظ النى٠‏ 
وقوأه DP‏ نا النى لم حرم » ثم قال « قد فرض ال لك عل أعانم 6 ٠‏ 


(r 


وقوله « يأيها النى اتق الله » م قال : « إن الله كان بما تمملون 
خبيرا © الأية ٠‏ 

وقوله« فلما قضی زيد مها وطرا زوجنا کہا » ثم قال : « اك لایکون 
على المؤمئين چ « الآية 3 

وقوله : « وما تكون فى شأن » م قال :« ولا تعملون من عمل » ٠‏ 

ودخول الأمة فى الطاب اتماص بالنى صلى الله عله وسل هو مذهب 


الجمور 5 وعليه مألاك و حنيفة وعم ر ۳م اث تعالى 6 خلا لاشا فى 


١ 
2 رحمة الله‎ 


سو رلا لقان 
قوله تعائلى : ( وصاحبهما فى الد نيا معروفاً ) 
هذه الآية اذكريعة تدل على الأمر ببر الوالدين المكافرين » وقد جاءت 
آية أخرى يفم منها خلاف ذلك وهی قوله تعالى : « لا جد قوما يؤمنون 
بالله والهوم الآخر يوادون من حاد الله » الآبة . 
9 نص على دخول الأباء فى هذا بتوله « ولوكانوا آباءم » والذى 
يظهر E‏ أ :أنه لا معارضة بين الأ يتين . 


ووجه المع بينهما أن المصاحبة بالمعروف أعم من أاوادة» لأن الإنسان 
عكنه إسداء المعروف أن يوده ومن لايودة» والنهى عن الأخص لايستازم 
النهى عن الأعم » ف-كأن الله حذر من المودة الشمرة باللحبة» والوالاة 
بالباطن جيم الكفار يدخل فى ذلك الآباء وغيرمء وأمر الإنسان بأن 
لا يفمل لوالديه إلا المعروف وفعل للعروف لا يستازم المودة لأن ااودة من 
أفمال القلوب لا من أفمال الجوارح . 

وما يدل لذاك إذنه صلى الله عليه ول لأسماء بنت ألى بكر الصديق. 
أن تصل أمها وهى كافرة » وقال بعض العاماء : إن قصمها سبب لنزول قوله. 
تعالى : « لا ينها ] الله عن الذين لم يقاتاوم فى الدين » الآية . 

قوقه تعالى : ( يأيها الناس اتقوا ربك واخشوا يوم لا مجزی وال عن: 
ولده ) الآية . 


Ye 


اة الأية تال بظاهرها على أن يوم القيامة لا ينفع فيه وا واد«ه» وقد جاءت 
أيه أخرى تدل على رفع درحجات الأو لاد يسبب صلاح آبائهم حتى يكونوا 
فى درجة الأباء مع أن عملوم أى الأولاد ا يبلغوم تلك الدرجة إقراراً لميون 
تعالى :« والذين آمنوا واتبمهم ذرينمهم بإعان ألقنا er‏ ذرينهم وما ألتهم 
من علہم .من شىء ( الأية 3 
ووجه الجمع أشير إليه بالقيد الذى فى هذه الآية وهو قوله تمالى : 

«واتبعهم ذريهم بإعان » وعين فمها النفع بأ إلحاقهم م ف درجا مم يقد 
الإيمان. فهى أخص من الآية الأخرى والأخص لا يمارض الأعم . وعلىقول 
من فسر الآية بأن معنى قوله : « لايحزى والد عن ولده » لا يقَضى عنه حا 
ازمه ولايدفع عنه عذابا حق عليه فلا إشكال فى الآية. 

وسيآنى لهذا زيادة إيضاحفى سورة النجم فى الحكلام عل : « وأن ليس 
للافسان إلاما سی € الاي . إن شاء اه تعالى ٠.‏ 


قولاته الى : ( قل يتوفاک ملك اموت الذى وكل بك ) الآية . 
أسند فىهذه الآية الكرمة التوفى إلى ملك واحد » وأسنده فى آيات خر ٠‏ 
إلى جماعةالملاكة كول : « إن الذينتوفيهم اللاكة» وقوله : « تؤفتهرسلنا 
وهملآ يغرطون» . وقوله :« ولو رى إذ يتوف الذين كفروا الملاكة الآية . 
وقوله« ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات اموت واللائكة باسطوا أيديهم» 
الأية . 
اشد فى اة ای 9 نس4 جل وعلا وی قوله تعالى :2 ات يتوفى 
الأناس حين موا » الآية . 
والجوابءن هذا ظاهر» وهو أن إسنادهالتوفى إلى نفسه » لأن ماك اموت 
ودر ا ن بض روح أحَد ,لا بإذنه ومث *-* تعالى : « وماکان لنفس 
أن موت إلا بإذن الله كقاباً مؤجلا» وأسدده للك الموت لأنه هو الأ مور 
بقبض الأرواح وأسنده لاملائسكة لأن ملك اللو ت له أعوان من. الملاكة 
نحت رئاسته » يفعلون بأمره وينزعون الروح إلى الحلقوم » قيأخذها ملك 
:اموت : و العم عند الله تعالى . 


سورة الاحزاب 


قولة تعالى :( يا أيها النبى) 

لا منافاة بيئه وبين قوله فى آخر الآية « إن الله كان عا نم هون خبيراً > 
أنه قدو مم 5 تقدم بيا زه مستوىق سورة الروم 

قوله تعالى : ( ما جعل الله ارجل من قلبين فى جوفه ) . 

هذه الآبة الكرعة تدل بفحوى خطابهاء أنه لم يجمل لامرأة من قلبين. 
ف وا 

وقد جاءت آية أخرى بوهم ظاهرها خلاف ذلك وهی قوله تعالى : فى. 
حفصة وعائشة« إن تتو با إلى الله فقد صذت قاوبكا » الآية . فقد جع القلؤب 
طاتين المرأتين : 

والجواب عن هذا من وجهين 

أحدها : أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان ها جزآه: جازفى ذلك المضافه 
اذى هو شيئانالجمع والثثنية والإفراد وأفصحها الجمم فالإفراد فالنئنية على 


FA 


فالاةظ »ما : شوت رووس السكيشين أو راسا أو راسا 
والعنى :قطءت الكبثين رؤوساً وقطعت ممما الرؤوس » فإن فرق المثنى 
غاختار الإفراد 2 على اسان دا دوعسى ان مرم « وإ ن كان الإثنان 
المضافان منفصلين عن الثثى المضاف إليه » أىكانا غير جزآيه . فالقياس المع 
وفنا للفقرأء وی الحديث lap:‏ اکا من ريا إذا نا إلى 
مضاجمكا » وهذه فلانة وفلانة يسألانك عن إنفاقهءا على أزواجهما » ألما 
فيه أجر » ولقى عاياً وحمزة فضر باه يأسيافهما . 
واعل أن الغمائر الراجمة إلى هذا المضاف © يجوز فيهما الجم نظراً إلى 
الافظ » والتثنية نظر؟ إلى المءنى فن الأول قوله : 
خليل لا نلاك نفوسكا سا (إن ها فيا دهيت به أسا 


ومن الثانى قوله + 

فاوبكا ينشثاها إلا من عادة 2 إذامنكا الأبطال ينشام الذعر 

الثالى : هو'ما ذهب إليه مالك بن أنس رجه الله تعالى : من أن قل الجع 
انان ونظيره قوله تعالى : « فإ نكان له إخوة © أى أخوان فصاعداً . 

قوله تعال : (وأزواجه أمهاتهم) هذه الآية التكريمة تدل بدلالة الالنزام 
على أنه صلى الله عليه وم أب مم » لأن أمومة أزواجه لهم تسقازم أبوته 
عمل اله عليه وسل لوم . 


وهذا المدلول عليه بدلا الالنزام مصرح به فىقراءة أبىبن كمب رضي اله 


۴۹ 


عه لأنه يقرؤها : وأزواجه أمهائهم وهو أب لهم . وهذه القراءة مروية 
i, Î‏ عن ابن عباس . 
وقد حاءت a‏ أ رى تمرح . لاف هذا المدلول عليه بدلالة الالتزام 
والقر اءة الشاذة . وهى قوله تعالى : «ما كان مد أبا أ حد من‌رجالک» الأية. 
والجواب : ظاهر » وهو أن الا بوة المثبتة دينية والأبوة المنفية طينية » 
وبهذا برتفع الإشكال فى قوله : « وأزراجه أمهائهم » مع قوله « وإذا 
ساألتموهن ءا فاسألوهن م من وداء حجاب 6 إذ يقال كيف يازم الإنسان 


أن ال أمهمن وراء حاب . 


والجواب ماذ كرناه الأن فهن أمهات فى الحرمة والاحترام ؛ والتوقير 
وال كرام » لا فى اللحاوة بهن ولا فى حرمة بنامهن » وأحو ذللك . والعلم عند 
الله تعالى . 

قوله تعالى : ( با أيها النى إنا أحللنا لاك أزواجك ) الآية . 

يظور تعارضه مع قوله « لا يحل لاك النساء من بعد » الآية . 

والجواب أنقوله : لا بحل لك‌النساء » » منسوخ بقوله : : « إنا لتا لك 
أزواجك » وقد قدمنا فى سورة البقرة أنه أحد الموضعين اللذين فى الصحف 
ناسخهما قبل منسوخب-ا » لتقدمه فى ترتيب الصحف مع تأخره فى النزول 
على القول بذلك . 

وقيل الآية الناسخة لبا هى قوله تمالی لى : « رجى من انشاء مهن » الآية . 


وقال بعض العلماءهى محكة . وعليه فالمءى لا يحلل لك النساء من بعد » 


(٤ 
» أى من بعد النساء التى أحلبن الله لك فى قوله « إنا أحللنا لك أزواجك‎ 
الآية.‎ 
فتكون آية « لايحل لك الاساء » محرمة مالم يدخل فى آنة « إنا أحللنا‎ 
.» اك أزواجك » كالكتابيات والشركات والبدويات على القول بذلك‎ 
فمن وبنات العم والمات ¢ وبئات الخال واعفالات اللالى ا( مهاجرن معة-‎ 
. على القول بذلك فهن أيفا‎ 
~6 Ake والقول يعدم الدخ قال 4 ألى ئ كەب ¢ وعاهود 6 ف رواية‎ 
ابن كثير وغيره » واخقار‎ pre کا له‎ e وقتادة فى رواية ¢ والسدى وغیرم‎ 
3 عدم النسخ ان حررير وأبو حيان‎ 
والذى يظهر لذا : أنالقول بالنسخ رجح ؛ وليس المرجح لذلك مندنا أنه‎ 
6 قول جا ع من الجا ب ۾ ومن يعدم مهم عل وان عباس واش وغيرمم‎ 
ولكن المرجح له عندنا : أنه قول أعل الناس بالمسألة : أعنى أزواجه صلى الله‎ 
عليه وسل لان حلية غير هن من الضرات وعدمما ¢ لا يوجد من هو أشد‎ 
| ٠ اههاما بها منهن » فهن صواحبات القصة‎ 
وقد تقررفى عل الأصول : أن صاحب القصة يقدم على غيره » ولذلك قدم‎ 
¢ العاماء رواية ميمونة وألى رافم أنه صلى ا عايه وسل تزوجما وهو حلال‎ 
ع رواية ان عباس المتفق عامها ل أنه "تزوجها را ¢ لأن هيهو نة صاحية.‎ 
. القصة وأبا رافع سغير فيها‎ 


فإذا ممت ذلكء فاعل أن من قال بالنسخ أم المؤمنين عائشة رضى الله. 


5١ 


عنہا » قالت : « مامات صل الله علية وسل حتى أحل الله له النساء » وآم 
ظ لمؤ.نين أم سلمة رضى الله عنما قالت : «لم يمت رسول الله صلى الله عليه ولم 

أما عائثة فقد روى عنها ذلك الإمام أحجد والترمذى » وصححه 
والنسانى فى سنبيهما والحا م وصححه » وأبو داود فى ناسخه » وان المنذو 
وغيرم . 

وأما أم سلمة فقد رواهعنها ابن ابی حاسم کا نقله عنه ابن كثير وغيره » 
ويشهد لذلك ما رواه جماعة عن عبد الله بن شداد رذى الله عنه : أن النى 
صل الله عليه وسل تزوج أم حبببة وجويرية رضی الله عنهما بعد زول 
« لا عل لك الفساء 6. ش 

قال الألوسى فى تفسيره : إن ذلاك أخرجه عته ابن أل شيبة وعبد 
ابن حميد وابن أبى حاتم . والمل عند اه تصالى . 


» هنم إيهام الاضطراب‎ - ۱١( 


0 


قوله تمالى : ( وهل يجازى إلا الكفور ) . 

هذه الآية الكرعة على كلجا القراءتهن قراءة ضم الياء مع فتح الزاى مبنياً 
للمفمول » مع رفع السكفور على أنه نائب الفاعل » وقراءة يحازى يضم النون 
وكسر الزاى مبنياً لفاعل مع نصب الكفور » على أنه مذمول به تدل على 

وقد جاءت آيات أخر تدل على عموم الجزا ءكقوله تعالى + « فن يسل 
مثثال ذرة » الآية . 00 

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن المعنى ما تجازى هذا الجزاء الشديد الستأصل إلا البالم 
فى الكفران ٠‏ : 

الثالى : أن مايفعل بغير الكافر من ال جزاء لبس عقاباً فى القيقة » لأنه 
تطبهير وتحيص . 

الثالث : أنه لايجازى مجميع الأعال مع المناقثة القامة إلا الكافر » 
ويدل لهذا قول النى صل الله عليه وسل « من نوقش الاب تند هلك » 
وأنه لما سألقه عائشة رضى الله عنما عن قوله تمالى « فسوف ماسب حا 


Er 


يرا ويتقاب إلى أهله مسروراً » قال لها ذلك العرض . وبين لها أن من 


ون الاب » لابد أن لك . 

قوله تعائى : ( قل ماسال؟ شن اجر فيو دک إن أجرى إلا عل 
ايل ) الآية. 

هله الآية الكرعة تدل على أنه صلى ا علية وسل لاسأل أمئه أجرا 
على تبلغ ماجاءم به من خير الدنيا والآخرة . ونظيرها قوله تمالى « قل 
ما أسالم عليه من اھ وما 8 من السكافين «( وقوله تدا لى 2 أم امم 
أجراً فهم من مغرم مثقلون » فى سورة الطور والقلم . وقوله تمالى : « قل 
ما أسألكم عليه دن أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا 6 وقوله 2 قل 
لا أسألم عليه أجراً إن هو إلا ذ كرى لاعاللين » . 


وعدم طلب الأجرة على القبليغ هو شأن الرسل كلهم عابهم صلوات الله 
وسلامه کا قال تعالى « اتبعوا المرساین اتبعوا من لا يسأاسم أجراً » وقال 
تعالى فى سورة الشعراء « وما <l‏ عليه من أجر إن أجرى إلا على رب 
العالمين » فى قصة فوح وهود وصالح ولوط ودعيب عام وعلى بيا 
الصلاة و السلام 1 

وقال فى سورة هود عن نوح « وباقوم لا سأك عليه مالا إن أجرى 
إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا » الآية . 

وقال فمبا ا عن هود « ياقوم لاأسادم عليه أجرا إن أجرى إلاعلى 
الذى فطرلى » الآية . وقد جاء فى آية أخرى ما يوم خلاف ذلك ؛ وهی 
غوله تعالى « قل لاأسألك عليه جرا إلا المودة فى القرلى » . 


4 
اعل أولا أن فى قوله تعالى : « إلا المودة فى القرفى » أربعة أفوال .. ' 


الأول : ورواه الشعبى وغيره عن ابن عباس ؟ وبه قال مجاهد وقتادة 
وعكرمة وأبو مالك والسدى والضحاك وابز زيد وغيرم کا نق عنم ابن 
جربر وغيره أن معنى الأية : دقل لاأسالكم عليه أجر؟ إلا المودة فى القرف». 
أى لا أن تودوف فى قرابتى التى بينى و بيد فتسكفوا عى أذاع ونه وله 
من أذى الناس » کا عنعون كل من بينم وبينه مثل قرابق مد . 

وكان صل الله عليه وسل له فى كل بطن من قريش رحم » فهذا الذكه 
سام لوس عر على التبليخ » لأنه مبذول لكل أحد لأن كل أحد بوده 
أهلقرا به وينقهسرون له من أذى الناس » وقد فمل له ذلك أبو طالب » ولي 
يكن أجراً على التبليغ » لأنة لم يؤمن وإذا كان لايسأل أجرا إلاهذا الذى 
ليس بأجر » محتق أنه لا يسأل أجرا كقول النابئة : 


و لاعوس أيهم غير أن سووفوم من فلول من فراع الكتائب 


ومثل هذا سيه للبلاغوون تأ كيد اللدح» عا يشبه الذم » وهذا القول. 
هو الصحيح فى الآية ؛ واختاره ابن جرير وعليه فلا إشكال . 


الثانى : أن معنى الآية « إلا المودة فى القربى » أى لاتؤذوا قرابتى 
وعترلى واحنظونى فبهم ٠‏ ويروى هذا القول عن سعيد بن جبير وعرو بن 
شعوب وعلى بن الحسين وعلية فلا إشكال أيضاً . لأن الموادة بين المسدين 
واجبة فما بهم » وأحرى قرابة النى على الله علية وسل . قال تعالى 2 


2 والؤمنين واأؤمئات بعصم أولياء بعص € . 


لفق 


ونی الحديث : « مثل الأؤمئين فى راحم وتوادم کا د الواحد إذا 
:أصيب منه عضو تداعى له سار المد بالسمر والجى » . وقال صلى الله عليه 
وسل « لايؤهن أحدم حتى يحب لأذيه ما حب لنفسه » . والأحاديث فى 
مثل هذا كثيرة جد . وإذا كان نفس الدين بوجب هذا بين الملين تبين 
أنه غير عوض عن التبليغ . 

وقال بعض الم لماء : الاستثناء منقطع على كلا القولين »> وعليه 
فلا إشكال . 

فمناه على القول الأول <ul:‏ عليه جرا » لکن أذ كر م 
قرابق فیک : ١‏ 

وملى الثانى : لكن أذ كر ک الله فى قرابق فاحفظولى فم . 

الةو ل الثالث : وبه قال الحسن « إلا المودة فى القرفى » أى إلا تتودوا 
إلى الله وتتة ربوا إليه بالطاعة والءمل الصالح » و علي فلا إشكال . لأن 
التقرب إلىالله ليس أجراً على التبليغ ٠‏ 

القول الرا بع : « إلا المودة فى القرلى » أى إلا أن تتوددوا إلى فراباكم 
وتصلوا آرحامک » ذكر ابن جربر هذا التول عن عبد الله بن قاسم . 

وعليه أيضاً فلا إشكال » لأن ص الإنسان رجه » ليست أجرا على 
التبليغ » فقد علدت الصحيح فى تفسير الأية » وظهر لاك رفم الإشكل على 
جيع الأفوال . 

وأما التول بأن قوله تعالى : « إلا المودة فى القرلى » منسوخ بقوله 
تعالى : « قل ماسألفكم من أجر فهو ل » فهو ضعيف . والمم عند 
الله تعالى . 


سورة فاار 


قوله تعائى : (وما يعمر دمن معمر ولا ينقص من مره إلا فى كتاب). 


الضمير فى قوله مره يظمر رجوعه إلى المعمر ¢ فشكل مەی الأية 1 لأن 
العمر والمنقتوص من مره ضدان 6 فيظمر تناق الض.ير ومقسره ٠.‏ 


والجواب : أن المراد بالمعمر هنا جنس المعمر الذى هو مطلق ااشخص » 


0 
هو 


فيصدق بالذى 0 ينص من ره » وبالذى ص من مره ؛ فصار الممنى 
لابزاد ف عر شخص ولاينقص من عر شخصس إلا فى كناب ١‏ 

وهذه المسألة م الأمروفة عند عاماء العر بية عسألة : عندی درم ونصقةه 4 
أى نصف.درهم آخر 1 

قال ابن كثير فى تفسيره : الضْمير عائد على الجنس لاعلى العين » لأنه 
طويل العمر فى السكتاب وفى مل الله لاينقص من عره » وإما عاد الضميرءكى, 
الجنس . أنهى مذة . 

قوله تعالى : ) ومکر الدىء ( : 

يدل على أن اکر هنا شىء غير السىء أضيف ا الى ء ازوم الغا رة 
بهن المضاف والضاف )ايه . 


وقوله تعالى: « ولايحيق المكر السىء إلا بأهله » يدل على أن المراد. 


>” 


بالمكر هنا هو السىء بعينة لا شىء آخر » فالتنانى بين التركيب الإضاق 
والتركيب الةنييدى ظاهر ٠‏ ش 
والذى يغلهر والله تعالى أعم أن القحةيتى جواز إضافة الثىء إلى نفسة »> 
إذا اختلقت الألفاظ ءلأن المغابرة بين الألفاظ رما كفت ف المغايرة بين 
المضاف والمضاف إليه . كا جزم به ابن جر بر فى تفسيره فى غير هذا الموضع . 
ويشير إليه ابن مالك فى الخلاصة بقوله : 
وإن يكونا منردر فأضف حا وإلا أتبم الذى ردف 
وأما قوله : 
ولايضاف 2 لل به اعد ممنى وأول موه إذا ورد 
فالذى يظهر فيه بعد البحث أنه لاحاجة إلى تأويله مع كثرته فى الفرآن 
واللغة العربية > فالظاهر أنه أسلوب من أسالب اامربية بدليل كيرة وروده» 
كقوله هنا:ومكر السى, والمكر هو السىء بدليل قوله « ولايحيق ا مكو 
السىء » الآية . وكقوله : « والدار الآخرة « والدار فى الآخرة » وكةولة 
« شهر رمضان » والشهر هو رمضان على التسقيق . وكةوله ه من حبل 
الوريد > والخحبل هو الوريد . 
ونظيره من كلام الءرب قول عنترة فى معلقته : 
ومشك سابنة هقكت فروجما بالسيف عن حاى الفيقة معلم 
فأصل امك ك بالكسر السير الذى تشد به الدرع » واسكن عنترة هنا 
أراد به نفس الار وأضافه إليها » کا هو واضحءن كلامه لأن الما 


A 


هتك الفروج واقع على الدرع لاعلى السير الذى تشد به کا جزم به بض 
النقين وهو ظاهر خلا لظاه ر كلام صاحب تاج المروس » فإنه أورد بت 
عنترة شاهدا لأن المشك السير الذى تشد به الدرع » بل المشك فى بيت عنترة 
حذا على التحتوق هو السابنة وأضيف إلمها على ماذكرنا وقول امرىءالقيس: 


ك_كر المناناة البياض بصفرة غذاها عير الماء غير الحلل 


فالبسكر هى المناناة على التحقيق » وأما على ما ذهب إليه ابن ماللك ي 
الجواب تأويل المضاف بأن المراد به مسمى المضاف إليه . 


سدورة يمس 


قوله تعالى : ( عا تنذر من اتبع الذ كر وخشى الرحمن ) الآية . 
مدر من مشاها » 
وقد جاءت آيات أخر تدل على موم الإنذار كتوله :« وتنذر به قوما 
۳ » . وقوله « ليكون لامالين نذيراً » . وقوله : « تأنذرتم نار؟ تاظلى ». 
وقد قدمنا وجه اع بأن الإنذار فى المقيتة عام » و ]نا خص فى بعض 
الأيات بالؤمنين ابيان آم م المنتفمون به دون غیرم » كا قال تمالی : 
( دذ كر فإن الد كرى تفع المؤمنين ) . 
| 
دبين أن الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى إعان الأشتياء؛ بقوله : 
F‏ سواء عام أأنذرتهم أم ا تنذرم لايؤمنون « 


فو فة تعاى : ( فنبذ ناه بالمراء وهو سق ) ٠‏ 
هذه الأية الكرعة فما اليصربح بنبذ يونس بالعراء» عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام ٠‏ . وقد جاءت آية أخرى يتوه ممها | خلاف ذلك وهى قوله: 
دولا أن تداركه نعمة من ربه لقبذ بالعراء » الأية . 
والجواب 1 الامتناع المدلو ل عليه عرف الامتناع الذى هو.. 
وتقرير انی 000 ريه لتبذ بالمراء فى حال کو نه“ 
موه که تداركته نعمة ربه » فنبك ل بالمراء غير مذموم ٠فبذه‏ الال 
0 أن اللرا اد بالفضلة» ماليس ركنا فى الإسناد » و إن توتقت 
وة اأمنى علية .ونظيرها قوله تعالى DP:‏ وماخلقنا السموات والأرض ومابيمهما ٠‏ 
لاعبين » وقوله : و وماخاقنا السماء والأرض وما ما باطلا »الا ية . لأن 
النفى قبهما متصب على الال لا على ماقبلهما ٠‏ 


سورة ص 
قوله تعالى : ( وهل أتاك نبأ الحم ) الأبة. 
هذه الأية" تدل بظاهرها على أن اتلم مفرد ؛ولكن الشار رمه تال 
على خلاف ذللك . 
والجواب : أن الخصم فى الأصل مصدر خصمه » والعرب إذا نعتت. 
بالصدر أفردته وذ كرته . 


وعليه : فاعم راد به الجاعة والواحد والاثنان » ومجوز جمعه والنيته 


لهناسمى أصله الذى هو المصدر » وتنزيله منزلة الوصف . 


سدورة النمر 


ووا تعالى : (والذى جاء بالصدق ( ظاهر ف الإفراد 8 
وقوله D:‏ أولنك م التقون « يدل على خلاف ذلك . وقد قدمنا وحه 
اج عررا بشواهده ف سورة اليقرة فى الكلام على قوله تعالى Dp:‏ مثلهم 
كيل الذى استو قد نارا » الآية. 
قوله تعاثى: ( قل ياعبادى الذين أسرنوا على أننسهم ) الآية ٠‏ 
55 الأية الكرعة تدل على أمرين : 
الأول : أن امسر فين ايس هم أن يقنطوا من رة الله ؛ مع أنه جاءت 
ية تدل على خلاف ذلك » وهی قوله تمالى د وأن المسر فين هم أحاب النار » 
والجواب : أن الإسراف يكون بالكفر ويكون بارتكاب العاصى 
حون الكفر » قآية « وأنالمسرفينهم أحاب النار »نى الإسراف الذىه وكةر. 
وآية « قل ياعبادى الذين أسسرفوا على أنفسهم » ف الإءسراف بالمعاصى 
عدون الكفر »ويجاب أبن بأنه أية 2 وإن المدرفين هم أسحاب النار » ف إذا 
ل يتوبوا وإن قوله « قل ياعبادى الذيئ أسرفوا » فا إذا تابوا . 


إزايف 
والأمر الثالى : أنها دات على غفران جیع الذنوب مع أنه دات آياته 
أخر على أن من الذنوب مالا يذئر » وهو الشرك بالل تمالى . 
والجواب : أن آية و إن الله لايغفر أن يشرك به » مخصصة لمذه » وقال 


بعض العاماء : هذه مةيدة بالعو بة بدليل قوله تعالى. «وأ نبوا إلى ربع » فإنه 
عطف على وله « لاتانطوا » وعليه . فلا إشكل . وهو اختيار ابن كثير . 


قوله تعالى : ( ويسةنفرون لاذين أمنوا ) 
هزه الأية الدكريمة تدل على أن استذفار الملاكة لأهل الأرض خاص 
بِالمؤْ منين مم ةساعت آنه أخرى يدل ظاهرها على خلاف ذلاك وهى 
قوله تءالى : « ويسةذفرون أن فى الأرض » الأية. 
والدواب : أن أية غافر مخصصة لذية الثورى » والمنى : وستغفرون 


أن فى الأرض من ااؤمئين ؛ لو جوب مخصيص العام باعخاص . 


قوله تعالى : ١‏ وإن بك صادمًاً r,‏ مض الذى ی( . 
لافى ما يسبق إلى الذهن فى هذه الآية من توهم المنافاة بين الشرط 
والجزاء فى البعض » لأن المناسب لاشتراط الصدق هو أن يصيمهم جيم الذين 
بعد هم لا يمضه 6 مم أنه تعالى ‏ يقل 0 وإن يك صادقاً يصب كل الذى عدم ٠.‏ 
وأجوب عن هذا بأجوبة من أقربها عندى : أن المراد بالبعض الذى يصيمهم 
هو البعض العاجل الذى هو عذاب الدنيا » لأنهم أشد خوفاً من المذاب 
الماجل » ولأنهم أقرب إلى التصديق بعذاب الدئيا منهم بعذاب الآخرة . 


وما :أن المدنى إن يك صادقا فلا أقل من أن Kı‏ بعض الذى يعدم 4 
وع هذا فالذ.كنة المبالغة فى التحذير » لأنه إذا حذرهم من إصابة البعض » 


(oo 

اناد أنه مرك مخوف » فا بال الكل وفيه إظبار لكيال الإنصاف 
وعدم التعصب 5 ولذا قدم ادمال كونه كاذيا 8 

ومنها: أن أفظة البءعض راد مها الكل» وعايه فمنى بءعض الذى يدك 
كل الذى 08 ٠‏ ومن شواهد هذا ف اللخة الدربية قول الشاعر : 

إن الأمور إذا الأحداث د رها دون الشيوخ رى ف بعضها خللا 

يعنى ری فا خللا : 

قد يدرك المتألى بعض حاجته وقد يكون مع المستمجل الزلل 

يعن قل يدرك المتألى حاحقه . 

ا استدلال أى عبيدة هذاء» تول أبيد : 
تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يعقلق يعض النفوس حامها 


فغلط منه » لان مراد ابيد يبعض النفوس ئفسة 6 کا بينته ف رحلتى 
فى الكلام على قوله « ولو أن قرآنًا سيرث به الجبال » الآية . 


قوله تعالى : ( قل أنسم لتكفرون بالذى خلت الأرض - إلى قوله - . 
تقدم وحه اج باه وبين قولة تعالى 000 والأرض بمد ذلك وحاها 12 

فى الكلام على قوله تعالى : « هو اذى خا لک ما فی الأرض جميعا ثم. 

قوله تعالى : (فقال لماوللا رض انيا طوعا أو كرها قالتا أتيناطائمين 4 . - 


مذ كر عافل وصاحبها ضمير تثنية لغير عاقل ‏ ولو طابقت صاحبها فى الهئنية- 
حسب ما يسبت إلى الذهن » لقال : أتينا طائعتين . 


والجواب عن هذا من وجمين : 
أحدما : وهو الأظور عناى : أن جممة للسموات والأزض » لأن 
السموات سبع والأرضين كذلك » بدليل قوله « ومن الأرض مثلون > 
فالتثنيه لفظية نها أر بمة عثر فردا . 
وأما إتيان الج على صيغة جمع العقلاء » فلاأن المادة فى اللغة المربية أنه . 
إذا وصف غير الماقل بصفة مختص بالماقل أجرى عليه حكه . ومنه قوله ٠‏ 


Tov 


تعالى + 3 إفى رایت أحد عشر كو كبا والشءس والقمر رأینہم لى ساجدين» 
لا كان السجود فى الظاهر من خواص الءقلاء أجرى حكهم على الشدس 
والقمر والکوا کب لوصفما به › ونظيره قوله تمالى و قالوا نعبد أصناما 
يرون ل 

فأجرى على الأصنام حك المقلاء لتعزيل الكفار لها مزلم » ومن هذا 
الممنى قول قيس بن الوح : 

¥ أسرب القطا هل من بعير حجنا حه * الببت 

۳ فإنه لا طاب الإعارة من القطا > و عن خو اص المقلاء أجرى على 
الةطا اللذظ الخقص بالمقلاء ذلك ووجه تذ كير الجع أن العزواء ات والأرض 
تاا غير حفيقى . 

الوجه الثالى : أن لمنى : فالتا أتينا من فينا طائمين فيكون فيه 
تغلوب العاقل على غيره » والأول أظهر عندى . والمل عند الله تعالى . 


١7 (‏ - دفم لام الاضطراب »> 


ۆرله تعالى : ( ورام يعر صضون عامها E‏ من اذل ينظلرون من 
طرف خنى ) الآية . 


هذه الآية الكر عة تدل على أن الكفار يوم القيامة ينظرون بعيون 
خفية ضعيفة النظر » وقد جاءت آية أ خرى يتوم منها خلاف ذلك» وى 
وله تعالى « فسكشفنا عذنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » . 


والجواب : هو ما ذكره صاحب الإتقان ؛ من أن المراد بحدة البمر : 
امل وقوة المعرفة . قال قطرب : فبصرك أى علمك » ومعرفتك بم قوية 
من قولهم : بصر بكذاء أى عل وليس المراد رؤية المين. قال الفارسى : ويدل 
على ذللك قوله « فكشةنا عنك غطاءك » . 


وقال بءض الملماء « فبصرك اليوم حديد » أى تدرك به ما ميث عنه 
فى دار الدنيا» ويدل لهذا قوله تعالى « ربنا أبصرنا وسممنا فار جعنا» الآية . 
وقوه « ورأى الجرمون النار فظنوا أنهم مواقموها » الآية. وقوه : 
م أسمع ee‏ واش دوم باتو نها لكن الظالمون اليوم فى ضلال مبين » 

ودلاة القرآن على هذا الوجه الأخير ظاهرة » فلعله هو الأرجح » وإن 
اقتمسر صاحب الإتقان على الأول . 


قوله تعالى : ( وقالوا لو شاء اأرحمن ما عيدناهم ) . 

كلامهم هذا حقى 6 لأن كفرهم عشيئة الله الكونية » وقد صرح الله 
بأنهم كاذبون حيث قال : « ماهم بذلاك من عل إن هم إلا يخرصون 6 ٠‏ 

وقد قدمنا الجواب واضعاً فى سورة الأنمام فى الكلام على قو 
« وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أش ركنا » الآية. 

قوئه تعالى : ( وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله ) . 

هذا العطف مع التنكير فى هذه الآية يتوهم الجاهل منه تمدد الآطة, 
مع أن الآيات القرآنية مصرحة بأنه واحد كقوله « فاعل أنه لاله إلا الله » 
وقوله « وما من إله إلا إله واحد » الآية . 

والجواب : أنممنى الآية » أنه تعالى‌هو معبود أه ل السموات والأرض» 
فمو و وهو الذى ف السماء إ4 » أى معبود وحدهف السماء » كا أنه امود 
بالحق فى الأرض» سبحا نه وتعالى . 


عم 


قوله تعالی : ( م صبوا فوق رأسه من عذاب الحم : فق إنك نت 
المزيز السكرم ) . 


هذه الآية الكرعة وهم من ظاهرها ثهوت العزة والكرم لأهل النارء 
مع أن الأيات القرآنية مر حة لاف ذيك كةوله 2 سود خأون جوم 
داخرين » أى صاغر بن أذلاء وكقوله « ولمم عذاب مهين »© وكقوله هنا 


« خذوه فاعتلوه إلى سواء لمحي 6©. 


والجواب : أنها نزلت فى أبى جهل لما قال  :‏ أيوعدتى ممد صلى الله 
عليه وسل : ولیس بين جبلبها أعز ولا أ کرم منى » فلما عذ به الله بكفره قال 
له : ذق إنك أنت العزيز الكريم »› فى زعك السكاذب » بل أنت المهان 
سيس الحقير فهذا التقريم نوع من أنواع المذاب . 


سورة الجاثية 


قوله تعالى: ( فالیوم تسا م کا نسم لقاء يومک هذا) 
لا يءارض قوله تعالى « لايضل رف ولا ينسى » ولا قوله « وما كان 
ربك نسياً » . 


م 
وقد قدمنا الحواب واضعا فى سورة الأعراف. 


قولة تعالى : ( قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدرى ما يذمل بى 
ولابسم ) الآية , 

هذه الآية الكرعة تدل على أنه صلى الله عليه وسالایل تش أ عر 
وقد جاءت آية أخرى تدل أنه عام بأن مصيره إلى اللخير » وهى قوله تعالى 
« اينفر للك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » فإن قوله « وما تأخر ۾ 
تنصيص على حسن الماقبة واتفاعة . 

والحواب ظاهر : وهو أن الله تمالى علمه ذلك بمد أن كان لا يمل 
ويستأنس له بقوله تعالى « وعلمك مالم تسكن تل » الأية وقوله « ما كنت 
تدرى ماالكتاب ولاالإعان ولكن جملناه نور » الآبة. وقوله « ووجدك 
ضالا فهدى » وقوله « وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكةاب إلا رحمة 
من ربك » الآية . 


وهذا الجواب » هو ممنى قول ابن عباس . وهو مراد عكرمة والحسن. 
وقتادة بأنها مأسوخة بقوله 2 يعفر لاک 0 ما تقدم 4 الآبة 5 
صلی اله عليه وسل من الحديبوة . : 


CS 


وأجاب عض العاماء : بأن اراد ما أدرى ما يفمل لى ولا فی الدنيا ` 
من الموادث والوقائم » وعليه » فلا إشكال . واللم عند الله تعالى . 


قوله تعالى :( ياقومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به بنفر لكم من 
ذنويكم ويحرك من عذاب آلے ). 
هذه الآية م من ظاهرها أن جز اء الأطهع من العن غفران ذنو به 


وإجارته »من عاب الم ¢ لاد <وله ألحنة : 


وقد مسك جماعة من الملفاء مهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
بظاهر هذه الآية فمالوا : إن المؤمنين المطيعين من الدن لايد <اون الجنة» 
مم أنه جاء فى آية أخرى ما يدل على أن مؤءنههم فى الجنة وهى قوله تعالى 
« ون خاف مقام ربه جنتان » لأنه تعالى بين شموله لاجن. والإنس بةوله 
« فبأى آلاء ربكا تكذبان » ويستأنس لهذا بقوله تمالى « لم يطممهن إنس 
قبلهم ولا جان » لأنه يشير إلى أن فى الجنة جنا يطمثئون النساء كالإنس . 

والجواب عن هذا أن آية الأحقاف نص فا على الذفر أن والإجارة 
من العذاب » ول يتعرض فما لدخول الجنة بننى ولا إثبات » وآية الرحمن 
نص فيها على دخوهم ااجنة لأنه تعالى قال فما « وآن خاف مقام ربه » . 

وقد تقرر فى الأصول أن الموصولات من صيغ الءموم » فقوله « لمن 
خاف » يعم كل خائف مقام ربه » تم صرح بشمول ذلك لاجن والإنس مما 


بقوله « فبأى آلاء ربكا :كذبان » فبين أن الوعد بالجنتين ان خاف 


نلف 
مقام ربه من آلائه» أى نعمهعلى الإنس والجن » فلا تعارض بين الآبتين لأن 
إحداهما بيذت مالم تقعرض له الأخرى » ولو سانا أن قوله « يغفر لكم من 
ذفوبكم ويرك مات ألم » ينهم منه عدم دخوهم الجنة فإنه إا 
بيدل عايه بالفهوم . 
وفوله « ولن خاف متام ربه جنتان . فبأى آلاء ربكا _كذبان » يدل 
على دخوهم الجنة بعموم المنطوق » والمنطوق مقدم على للفبوم » کا تقرر 
فى الأصول ٠‏ 
ولا يق أنا إذا أردنا محقيق هذا لموم الدعى » وجدناه معدوه] من 
أصله الجاع على أن قسمة المنهوم ثنائية » إما أن يكون منهوم موافقة أو 
مخالفة ولاثالث » ولايدخل هذا الفهوم الدعى فىشىء من أقسام النهومين » 
أما عدم دخوله فى مفهوم الموائقة بقسميه فواضح . وأما عدم دخوله فى شىء 
من أنواع مفهوم الخالفة » فلأن عدم دخوله فى مفهوم الحصر أو العلة أو 
الغاية أو المدد أو الصفة أو الظرف واضح . 
0 ببق من أنواع مفهوم الخالفة بتوهم دخوله فيه الامفهوم الشرط 
أو الاقب » وليس داخلافى واحد منهما فظهر عدم دخوله فيه أصلا. 
أما وجه توهم دخوله فى مفهوم الشرط فلاان قوله : يغفر كم من 
ذنوبكم. فمل مضارع جزوم بكونه جزاء الطلب . وجمهور عاماء العربية على 
أن الفمل إذا كان كذلك فهو مجزوم بشرط مقدر لا باج قبله كا قيل به. 


وعلى الصحوح الذى هر مذهب الجهور ل فتقر بر المنى : اسا داعى 


1 


الله وآمنوا به ¢ إن تفءلوا ذلك فر اکم ¢ فيتوهم 0 ية € مهوم هذا 


والجواب عن هذا : أن منهوم الشرط عقد القاثل به ؛ كا هو فى فمل 
الشرط لا فى جزائه » وهو مءتبر هنا فى فمل الشرط على عادته فنهوم أن 
يبوا داعى الله وتؤمنوا به يغفر لكم أنهم إن م يجيبوا داعى الله 
وم يۇمنوا به لم ينفر لمم » وهو كذلك . أما جزاء الشرط فلا منهوم له 
لاحل أن تترتب على الشرط الواحد مشروطات كثيرة فيذ كر نبعضها جزاء 
اله فلا یدل على ننى غيره . كا لو قلت اشخص مثلا إن تسرق يحب عليك غرم 
ماسرت . فهذا اكلام حق ولا يدل على فى غير الخرم كااقطم لأن قطع 
اليد مرتب أيضاً على السرقة كالفرم . فسكذلك الغفران والإجارة من 
العذاب » ودخول الجنة كلها مرتبة على إجابة داعى الله والإعان به » فذكر 
فى الآية بعضها وسكت فما عن بعض » ثم بين فى موضم ادن : وا 


لا إشكال فيه . 


الأصوليين هو م لمكن انقظام السكلام العرلى دوه أعنى اأسئد إليه 
سواء »> كار”ت لقي أو كنية أو ا أو اسم جنس أو غير ذلك» وقد 
أوضحنا اللتب غاية فى المائدة . 


المذاب المدعى بالفرض اننا لقبان جنس مصدر ممما ل وأن مصتصوما 


كم 


باذ كر يدل على فی غيرها فى الآية » مسندان لامسند |لمهما » بدلهل أن 
الصدر فنهما كامن فى الفعل ولا بسند إلى الفمل إجماعاً مالم برد مجر د لنظه 
على سبيل ال1_كاية . 


ومفهوم اللقب عند القائل به إنما هو فيا إذا كان اللقب مسندا إليه » 
لأن اة بالذ كر عند القائل و4 يدل على اتماص الک به دون غيره 4 


وإلا لا كان لاتخصيص بالذ كر فائدة » كا عللوا به مفعوم الصفة . 


وأجيب من جبة اجو ر بان الاتب ذ كر لمكن الحكم لالتخصيصه 
بالحسكم » إذ لاعكن الإسناد ودون مسند إليه » وما بوضح ذاك أن 
مذهوم الصغة الذى حل عليه اقب عند القائل به » إعا هو فى المسند إليه 
لافى المسند » لأن السند إليه هو الذى تراعى إنراده وصفاتها فيتصد بمضها 
بالذ كر دون بعض » فيخقص الح-كم بالمذ كور. 


أما لاسند فإنه لا براعى فيه شىء من الإفراد ولا الأوصاف أصلا . 


وما راعى فيه مجرد الماهية التى هى الةيقة الذهنية 


فلو حكنت مثلا على الإنسان بأنه حيوان » فإن المسند إليه الذى هو 
الإنسان فى هذا الال يقصد به جيم أفراده ؛ لأن كل فرد مها حيوان » 
مخلاف المسند الأى هو الحيوان فى هذا الثال فلا يتصد به إلا مطاق ماهيئة. 
وحقيئته الذهنية من غير مراعاة الإفراد »لأنه و اڭ إنراده لاستازم 


الحكم على الإنسان بأنه فرد آخر من أفراد اليوان كالفرس مثلا . 


ملف 


والمكم بالمباين على المباين باطل » إذا كان إيجابياً باتفاق المقلا» 
وعامة الدظار : على أن موضوع التضية إذا كانت غير طبيعية براعى فيه 
مايصدق عليه عنوانها من الإفراد ؛ باعتبار الوجود الخارجى إن كانت 
خارجية أو الذهنى إن كانت حقيتية . 

وأما الحدول من حيث هو ؛ فلا تراعى فيه الإفراد ألبتة» و ]٤ا‏ براعى 
فيه مطلق للاهية . 0 

ولو سامنا سلما جداياً أن مثل هذه الآية يدخل فى مفهوم اللقب . 
خماهير الماماء : على أن مفهوم الاقب لاعبرة به ورعا كان اءقباره كفرا 
كا لو اعتبر معقبر مفهوم الاقب فى قوله تعالى « عد رسول أله فقال: يفوم 
من مفهوم لقبه أن غير تمد لى الله هليه وسل لم يكن رسول الله » فهذا 
كفر بإجماع السامين . 


فالتحقيق أن اعتبار مقهوم الاقب لا دايل عليه شرعاً ولا لئة » 
ولاعقلا سواء كان اسم جنس أو اممعين أو اسم جم أو غير ذلك . 
فقولك : جاء زيد ' لا يفهم منه عدم مجىء هرو . وقولك #رأيث اسا 
لا يفهم مته عدم رؤيتك غير الأسد . 
والقول بالفرق بين اسم الجاس فيءتبر » وأسم العين فلا يعتبر » لايظهر 


فلا عبرة بقول الصيرى وأبى بكر الدقاق وغيرها من الشافمية: » ولا بقول 
ابن خوريز متداد وان ااقصار دن المالكية ل ولابقول بض امنا له ا عقبار 


A 
: مفبوم الاقب لأنه لادليل على اعتهاره عند القائل به إلا أنه يتول‎ 
لولم يكن اللقب مختصاً بال1_كم لا كان اتخصيصه بالذكر ذائدة »كا علل‎ 
لأن الجهور يتولون : ذكر اللقب ليسند إليه وهو واضح لا إشكال‎ 
فيه » وأشار صاحب مراق السعود إلى تعريف الاتب بالاصطلاح الأصولى‎ 
: وآنه أضعف الفاوم بقوله‎ 
أضعفها اللقب وهو ما أبى من دوفه نظم الكلام العربى‎ 
وحاصل فته هذه المسألة : أن الجن مكلفون على اسأن نبينا مد‎ 
على الله عليه وسل بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السامين » وأن كافرم فى‎ 
. الدار» بإجماع المسلمين وهو صريح‎ 
قوله تعالى : ( لأملان جوم ذل اا واا ن‎ 
وقوله تعالى : «فكبكيوا فما م والفاوون وجنود إبلس أجمون».‎ 
وقوله تعالى : « قال ادخلوا فى أمم قد خلت من قباكم من الجن‎ 
. والإنس فى النار » إلى غير ذللك من الأيات‎ 
ا مؤمنيهم اختاف فى دخوطهم الحنة ومن الحلاف الاختلاف فىفهم‎ 
. الأبقين المذكورتين : والظاهر دخوهم الجنة كا ياء والمم عندافله تعالى‎ 


سو رة القتال 


قوله تعالى :( فيها آنہار من ماء غير آسن وأتهار من لبن ل يتغير طعمه. 
وأنهار من خر لذة لاشاربين وأنهار من عسل مصفى ) . 
هذه الآية الكرية تدل على تعدد الأنهار مع تعد أنواعها . 
وقد جاءت آية أخرى يوهم ظاهرها أنه نهر واحدء وهی قوله تعالى. 
« إن المتقين فى جنات ونهر » وقد تقدم الجم وَاضحا فى :سورء البثرة ف 
الكلام على قوله تعالى « ثم استوى إلى السماء فسواهن ) الآية . 


وبيغا أن قوله : ونهر : يعنى وأنهار. 


سورة الفتح ٠‏ 


قوله تعالى : ( إنا فتحنا لك فتحاً مبينا ليذةر لك الله ) الأية . 


لا خقى ما يسبق إلى الذهن من تنافى هذه الءلة ومعلوها ءلأن فح الله 
لنبيه لا يظبر كونه علة لغفرانه له . 


والجواب عن هنا من وحءين - 


الأول : وهو اختيار ان جربر فلا الكتاب والسنة عليه أن اللمنى 
إن فح الله لنبيه يدل بدلالة الا لنزام على شكر الننى لنعمة الفتح » فيذفر الله 
له ما ققدم وما تأخر بسب شكره بأنواع العبادة على تلك النعمة » فكأن 
.شكر النى لازم لنممة النقح ‏ والغفران مرتب على ذلك اللازم . 


أما دلالة الكتاب على هذا ففى قوله تعالى « إذا جاء نصر الله والفقح 
ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا فسبح محمد ربك واستذفره إنه 
كان توا » . 

فصرح فى هذه السورة الكرعة بأن تسبيحه محمد ربه واستخفاره اريه 
٠‏ شكراً على نعمة الفتح سهب لذفران ذنوبه » لأنه رقب تسبيحه محمذه 
واعتذفاره بالفاء على مجيء الفتح والنصر » "رتيب المء اول على علته ء ثم بهن ) 


۷۱ 


أن ذلك الشكر سبب الثفران بتوله : « إنه كات توا » . 
وأما دلالة السنة ففى قوله صل الله عليه وسل لما قال له بعض أصحابه : 
لاتجهد نفسك بالعمل » فإن اله غفر لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر « أفلا 
أكون عدا شكوراً ؟ € 
فبين صلى الله عليه وسل أن اجمهاده فى العمل لشكر تاك النممة وترقب 
الوجه الثالى : أن قوله « إنا فتحنا » ينهم منه بدلا الالتزام الجهاد 
فى سبيل الله ء لأنه السبب الأعظم فى الذتح: والجهاد سبب لغفران الذنوب » 
فيكون الى ليذفر لك الله بسهب جمادك المفهوم من ذ كر الفتح ٠‏ والعلم 
عند َه تعالى ٠‏ ْ 


سورة الحجرات 


قولة تعالی : ( ياأيها الناس إنا خلقدا ك من ذكر وأتى). 

هذه الأية الكرعة تدل على أن خلق الناس ابتدازه من ذ كر وأثى . 

وقد دلت آيات أخر على خلقهم من غير ذلك كةؤله تعالى « هو الذى. 
خلفكم من راب « وقوله تعالى 2 ياأيها الناس إن كم فى روب من البعسه 
فإنا خلةنام من تراب » . 

والجواب واضح » وهو أن التراب هو الطور الأول » وقد قال تعالى. 
« وقد خلفكم أطواراً » . ا 

وقد بين الله أطوار لق الإنسان من «بدثه إلى متنهاه بقوله تعالى 
« ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » ثم جملناه نعافة فى قرار مكين » 
إلى آخره 


قوله تعالى ( نذ كر بالقرآن من يمخاف وعيد ) . 

هذه الآية تدل على خصوص التذكير بالقرآن يمن عاف وعيد الله 

وقد جاءت آيات أخر تدل على عومه كقوله تمالی « نذكر ]ما آنتة 
مذكر » وقوله تمالى « وكذاك جماناه قرآنا عربيا وصر فنا فيه من الوعياد 
لملهم يتقون أو محدث هم ذكرا » . 

والجواب : أن الهذكير بالقرآن عام » إلا أنه لما كان المنقفع به حو 
من مخاف وعيد الله › صار كأنه مخقص به » كا أشار إليه قوله تمالی 
«وذكر » فإن الذكرى تنفم المؤءنين » كا تقدم نظيره:مرارا . 


١4 (‏ - دقع إيهام الاضطراب © 


سورة الذاريات 


قوله تعالى : ( هل أتاك حديث ضیف إبراهيم المكرمين ) . 
لاخفى ما بين هذا النمت ومنموته من التنافى فى الظاهر » لأن النمت. 
عصيغة جمع والمنءوث انظ مفرد ٠.‏ 


.والجواب : أن لفظة الضيف تطلق على الواحد والح » لأن أسلها ٠‏ 
بصدر ضاف » فبقات من المصدرية إلى الإسمية » كا تقدم فى سورة البقرة . 


سو رة الطور 


قوله تعالی : ( كل أمرىء ما كسب رهين ) . 
مين » نظرا لاشمو ل المدلول عليه بلنظة : كل » وقد جاءت آية أخرى تدل 
على عدم شمو لما لأمحاب الوین » وهی قوله تمالی : « كل نفس ما كسبت 
رهينة إلا أصحاب المين 6 . 


والجواب ظاهر » وهو أن آية الطور هذه تخصصما آنة المدثر . 


سورة النجم 

قوله تعالى ( وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحى يوحى ) 

هذه الآية السكرعة :دل بظاهرها على أن النبى صلى الله عليه وسل 
لاجمهد ف شىء 6 وقد خاءت آياث 88 تدل على أنه صلى ال عليه وسل ر 
اجنود ف بعض الأهور e‏ دل عايه قوله تمالى: lia p‏ ا عنك / أذنت ف 

وقوله تمالی : « ما کان لنىأن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض» 
الأية . 

والجواب عن هذا من وجهين : 

الأول : هو الذى اقتصر عليه ابن جربر » وصدر به ابن الحاجب فى 
عتصره الأصولى أن معنى قوله 7مالى : « وماينطق عن اوی » أى فى كل 
ش مايبلفه عن اله » إن هو أى كل مأيبافسهة عن اله إلاوحى ٠ن‏ اي ) لأنه 
ْ لايقول على الله شيعا إلا بوحى مذة 6 فالاية رد على الكثار حيث قلوا: إن 
البى صلى الله عليه وسل افترى هذا القرآن » کا قال ابن الحاجب . 
| الوجه الثالى :أنه إن اجتهدء فإنه نما خمد بوحى هن الله يأذن له يه 

. فى ذلاك الاجتهاد وعليه فأجنهاده بوحى فلا منافاة . 


ويدل لذا الوجه أن اجنهاده فى الإذن لءتخلنين عنغزوة تبوك » أذن 


VY 


الله له فيه حيث قال : « فأذن أن ذأت مم » » فما أذن لافةين عاتيه 
بقوله : « عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتم 
الكاذ بين € 3 
الاجباد فى النيقة إنا هو الإذن قبل التبين لافى مطاق الإذن 
ومسألة اجتهاد النى صلى الله عليه وسل وعدمه من مسائل الحلاف. 
المشمورة عند علياء الأصول )وسيب أخقلافهم هو تمارض هذه الأيات فى 
غلاهر الأمر . ش 
قال متيده عفا الله عنه : الاى يظمر أن التحقرق فى هذه الم_ألة أنه 
صل اله عليه وسل ر عا فمل بعص المسا ' ل هن غير وحى ف خصوصة ٠‏ كإذنه 
اءتخلنين عن غزوة بوك قبل أن دين صادةوم من كاذبوم » وكأسره 
لأسارى يدر » وكأمره برك ا النخل “و _كةوله : » و استقبات من 
أمرى ما استدبرت » المديرثك » إلى غير ذلاك . 
وأن معنى قوله تعالى : « وما ينطق عن الموى » لا إشكال فيه لأن 
“النى صلى الله عليه وسل لاينطق بشىء من أجل الموى ولايتكل بالموى ٠‏ 
وقوله تمالى : « إن هو إلا وح تی بوحی € يعنى أن كل مأيبلغه عن الله 
الله فبو وحى من الله لابوى ولابکذب ولا اقتراء . والعلم عند الله تعالى . 
قوله تعالی ( وأن ليس الانسان إلا ماسعى ) . 
هذه الآية الكر عة تدل على أنه لاينتغم أحد بعمل غيره . 


0 

وقد حا ا أخرى تدل على أن دض الناس رعا انقفع يعمل غيره 
وهى قوله تمالى : « والذين آمنوا واتبستهم ذريتهم بإعان » الآية فرقم 
درجات الأولاد سواء قلنا : إنهم الكبار أو الصغار نفع حاصل لهم 4. 

اعل أولا أن ماروى من ابن عباس من أن هذاكان شرعا من قبلنا» ' 
فنسخ فى شرعنا غير صحييح بل آية : « وأن ليس للانسان » محكة »كا أن 
القول بأن المراد بالإنسان خصوص الكافر » غيرصيح أيضا . 

والجواب من 5 أوجه: 

الأول : أن الآية 3 دلت على فى ملاك الإنسان لغير سیه ) وا تد 
على نف انتفاعة بسعى غيره » لأنه يقل وإن لن ينتفع الإنسان إلا عا سعى م 
وإنا قال : وأن لاس الانسان ٠.‏ وين الأهربن فرق ظاعر ¢ لان سی الذير. 
ملاك اساعيه إن شاء بذ له اغيره فانتفم به ذلا الغير » و إن شاء أبقاه لنفسه._ 

وقد أجع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عايه والدماء له واج عنه 
ومو ذلك ؛ مما دثت الانيفاع يعمل الذير 0 0 

الثالى : أن إعان الذرية هو السبب الا كبر فى رفم درجامم »ذل وکا نوا 
كفارا للا حصل لم ذلك » فإعان العبسد وطاعته سمى منه فى انقفاعه بعمق 


غيره من السلمين » كا وقع فى الصلاة فى الجاءة ٤‏ فإن صلاة يعضوم مع بض 
يتضاعف بها الأجر زيادة على صلاته منفرداً » وتلك المضاعفة انتفاع يدل 


افا 


لبر سعى فيه المصلى بإعانه وصلاته فى الناعة . وهذا الوجه يثير إليه فوله 
تمالى : « واتبعتهم ذريتهم بإيمان » . 


الثااك : أن السعى اى حصل به رفع درجات الأولاد ليس للأولاد 
كاهو نص قوله تعالى : « وأن ليس للانسان إلا ماسعى » ولکنه من سی 
الآباء فهو سمى للا باء أقرالله عيونهم سببه » بأن رفع إامهم أولادم ليتمتعواً 
فى الجنة برؤيتهم » فالآية تصدق الأخرى ولا تنافيها . لأن المقصود بالرفم 
| كراه الآباء لا الأولاد» فانتفاع الأولاد تبع » فهو بالاسبة إليهم تفضل من 
الله عليهم بما ليس لمم » كما تفضل بذاك على الولدان والور المين والللق 
لذن ينشؤم لاجنة » والمل عند الله تمالى . 


سورة القمر 
قوله تعالى : ( فنادوا صاحبهم فتماطی فعقر ) . 
يدل على أن عاقر الناقة واحد» وقد جاءت آیات أخر تدل على کو نه 
غير واحد » كقوله « فمقروا الناقة » الأية . وقوله « فكذبوه فمقروها » . 
والجواب من وجبين : 
الأول : أنهم تمالثوا كلهم على عترها فانبعث أشقام لمباشرة الفمل » 
قأسند العقر إليهم لأنه برضا وممالتهم . 


الوجه الثالى : هوماقدمنا فى سورة الأنفال من إ-ناد النخل إلى الجموع 
هرادا به ره 6 وذ كرنا فى الأنفال نظائره فى القرآن المظيم ٠‏ والمم عند 
0 تعالى . 
قوله تعالى : ( إن المتقين فى جنات وهر ) . 
تقدم وحه المع بینة وبين قوله ثالى : 2 فبا أنبار من ماء غير سن 5 
الأية. 


قول تعالی : ( ,رسل علیکا شواظ من نار وحاس فلا تنقصسان ) . 
لای مايسبق إلى الذهن من أن إرسال شواظ النار الذى هو مبها» 
والئحاس الذى هو دخانها » أو النحاس الذاب وعدم الانتصار ليس فى 
شىء منه إنعام على الثقلين . وقوله لهم د فبأى آلاء ربكا تكذبان » يذهممنه 
أن إرسال الشواظ والنحاس وعدم الانقصار من آلاء اللہ » أى نم.سه على 
والجواب من وحوين * 
الأول : أن تكرير دفبأى ألاء ربكا تكذيان» لاتو كيد . و( يسكرره 
متواليا لأن نکر بره بعد كل آي أحسن من تکر ره متوااياً ¢ وإذا كان 
ات وكيد فلا إشكال لأن المذ كور مئهة بعك ما اس من الالاء مو کد لاءذ كور 
چهك ماهو من الألاء 5 
| الوجه الثانى : أن « فبأى آلاء ربكا تکذبان ٩‏ لم نذ کر إلا بعد ذ کر 
نعءة أو موعظة أو إنذار وخويف » وكلها من الاء الله التى لايكذب ا 
إلا كا فر جاحد . أما فى ذكر الدعمة فواضح . 


TAY 


وأما فى الموعظة » ف لان الوعظ تلين له اقلوب فتخشع وتيب » فالسبب. 
للوصل إلى ذلك من أعظ الدعم » فظهر أن الوءظ من أ كبر الآلاء . 
العبد ¢ لأن إنذاره ف دار الد فيا دن أهوال دوم القيامة »> من أعظم تھے 
الله عليه . 

ألا ترى أنه لو كان أمام إنسان مسافر مهلكة كبرى وهو مشرف على 
الوقوع فبا من غير أن يعم ها » خاءه إنسان فأخبره مها وحذره عن الوقوع 
فمها ¢ أن هذا يكون بدأ له عنده وإحساناً حا زيه علية جزاء أ كبر الإنمام 0 

وهذا الوجه الأخير هو متقضى الأصول» لأنه قد تقر فى عل الأصول. 
أن النص إذا احقمل الت وكيد والتأسيس فالأصل حل على التأسيس لاعلى 
التو كيد » لأن ف التأسيس زيادة معنى » لست فى التوكيد : 

وعلى هذا القول فتكرير « فبأى آلاء ربكا تكذبان » إا هو باعتبار. 
أنواع النعم المذكورة قبلها من إنعام أو موءظة أو إنذار . 

وقد عرفت أن کاہا من آلاء اه » فاللذكورة بعد نممه كالم ذكورة بعد 
بعد قوله : « وله الجوارى المنشآت » الآية . 

وبمد قوله : « مخرج مهما الاؤلؤ والرجان » الآية » لأن السفن والاؤلؤ 
وللرجان من آلاء ال كما هو ضرورى » والمذ كورة بعد موعظة کال كوزقه 
بعد قوله : « وإذا انشقت السماء » الأية . والمذكورة بعد إنذار أو 


Af" 
محخویف » كالمذكورة بمد قوله : و سل عليكا شواظ ع الآبةء وال عند‎ 
. اه تعالى‎ 
. قوله تعال : ( فيومئذ لايسأل عن ذنبه إنس ولاجان)‎ 
تقدم وجه المع ببنه وبين قوله تعالى : د فوربك انسأانهم أجمين عا‎ 
5 كانوا الان‎ 
. وقوله : « فلنسأان الذين أرسل إلمهم » الآية . فى سورة الأعراف‎ 


سورة الواقعة 


قوله تال : (فلا أقسم عواقع النجحوم ( ١‏ 


ينتضى أنه م بقسم هذا القسم » وقوله تعالى : د وإنه لقم لو تعلموش 
عظيم « يدل على خلاف ذلك . 


والجواب من وجبين : ْ 
الأول : أن « لا» النافية يتعلق نفيها بكلام الكفار » فمناها إا ليس 
الأمر » كما زعه الكفار المكذبون لارسول » وعليه فةوله : أف إثبات 
عؤتلف.: 
الثانى : أن لذظة لاصلة » وقد وعدا ببيان ذلك بشواهده فى المع بين 
وله تعالى : « لا آقے بهذا البلد > مم قوله تعالى : « وهذا البيد الأمين » . 


سورة الحديد 


قوله تعالى : ( ثم استوى على العرش ) يدل على أنه تعالى مستو على 
عرشه عال على جميع خلقه » وقول تعالى : « وهو متم أينا كت » بوم 
خلاف ذللك. 

والجواب : أنه تعالى مستو على عرشه کا قال بلاکیف ولا تشبيه + 
إستواء لاا بكاله وجلاله » وجميم اعفلائق فى يده أصذر من حبة خردل فهو 
مع جميعهم بالإحاطة الكاملة والل القام » ونفوذ القدرة سبحانه وتعالى علراً 
كبيراً » فلا منافاة بين علوه على عرشه ومديته یع الاق . 


ألاترى وف المثل الأعلى أن أخدنا لوجءل فى يده حبة من خردل أنه لبس 

داخلا فى شىء من أجزاء تلك الحبة مع أنه حيط يحميم أجزائها ومع جيم ٠‏ 

| أجزائها والسموات والأرض ومن فما فى يده تمالى أصغر من حبة خردل 

فى يد أحدنا » وله امثل الأعلى سبحانه وتعالى علو؟ كبير؟ ٠‏ فمو أقرب إلى 

الواحد منا من عنق راحلته بل من حبل وريده »مع أنه مستو على عرشه 
لامخنى عليه شىء من مل خلقه » جل وعلا . 


سور المجادلة 


قوله تعالى : ) والذين يظاهرون دن نسامم ثم د« و دون u‏ فالوا فتحر رر 
رقبة من قبل أن بهاسا ) لامنى أن ترتيبه تعالى الكفارة بالءتق على الفاهار 
والمود 2 م منه أن الكفارة لانازم إلا بالظهار والعود 8 3 


وقول : « من قل أن يماسا » صرح فى أن الشكفير يلزم كونه قبل المود 
إلا : 


اعل أولا أن مارجحه ابن حزم من قول داود وحكاه ابن عبد البر عن 
بكير ن الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام : وقال به شعبة من أن معنى م 
بعودون لا الوا هو عود م إلى لفظ الظهار » فيكررونه مرة أخرى قول باطل» 
بدليل أن الننى صلى الله غليه وسل ل يستفصل الرأة التى نزلت فبا آية الظهارء 
هل كرر زوجها صيفة الظهار أم لاء وثرك الاستتفصال ينزل منزلة السو م 
فى الاو ال كا تقدم مرارا . 

والتحةيق : أن السكفارة ومنع الجاع قبلها لايشترط فيهما تكررر صينة 
الظبار ومازعه البعض أيضاً من أن الكلام فيه تقدم وتأخير » ونقديره : 
والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يماسا : ثم يمودون 
لا قالوا سالين من الإثم بسبب الكفارة غيرحيح أيضاً . لا تقرر فى الأصول 


YAY 


.ن وجوب الخل على بقاء الترتدب إلا لدليل ؛ وإليه الإشارة بقول صاحب 
مرای امود م 
كذاك رتيب لايجاب العمل يا له الرجحان مما محتمل 
وسنذكر إن شاء الله الجواب عن هذا الإشكال على مذاهب الأعة 
الأربعة رضى الله pre‏ وأرضام أجممين » فبقول وبلله أستمين : 
معنى العود عفد مالاك فيه قولان ؛ تؤولت المدونة على كل واحد مهما 
و کلاھا ر ٠.‏ 
الأول : أنه العزم على الجاع فقط . 
الثانى : أنه المزم على الجاع وإمساك الزوجةمما » وءلى كلا القولين 
فلا إشكال ف الآية لأن المدنى حينئذ : والذين يظاعرون من نسائهم ثميءزمون 
على الجاع » أو عليه مع الإمساك فتحرير رقبة من قبل أن نعاسا فلا مناظة 
دين العزم على الجاع أو عليه مع الإمساك » وبين الإعتاق قبل المسيس . 


وغاية مايازم على هذا القول حذف الإرادة وهو واقع فى القرآن » كتوله 
تعالى : « إذا قم إلى الصلاة » أى أردتم القيام إليها . 
وقوله : « فإذا قرأت القرآن » أى أردت قراءته « فاستمذ بالله » الآية 
ومعنى العود عند الشافعى أن مسكما بمد المظاهرة زما نا يمكنه أن يطلق 
فيه فلايطلق » وعليه فلا إشكال فى الآبة أيضاً » لأن إمساكه إإها الزمن 
لذ كور لاينافى التكفير قبل المسيس كا هو واضح . 


YAA 


ومعى العود عند أ مد :عوأن يعود إلى الجاع أو يەزم عليه ٠.‏ أما العمزم 
فتد بينا أنه لا إشكال فى الأية على القول به . 


وأما على القول بأنه الجاع » فالجواب: أنه إن ظاهر وجامع قبل 
لتكفير يلزمه الكف عن المسيس مرة أخرى حتى يكفر ولا يازم, من هذا 
جواز الجاع الأول قبل التكفير لأن الآية على هذا القول » إ عا بينت 3 
ما إذاو قم الجماع قبل المكثير وأ نه وجوب التكفير قبل اسشا 


أما الإقدام على المسيس الأول - مءأومة هن موم قوله : 
قبل 1 ن يماسا 6 . 

ومدنى المود عند ألى حنيفة رحه الله تعالى : هو المزم على الوطء وعليه 
فلا إشكال كا تقدم . 

وما حكاه الحافظ ابن >كثير رجه الله فى تفسيره عن مالك من أنه حکۍ 
عنه أن العود الجاع » فمو خلاف المعروف من مذهيه . 

وكذلاك ماحكاء عن ألى حنيفة من أن العود هو الود إلى الظابسار 
بعد حر جه ورفم ما كان عليه أمرالجاهاية فمو خلاف القررفى فروع الحنفية 
من أنه المزم على الوطء كا ذكر نا » وغالب ماقيل فى معنى العود راجع إلى 
ماذكرنا من أقرال الأعة رحمم الله . 

وقال بعض الملاء المراد بالءود الرجوع إلى الاستمتاع اع بغير الجاع » والمراد 

. بالسيس فى قوله : « من قبل أن باسا » خصوص الجاع . 


۸4 


وعليه فللا إشكال 6 ولكن لايخنى عدم ظبور ه_ذا القول . والتحةيق 
عدم عواز الاستمقاع بوطء أ غيره قبل التكفير اممو م قوله : 2 من قبل 
أن يماسا 6 , 


وأجاز يعضوم الاستمقاع بير الوطء فالا : إن المراد با سيس ف قوله 5 
« من قبل أن يماسا » نفس الجاع لامقدماته . 


ومن قال وذلاك الحسن اليمصرى والثورى”. 


وروى عن الشافمى أحد القولين » وقال بعض ااملاء : اللامفى قوله لماقالوا 
ععى فى أى بعودون فا قالوا ەى ابرحءون عنه كقوله صلى الله عليه وسل 
«الوامب الما ند فى ھ42 الحديث كوقيل :اللام عمنى عن أى يعودون عا قالوا 5 


أى برجءون عنه وهو قريب مما قبله . 


قال مقیده عنا الله عنه : الذى يظمر وال تعالى أل أن النوو له هيدا 
ومشهوى 4 قيلؤه العم على الوطء ومتعهاة الوطء يالفمل 5 فن عزم على الوطء 
فقد عاد بالنية فتازمه الكفارة لإباحة الوطء » ومن وطىء بالثءل ع ف 
a>‏ الازوم وخالف بالإقدام على الوطء قبل التكفير 6 ويدل لهذا أنه صلى الله 
وقالوا يارسول اله قد عرفنا القاتل فا بال المقتول؟ قال: إنه كان 26 على 
قتل صا حبه . فبين أن العزم على الفمل عمل يؤخذ به الإنسان . 


فإن قيل : ظاهر الآية لمتبادرمنها ياف قول الظاهرية الذىقدمنا بطلانه 
( ۹ - فم إيهام الاضطاراب) . 


0۹۰ 
الأن الظاهرالتبادرمن قوله لا قالوا إنه صيذة الظهارفيكون المود لا قكر بره 
يل أخرى ۰ 

فالجواب : أن المعنى لا قالوا أنه حرام عليهم وهو الجاع» ويدل اذك 
وجود نظيره فى القرآن فی قوف تءالى : « ونرثه مايقول » أى مايتول أنه 
يؤتاه من مال وولد ف قوله 2 و مالا وولدا 6 وما ذكرنا من أن من 
.جامع قبل التكفير يازمه الكف عن السيس مرة أخرى حتى يكفر هو التحقهق 
خلاظ لن قال : اسقط السكفارة بالجاع قبل اللسيس 

کا روی عن الزهرى وسعید بن جبير وأى يوسدف ولن قال ازم به : 

كا روى عن عبد الله بن عرو بن العاص وعبد الرحمن ٠‏ بن مهدى ولن 
كال : تارم 4 ثلاث كفارات» 3 روأه سديك ل منصور عن الحسن و | رام 

العم عند الله تما . 


قوله تعالى : (يأها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى 
جوا 3 صدقة ) هذه الآية تدل على طلب تقد الصدقة أمام المناجاة . 

وقول تعالى : « أ أشفققم أن تقدموا بين يدى جوا ک صدقات فإذا لم 
تتفعلوا وتاب الله علي » الآية. يدل على خلاف ذلك ٠‏ 

والجواب ظاهر » وهو أن الأخير ناسخ للأول . والعلم عند الله تعالى . 


وله تعالى : ( وما آنا م الرسول نفذوه ) الأية 


تقدم وجه المع بين الإطلاق الذى فى هذه الآية » والتقييد الذى فى قوله 
"تعالى « يا أها الذين آمنوا استحيبوا لله ولارسول إذا دعام لا ا € 


وقوله تما 0 ولايعصينك فى معروف 6 فى سورة الأنفال . 


سورة ال ممتحنة 


قوله تعالى : ( لاينها ك الله عن الین عه فى الدب ول يخرجوم 
من ديار ) الآية . 

هذه الآية الكر عة تدلعلى أن الكافر إذا لم يقاتل اأؤمن ف الدين ول 
مخرجه من داره لاحرم بره » والإةساط إليه ٠‏ وقد جاءت آية أخرى تدل. 
على منع موالاة الكفار وموادتهم مطلقاً . كةوله تعالى: « ومن يتوهم, 
مک فإنه منهم » . 

وقوله تعالى : « ومن يتوهم فأولئك مم الظالون ». 

وقوله تعالى : « لاجد قوم يؤمنون باللّه واليوم الآخر » الآية. 

والجواب: هو أن من يقول بنسخ هذه الآية فلا إشكال فيها »على قوله.. 
وعلى القول بأنها محكة فوجه المع مفهوم منها لأن الكافر الذى لم ينه عن 
بره والإقساط إليه مشروط فيه عدم القتال فى الدين » وعدم إخراج اأؤ ماين 
من ديارم والكافر المنهى عن ذاث فيه هو القاتل فى الدين ارج للاؤمنين 
من دیارم للظاعر لامدو على إخراجهم . والملم عبد الله تعالى ٠‏ | 


سورة الصف 
وله تعالى : ( وال لامبدي القوم الفاسةين ) . 


هذه الآية الكرعة تدل بظاهرها على أن الخارج عن طاعة الله لايهديه 
الله . | ٠‏ 
وقد جاءت آءات أخر تدل على خلاف ذلك » كقوله تعالى : « قل 
للذين كفروا أن ينتهوا » الآية . ْ 
ظ وقوله تعالى : « كذلك كنم من قبل فن الله عايح » . 
والجواب : أن الآبة من العام الخصوص » فهى فى خصوص الأشتياء 


الذين أ اغ لله قوم عن المدى لشقاوتهم الأزلية ٠‏ 


وقيل : المعنى لايم ديهم ماداموا على فسةهم » فإن تابوأ منه هدام ٠‏ 


سورة امعت 


قولة تعالی : ( والله لايبدى الفوم الظالمين)فيه الإشكال »والجواب :. 
مثل ما ذ كرنا آنا فى قوله تعالى : « واه لام دى القوم الفاستين » . 

قوله تعائى : ( وإذا رأوا نجارة أو موا انفضوا إليها ) الآية . 

لامخنى أن أصل مرجم الضميرهو الآحد الدائر بين التجارة واللبو ادلالة 
لفظلة أوعلى ذلاك › ولكن هذا الضمير راجم إلى التبحارة وحدها دون ااٻو؛ 
فبينه وین مفسره بعص مثافاة ف امل 5 
النى صلى الله عليه وسل لام انفضوا عنه من أجل المير ٠‏ واللهو كان من 
أجل قدومها » مم أن اللغة العربية يجوز فيها رجوع الضمير لأحد 
المذ كوربن يله e‏ 

أما فى المطف بأو فواضح . لأن الضمير فى الحقيقة راجع إلى الأحد. 
الدائر الذى هو واحد لا بعيتة . كتوله تعالى :وهن يكن خطيئة أو 5١‏ 


ثم يرم به ريثا » الأية . 


وأما الواو فهو فا كثير . 
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ومن أمثلته فى القرآن قولهتعالى: « واستعينوا بالصبروالصلاةو إنها » 
الآية. 

وقوله تمالى : « والذين يكدزون الذهب والفضة ولاينفةو ما » الآبة . 

وقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أطيموا الله ورسوله ولا تولوا 
عئة » الأية . 

ونظيره من كلام المرب قول نابغة ذبيان 5 


وقد أرالى ونما لاهبين بها والأهر والعيش لم يهمم بامرار 


سورة ال منافقون 


قو له تعالى: ( إذا جاءك المنافةون قالوا نشمد أنك ارسول الل ) الّآية . 

هذا الذى شهدوا عليه حق لأن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم حق 
لادك وها 4 وقد كذبهم أ بكوله 8 والله شود أن المشافقين اكاذبون . 
مع أن قوله D:‏ والله بعلم أنك لرسوله 6 كأنه قصدبقى هم . 

والحواب: أن کله تعالى خم مذهصرب على إسنا دم اشا ده إلى 
أ سم فى قوم : نشهد 2 وم فى باطن الأمر لايشهدون برسالته » بل 
بءتقدون عدمها ¢ أو يشكون فيه ¢ 3 يدل للأول قوله تماق pe‏ 2 اوق 
كا آمن السفماء - إلى قوله ‏ ولكن لايم ون » . 

ويدل لاثالى قوله تعالى: « وارتابت قلومهم فهم فى ربمم يترددؤن ٩‏ 

قوله تعالى : ( سواء عام استذئرت لهم أم لم نستغفر لهم ) الآية . 

ظطاهر وله الأية الكر عة أنه لايغفر للا فين مطلةا 6 وقد جاءت أبة 
توه الطمع فى غر اه ۀ م إذا استذفر لوم رسوله صلى الله عليه وسام أكثزر 
1 سد ويلع در ورم ىقواه مال :2 إن تستففرأهم عديوهين مره ة فلن يقر الله لهم » 

والدواب :أن هله الأية هى الأخيرة بيت أنه لا يعقر لهم على كل 
<اللأهم كقار فى :الباطن 


وله تعالى : « اتقوا الله حق تفاته » فى سورة آل عران . 


سورة الطلاق 

قوله تعالى : ( يا أيها الت ) الآية ظاهر فى خصوص الطاب به 
صلى الله عليه وسلم » وقوله : ( إذا طلم النساء فطلقوهن لد تمن ) الآية 
يقتغى خلاف ذلالك . 

والجواب : هو ماتقدم محرراً فى سورة الروم من أن اغاطاب اعخاص 
بالتى صلى الله علية وسل حکه عام مهم الأمة . 

قوله تعالى : ( ومن يؤمن باه ويعمل صاطَا بد له جنات جری من تنما 
الأنهار خالدين فها أبدا قد أحسن الل له رزةا ) . 

أفرد الضمير فى هذه الآبة فى قوله : ( يمن ) وقواه ( يعمل ) وقوله 
( يدخله ) وقوله ( له ) . وجممع فى قوله ( <الدين ) . 

والحواب: أن الإفراد باعتبار لفظ من وام باءتبار معناها وه و كثير 
فى القرآن المظيم . وفى هذه الآية الكرعة رد على من زعم أن مراعاة الممنى 
لامحوز بعدها مراعاة اللةظ لأنه فى هذه الآية راعى المءنى فى قوله (خالدين) . 


م راعى الافظ فى قوله : « قد أحسن الله له رزقا » . 


قولهتعائى : ( يا آم النى ) مع قوله : ( قد فرض اله لك لأ مانم ) 
بحرى فيه من الإشكال . 
قوله تعالى : ( وکات من القانتين ) لاذنى ماسبق إلى الذهن من أن 
الرأة ليست من الرجال » وهو تمالى لم يقل من القائتات . 
والحو اب : هو إطباق أهل الاسازالءربى على تغليب الذكر على الأنتى 
فى الحم » فلا أراد أن يبين أن مرم من عباد الله القانتين وكان مم 
ذكور وإناث غاب الذ كور كاهو الواجب فى اللغة العربية » ونظيره قوله 
تعالى : « إنك كنت من الخاطثين » وقوله : « إا كانت من فوم كافرين 4 


قوله تعالى: ( وقالوا ل وکنا نسمع أونمقل ما كنا فى أحاب السعير ) . 
ظاهر هذه الآية الكرعة يدل على أنهم ماكانوا يسمعون فى الدنيا »> 
ولابيءةاون ٠.‏ وقد حاءت آیات ا تدل على خللاف ذلك كةوله :2 وجعلنا: 
هم ما وأبصارا » ٠‏ 
وقوله : « فصدم عن السبيل وكا نوا مستبصرين » . 


وقد قدمنا الحواب عن هذا >رراً فى اكلام على قوله ‏ صر بكم » » 
وعلى قوله : « أو لو كان آباؤم لابعقلون شيا 6 الاية. 


سو رة القبل 
قوله تعالى : ( نولا أن تدا رکه نعمة من ربه لنبذ بالعراء ) الآية . 


ققدم وجه الججع ينه وبين قو : «-فنبذ ناه بالعراء 6 الأية. 


قوله تعاثى : ) إى ناننت ألى ملاق حسابیه 4 

تقدم رفع الإشكال بينه وبين الأيات الدالة على أن الظن لايكتى » 
كقوله : « إن الظن لايننى عن التق شيئا » فى الكلام على قوله :« الذين 

قوقه تعالى : ( ولاطعام إلا من غسلين ) 5 

ظاهر هذا الحمر أنه لاطمام لأحل النار إلا الغسلين »وهو مايسيلهن 
صديد أهل النار على أصح التفسيرات ٠‏ كأنه فعلين من الفسل لأن الصديد 
كأنه غسالة فروح أهل النار . أعاذنا الله والمسادين مها ٠‏ 

وقد انت اة أخرى تدل على دصر طعامهم ف غير الفسلين وى قوله 
التفسيرات » ويدل لهذا قول ألى ذؤيب : 

رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى وصار ضريما بان عنه التحائص 


1 
ا 


وللعاماء عن هذا أجوبة كثيرة أحسنها عندى اثنان منهاء ولذلك 


۴1. 


الأول : أن المذاب ألوان » والممذبون طبقات » فَمْهم من لاطمام له 
إلا من غسلين ؛ ومهم من لاطدام له إلا من ضريع . ومنهم من لاطمام 
له إلا الزقوم » وبدل اذا قوله تعالى : « لبا سبعة أبواب لكل باب متهم 
جزء مقسوم ».. 

الثانى : أن الممنى فى جمهم الآيات أنهم لاطعام لهم ألا لأن الضريم 
لابصدق عليه اسم الطمام ولا تأ كله البهائم فأحرى الأدموون . 

وكذلك الفسلين ليس من العلعام » فن طمامه الضريم لاطمام له » ومن 
طمامه الذسلين كذلك . ومنه قولهم فلان لاظل له إلا الثمس ولادابة له 
إلا دابة ثوبه يمنون القمل . ومرادم لاظل له أصلا ولا دابة له أصلا . 
وعليه فلا إشكال . والمم عند الله تعالى . 


9 4 
مسو ر5 مانن سائل 
قوله تعالی : ( فى يوم كان مقداره مسين ألف سنة ) . 
تقدم وجه ابم بينه وبين قوله « فى بوم كان مقداره ألف سنة » . 
وقوله DP:‏ وإن یوما عل ربك كأاف سئة مما عدون »6 6 ف 


وقوله J:‏ أو ما ملكت أا مم » تقدم وجه اججمع يبنه وبينقوه تعالى > 


« وأن .موا بين الأختين » فى سورة الفساء . 


سورة نو 
قو لة تعالى : ) إنك إنتذرم يلوا عيادك ولا يلدوا إلا فاجر؟ كفارا ). 
هذه الآية الكريعة تدل على أن نوحاً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عالم 
يم لصير إليه الأولاد من الذحدور والكفر قبل ولادتېم ٠‏ وقد حاءث ابات 
أ رتدل على أ ن الغهب لأيعاة إلا اله ٠»‏ كقوله 2 قل لایع من ف اخيرات 
والأرض 6 الوب 5 اله 6. 


ك عندى خر ان اله ولا أعلم الغهب 6 الآية : 


والجواب عن هذا ظاهر » وهو أنه عل بوحى من اله أن قومه لا يؤمن 
نهم أحد إلا من آمن »كا بيشه يثوله تعالى : غ8 وأوجى إلى توج أنه لن 


بيؤمن من قومك إلا من قد آمن » الأية . 


قوله تعالى : ( وأما التاسطون فكانوا لجنم طا ) . 
لا بمارض قوله : « إن الله حب المقسطين » . 
لأن القاسط هو الجائر » والمقسط هو العادل » فهما ضدان . 


قوله تعالى : « ومن عن الّهورسوله فإن له نار جوم جالدين » الآية. 
أأفرد الضمير فى قوله له : وجمم قوله « خالدين ». 


والجواب : هو ما تقدم من أن الإفراه باعتبار لفظ من والجع باهتبار 
.عمناها » وهو ظاهر . 


قوله تعالى : ( يا أيها ازمل قم الايل إلا قليلا ) . 


وقوله (١‏ إن ربك بعلم أنك تقوم أدنى ەن ای الايل - إلى قوله ‏ 
وطائفة من الذن معك & ¢ الأية 5 يدل على وحوب قيام اللول على الأمة 6 
لأن أمر القدو مر لانياعه . 
عاية وسم ٠.‏ 

وقد ذكر الله ما یدل على خلاف فلات فى قول : « فاق رأ وا ٠٠‏ تبسر من 
القرآن » وقوله « فافرأوا ماتيسر منه » . والجواب ظاهر » وهو أن الأخير 
ناسخ للا ول ثم نسخ الأخير أيضا بالصاوات اس . 

قول تعالى : د وكانت الجبال كثيباً مهيلا » : لا يمارض قوله : 
أشبوه بليغ والجبال بعد طحنها اللنصوص عايه بقوله : وبست الجبال با تشبه 
الرمل التهايل وتشبه أيضاً الصوف اأنفوش . 


سورة لمل تر 

قوله تعالى: ( كل نفس عا كسبت رهينة ) الآية . 

تقدم وجه الج بین وبين قوله تمالی : « كل امریء ما كسب رهين »> 
الأية . 

قولهتعالى : ( لا أقسم بيوم القيامة ) . 

لا يعارض إقسامه به فى قوله : « واليوم الموعود » . والجواب من 
وحوين : 

أحدها : أن لا نافية لكلام السكفار . 

الثانى : أنها صلة کا تقدم وسيأئى له زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى ‏ 

قو لهتعالى : ( وجوه يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) : تقدم وجه اجمم 
ببنه وبين قوله تعالى « لا تد رکه الأبصار » . 

قوله تعالى : (وحاوا أساور من فضة) . لايمارضه قولة تعالى : « محاون 
فا من أساور من ذهب » الآية . 

وو<ه الجع ظاهر وهو أنهما + دنةان أوائمهما وجوم ما فما هن ٠‏ فة 


وأخريان أوا مهما وجميع ما فمهما من ذهب 8 والمم عند اله تعالى . 
٠١ (‏ - دفع لیام الاشطراب) 


قو له تعالى ) ھا دوم يا ينطاقون ولا يؤذن هم فيعتذرون ) . 

هذه الآية الكرعة تدل على أن أهل النار لا ينطقون ولا يعتذرون . 

وقد جاءت آيات تدل على أنهم ينطقون ويعتذرون » كقوله تعالى : 
« واه ريناما كنا مش ركين» . وقوله« ألتوا السل ما كناتممل من سوء» 
وقوله : « بل م تسكن ندعو من قبل شا 6 وقوله : « تال إن كنا ۴ 
ضلال مبين إذ نسويك رب العالمين فا أضلنا إلا الجرمون » وقوله :2 ربنا 
حؤلاء أضلونا » إلى غير ذلاك من الآيات . 
ينطقو نو فى بعضمأ لا ينطةو ن . 

الثاتى : ألم لا ينطقون عا همم فيه فائدة ومالا فائدة فيه كالمدم . 
نطقهم ولم ببق إلا الزفير والشميق . 


قال تعالى ° D‏ ووقم القولعلهم عا ظلدوا م للا يتعاقون» وهذا الو جه 


سورة النيأ 

قوله تعالى : ( لابثين فا أحمًا با ) تقدم وجه الحم ببنه هو والأيات 
المشا هة له كقوله تمالى : « <الدين فما ما دامث السموات والأرض إلا 
ما شاءربك» مع الآيات المقتضية لدوامعذاب أهل النار بلا انقطاع كقونه: 
« خالدبئفيها أ بدا» فى سورة الأنمام فيال كلام على قوله تمالى : « قال النار 
مثوام خالدين فمها إلا ما شاء الله » الآية فقد بينا هناك أن المذاب لا ينقطع 
ee‏ وبينا وجه الاستثناء بالمثيثة . وأما وجه الج بين الأحقاب الذكورة 
هنا مع الدوام الأبدى الذى قدمنا الآيات الدالة عليه فن ثلاثة أوجه : 


الأول : وهو الذى مال إليه ابن جر ر وهو الأظبر عندى فدلالة ظاهر 
القرآن عليه هو أن قوله : لابثين فا أحةابا متعلق عا بعده أى لابثين فيها 
أحتابا فى حال كو نهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا جیا وغساقا ه 
نإذا انقضت تلك الأحقاب عديوا نو اع أخر من نو اع العذاب غير الحم 
والفساق . ويدل لهذا تصر حه تعالى انهم يعذبون يأنواع أخر من أنواع 
العذاب غير اليم والغساق فى قوله : هذا فليذوقو ۰ وغساق وآخر من 
شكله أزواج . وغاية ما يازم على هذا القول تداخل الحال وهو جائز حتى . 
عند من منع ترادف الحال كان عصغور ومن وافقه . وإيضاحه أن جملة : 
لا يذوقون : حال من ضمير ا الفاء ل الاس تكن » ونعی بام الفاعل قوله : 


۳۰۸ 


لابئين اذى هو حال . ونظيره من إتيان جل فمل مضارع مانی بلا حالا فى 
القرآن قوله تمالی :« واه أخرجم من بطون أمهاتم لا تملمون شيا > 
أى فى حال كوف لا تعلمون . 

الثالى : أن هزه الأحتاب لا قنةفى بدا رواه ان جرير عن قتادة 


والربيم بن أنس وقال : إنه أصح من جمل الأية فى عصاة المسلمين» كا ذهب. 


الثالث : أنا لو سلمنا دلالة قوله : أحقابا على التناهى والانقضاء » فإن. 
ذلا إنما فهم من مفهوم الظرف والتأبيد ممصرح به منطو والنطوق مقدم. 
على اللفبوم » كا تقررفى الأصول . وقول خا بن معدان : إن هذه الآية فى 
عصاة السلمين يرده ظاهر القرآن لأن الله قال « وكذبوا بآياتنا كذابا »: 
وهؤلاء الكفار 


قوله تعالى : ( والأرض بعد ذلك دحاها ) . 


تقدم وجه ابجع ببنه وبين قوله « قل اع كرون بالذى خلق 
الأرض ف يومين - إلى قوله ثم استوى إلى الماء » » فى سورة البقرة فى 
اكلام على قولة تعالى « هو الذى خلق ل مافى الأرض جميما ثم استوى 
إلى المماء » الآية . 
قوله تعالى :( إا أنت منذرمن مخشاها ). 
تقدم وجه المع ببنه وبين الأيات الدالة على عموم الإنذار كقوله«ليكون 


سورة عبس 
قوله تعالى : ( أن جاءه الأعمى ) . 


عبر الله تعالى عن هذا الصحابى الجليل الذى هو عبد الله بن أم مكتوم 
بلقب يكرهه الناس مم أنه قال« ولا تناربزوا بالألقاب » . 


والحواب هو ما نبه عليه بعض العاهاء » من أن السر فى التعبير عنه 
بلفظ الأعى للاشمار بعذره فى الإقدام على قطم كلام الرسول صل الله 
عليه وسل لأنه لو كان ,ری ما هو مشتفل به مع صناديد الكفار »لما قطم 
كلامه. 


قوله تعال : ( إنه لقول رسول کرم ( ظاهر هذه الآبة يتوم منه 
الجاهل أن القران كلام جبريل مع أن الأيات القرا نية مصرحة بكثرة بأنه 
ياتة ثم فصلت من أدن حكيم خبير » . 

والجواب واضج من نفس الأية لأن الإبهام الحاصل من قوله : إنه 
اقول يدفعة ذ كر الرسول » لأنه يدل على أن الكلام لخيره که أرشل 
بقبليفه فمنىقولهه لقولرسول»أى تبليغه عن أرسله من غير زيادة ولانقص. 


سورة الانفطار 


ظ قو له تعالى : ( عدت نفس ما قدمت وأخرت ). هذه الآية الكرعة 
يوم ظاهرها أن الذى يمل يوم القيامة ما قدم وما آخر نفس واحدة» وقد 
جاءت آيات أخر تدل على أن كل نفس تمل ماقدمت وأخرت كقوله هنالاك 
:باو كل نفس ما أسلفت» وقوله « وكل إنسان أاز مناه طاثره فى عنقه وتخرج 


له يوم القيامة كا ب بلعاه دنورا € . إلى غير ذلك من الأيات 83 


والجواب : أن المراد بقوله نفس » كل نفس والنكرة وإن كانت 
لاتعم إلا فى سياق الى أو الشرط أو الامتنان كا تقرر فى الأصول . فإن 
التحقيق أنها ربا أفادت الوم بقرينة السياق من غير ننى أو شرط أو 
امتنان . كةوله: علمت نفس فى الكو بر والانفطار وقوله : « أنتبل نفس » 


سورة التطفيف 
قوله تعائى : ( كلا إنهم عن ربهم يومثذ لحجوبون ) يفهم مته أن 


هذا المفبوم » وبين قوله تمالى « لا تدركه الأبصار » . 


سورة الانشقاق 
تعائى قوقه : ( وأما من أو ى كتا به وراء ظهره ) الأية . 
هذه الآية الكرعة تدل على أن من لم يعط كتابه بيمينه » أنه يمطاه 
وراء ظهره » وقد ا يهم مها أنه يتاه بثياله » وی قوله تمالى : 
< وأما من أوتى كتابه بشماله فوقول ياليتنى » الآية . 
والجواب ظاهر » وهو أنه لا منافاة يك اغا يثماله © ويا نه وراء 


, خلهره » لأن الكافر تفل عناه إلى عنقه » وتجعل يسراه وراء ظهره » فيأخذ 


سو رلا البروج 
قوله تعالى : ( واليوم الموءود ) تقدم وجه المع بينه وبين فو له تءالى: 
2 لا أقسم بيوم القيامة » . 
قو له تعابى : ( هل أتاك حديث الجدود فرءون وتمود) لا فى مايسبق 
إلى الذهن من توم المنافاة بين لفظة الجنود مع افظة فرعون » لأن فرعون 
ليس جندا » وما هو رجل بعينه . 


والجواب ظاهر » وهو أن المراد بفرءون هو وقومه فا كت بذكره 


لاپ تبع له» ونحت طاعته . 
سورة الطارق 


قولة تعالى : ( فمل الكافرين أمهلوم رويدا) . 


هذا الإمبال المذكور هنا ينافيه وله : « فاقتلوا المشركين حيث 
وجدكوم ) الآية 3 


والجواب أن الإمهال ٠نسوخ‏ بآيات السيف» والعلم عند الله تعالى . 


0 ۶ 
سورة الا على 
قولة تعالى : ( سنقر ئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ) الأية . 
هذه الآبة السكر بمة تدل على أن النى صلى الله عليه وسل يندى من 
القرآن ما شاء الله أن ينساه » وقد جاءت آيات كثيرة تدل على حفظ القرآن 
من الضياع كقوله تعالى :َو« للا محرك به اانك لمعل 4 إن علينا عه 
وقرآنه » وقوله : « إنا حن نزلنا الذكر وإنا له لحانظون » . 
والجواب : أن القرآن وإن كان محفوظا من الضياع فإن بعضه ينسخ 
بعضا » وإنساء الله نبيه بعض القرآن فى حكم النسخ » فإذا أنساه آية فكأنه 
نسخها ء ولا بد أن يأنى مخير منها أو مثلما . كا صرح به تعالى فى قوله : 
« ما ننسخ من آية أو ننسها نأت مخير منها أو مثنها » . 
وقوله تعالى : ( وإذا بدلنا آية مكان آية وال أعل ما ينزل ) الأية . 
وأشار هنا لمعنه حكة الاخ بتوله « إنه بعلم الجهر وماخؤ ». وقول 
تعالى : « فذ كر إن نفءت الذ كرى » . 
هذه الآية الكرعة ينهم منها أن التذ كير » لا يطلب إلا عند مظنة. 
نفمه » بدليل أن الشرطية . ْ 


۳10 


وقد جاءت ابات كثيرة تدل على الأص بالتذ كير مطلقاً » كقوله : 
« فذ كر إتا أنْت هذ 2 € وقوله : « ولقد يسرنا القران الذكر فبل من. 
مدكر». 

وات من هذا بأ جوبة كثيرة : 

منها: أن فى الكلام حذفاً أى إن نفعت ال ذكرى »> وإن لم تنفع » 
كقوله : « سرابهل قي الحر » أى والبرد؛ وهو قول الفراء والنحاس. 
والجر الى وغيرهم 8 

ومنها : أنها عمنى ( إذ ) وإتيان ( إن ) عمنى ( إذ) مذهب الكوفيين 
خلا ابعر بين . 

وجعل منه الكوفيون قوله تعالى : « اتقوا اله إن كتم مؤءنين .. 
وقوله تعالى : « وأتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » . وقوله تعالى : « وعلى 
الله فتوكلوا إن كتم مؤمنين ». وقوله : « لتدخلن المسجد الحرام إن 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « وإنا إن شاء الله بك لاحقون » . 

وقول الفرزدق : 
أتفضب إن أذنا قتبة حزتا جهاراً ولم تغضب لتقل ابن حازم 

وأجاب البصريون عن آيات إن کتر مؤمنون » بأن فیا معنى 
الشرط » جىء به للتبييج » وعن آية إن شاء الله » والحديث بأنهما تعليم 


۳۱۹ 


للعباد كيف يقسكامون » إذا أخبروا عن المستقبل » وعن البيت >وابين : 


أحدها : أنه من إقامة السبب مقام المسبب » والأصل : أتغضب إن 
افتحر مفتخر محز أذلى قتبة » إذ الافتخار بذلاك يكون و للغضب » 
ومسببا عن از . 
الثالى : تغضب إن تبين فى المستقبل » أن اذى ققببة حزتا . 
ومنها : ا معى إن عت ااذ کری ٠.‏ الإرشاد إلى التذكير بالأهم ¢ أى 
دک الهم الذى فيه النفع دون مالا نفع فيه . فيكون المعنى ذكر الكفار 
وذ كر ااؤمن التارك لغرض علا بذاك الفردض المتروك للا يالمقا ند 6 ونحو 
ذلك لأنه أ نفع ٠.‏ 
ومنها: أن «إن» عمنى « قد »وهو قول قطرب : 
ومنها : أنها صيفة شرط أريد بها ذم السكفار واستبعاد تذكرم. كا 


قال الشا عر : 


لقد أسممت لو ناديت حي ولكن لا حياة لمن تنادى 

وما - غير ذلك : والذى يظور لقيد هله امروف عفا لم عنه )هو 
بقاء الآية الكرعة على ظاهرها » وأنه صلى الله عليه وسل عد أن كرو 
لذ كرى تكريرا تقوم وه ححة الله على خلةه مأمور بالتذ كير عند ظن 


۴۱۷ 
الفائدة » أما إذا عل الفائدة فلا يؤمر بشىء هو عالم أنه لافائدة فيه » لأن 
الماقل لا بسعى إلى مالا فائدة فيه . 
وقد قال الشاعر : 
لا نافم يسم اللبيب فلا تكن لثشىء بعيد نفمه الدهر ساعيا 
وهذا ظاهر » ولكن اللفاء فى تحقيق المناط . وإيضاحه أن يقال : بأى 
وجه ينيقن عدم إفادة الذ كرى » حتى يواح تركها . 
وبيان ذلك أنه تارة يعلمه بإعلام الله به » كا وقع فى ألى لحب » حيث. 
قال تعالى فيه : ه سيصلى نار ذات لحب وامرأته » الآية . 
فأبو مب هذا وامرأته لا تنقع فيهما الذكرى » لأن القرآن نزل يأنهما. 
من أهل الغار بعد تكرار التذكير لما » تسكرارا تقوم عليهما به الحجة ». 
فلا يازم النى صلى الله عليه وسل بعد مامه بذلك أن يذكرها بشىء » لقوله. 
تمالى فى هذه الأية : « فذكر إن نفعت الذكرى » . 
| وتارة يعلم ذلك بقرينة الحال» بحيث يباغ على أكل وجه » ويأنى. 
بالمجزات الواضحة » فيل أن بعض الأشخاص عالم با لبوتة :وأثة عضر 
على الكفر عنادا ولجاجا . فثل هذا لا يجيب تكرير الذكرى له داكا » يمد 
أن تكرر عليه تكر برا تازمه به الجة . 
وحاصل إيضاح هذا الجواب أن الذ كرى نشتمل على ثلاث حم : 
الأولى : خروج فاعلما من عهدة الأمر سا 5 


MAA 


الثانية : رجاء الففم لمن يوعظ هاء وبين الله تعالى هاتين المككتين . 
بقوله تعالى : « قالوا معذرة إلى ربك ولعلهم يتقون » . وبين الأولى منهما. 
بقوله تعالى : « فتول عنهم ذا أفت علوم » . وقوله تعالى : « إن عليك إلا 
البلاغ » . وحوها من الأيات . وبين الثانية بقوله : « وذ كر فإن الذكرى 
تنقم المؤمئين » . 

الثالئة : إقامة المحة على اللا » وبينها تعالى بقوله : « رسلا مبشرين 
ومتذرين لذلا يكون للناس على الله حمحة بعد الرسل » . وبقوله : « ولو أنا 
أهلكيام بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلهنا رسولا » الآية . 
فالنى صلى الله عليه وسل إذا كرر الد كرى حصلت المسكة الأولى والثالثة ». 
فإن كان فى الثانية طمع استمر على التذكير وإلالم يكلف بالهوام » والعل 
عند الله تعالى . 

وإعا اخترنا يقاء الآية على ظاهرها مع أن أ كثر المفسرين على صر فها 
عن ظاهرها المتبادر منها » وأن معناها : فَذ كر مطلتاً إن نفعت الذكرى , 
وإن لم تنفم » لأننا ترى أنه لا يجوز صرف كتاب الله عن ظواهره التبادرة 
منه م | لا لدليل يحب الرجوع له » وإلى يقاء هذه الآية على ظاهر ها .' 

جنح ان كثير حيث قال فى تفسيرهاء أى د کر حيث تنفع الع كرة » 
ومن هنا يؤخذ الأدب فى نشر العل » فلا يضعه فى غير أهله »كا قال على رضن 
اه عنه : ما أنت عحدث قوما حدبثاً لا تباغه عقوم » إلا كان فتنة 
لبعضهم . وقال : حدث الله الناس ما يمرنون» أتريدون أن يكذب الله 


۳4 


شس ةه 


هذا الإشكال الذى فى هذه الا ية +| غا هو على قول من يقول باءتبار 
دليل الطاب الذى هو مذهوم الخالفة » وأما على قول من لا يعقبر منهوم : 
الخالفة شر طا كان أو غيره » كأنى حنيفة ؛ فلا إشكال فى الآية » وكذلك 
لا إشكال فبا على قول من لا يعبر مفهوم الشرط كالباقلانى » فكون 
الآية نصت على الأمر بالهذكير عند مظنة النفع » وسكقتت عن حدكله عند 
عدم مظنة النفع فيطلب من دليل جر » فلا تعارض الآية الآيات الدالة على 
لالع كير مطلقاً : 


قوله تعالى : « ولا طعام إلا من غسلين » قوله تءالى : « فما عين جارية » 
الأية. 
ظاهر هذه الآبة : أن الجنة فما عين واحدة » وقد جاءت آيات أخر 
ندل على خلاف ذلك كقوله : « إن المتقين فى جنات وعيون » . 
والجواب : هو ما تقدم فى الج بين قواه و إن امتقين فى جنات ومهر ».. 
مع قوله فبها « فما انار من ماء غير آسن » الآية . 


فالمراد بالعين العيون» 3 تقدم نظليره ف سورة البقرة وغيرها 5 


شورة الفجر 
قوله تعالى: ( وجاء ربك واللاك صتا صن ) بوم أنه ملك واحد» 
وقوله صفاً صما يتقضى أنه غير ملاك واحد بل صفوف من جا عات اللائكة . 
والجواب : أن قوله تعالى : والملاك . معناه » والملائئكة ونظيره قوله 
تعالى : « واألاك على أرجائها » وتقدم بيانه بشو اهده العرربية فى سورة البقرة » 
فى الكلام على قوله تعالى : « ثم استتوى إلى السماء «سواهن » الأية ٠‏ 


سورة البلل 


قو# تعالى : ( لا أقسم بهذا البلد) . 


هذه الأبة الكرعة يتبادر من ظاهرها أنه تعالى أخبر بأنه لابقسم بهذا 
البلد الذى هو مكة المسكر مة » مع أنه تعالى أقسم به فى قوله « وهذا البل 


الأمين » . 


الأول : وعليه الجوور : أن « لا » هنا صلة على عادة العرب فإنها رعا 
لفظت بلفظة « لا » من غير قصد معناها الأصلى » بل جرد تقوية الكلام 
وتوكيذه كةوله « مامنعك إذ رأيتهم ضَلوا إلا تتبعنى 6 يعنى أن تتبعنى 


وقوله « ما منمك أن لانسجد » أى أن جد على أحد القواين 


ويدل له قوله فى سورة « ص » « مامنعك أن نسجد لا خلقت » الآية . 
وقوله « لثلا يمل أل الكتاب » أى ليم أهل الكتاب . وقوله : 
« فلا وربك لايؤمنون »6 أى فوريك وقوله « ولا نستوى الحسنة 
ولا السيئة » أى والسيئة . وقوله : « وحرام على قرية أهلكناها ألم 
لا برجءون » على أحد القولين ٠‏ 


وقوله « وما يشمرم أنها إذا جاءت لابؤمنون » على أحد القولين . 
(51- دفم لهام الأضطراب » 


YY ا‎ 


وقوله : « قل تمالوا أتل ماحرم ربع علي ألا تشركوا » على أحد 
الأقوال الماضية ٠‏ 


وكنول أ النجم : 

فا ألوم البيض إلا تسخرا لما رأين الشمط التفندرا 
يعنى أن نسخر » وكقول الشاعر : 

وتلحينى فى الاو أن لا أحبهء وللهو داع داب غير غافل 
يمنى أن أحبه و « لا » زائدة . 

وقول الآخر: 

أبى جوده لا البخل واستءجلت به نعم من فتىلاعنم الجود قاتله 


ب أن جوده البخل و8 لا 6 زائدة على خلاف فى زياد ای هذا 
97 الأخير » ولا سما على رواية البخل بالجر لأن « لا » عليها مضاف 
عمنى لفظة لاء فلوست زائدة على رواية الجر . 


وقول امرىء القيس : 
يمنى وأبيك . 


وأنشد الفراء ازيادة « لا » فى السكلام الذئ فيه ممنى الجحد . 


قفن 


قول الشاعر : 
ما کان برضى رسول الله دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عر 
يمنى وعمر و < لا » صلة . 
وأنشد الجوهرى ازيادتها قول المجاج : 
فى بثر لاحور سرى وماشمر بافكه حتى رأى الصبح جشر 
الحور الباكة يمنى فى بثر هلكة و « لا » صلة . قله أبو عبيدة 
وغيره . 
وأنشد الأصمعى ازيادتها قول ساعدة الهذلى : 
أفئنك لابرق كأن وميضه غاب اسه ضرام مثقب 
وبروى أفتك » وتشهمه بدل أفمنك ؛ وتسنمه . 
يمنى أعنك برق وم لا » صلة. 
ومن شواهد زيادمها قول الشاءر : 
تقذ كرت ايى فاعترتنى صبابة وكاد صم القاب لايقطم 


يعى كاد يتقطم 5 


وأما استدلال أبى عبيدة لزيادتها بقول الشماخ : 


PE 


أعائش مالقومك لا أراهم يضيعون البجان مم المضيم 

فغاط مه لأن دلا »فى بيت الشماخ هذا نافية لا زائدة ومقصوده 
أنها تنهاه عن حفظ ماله مع أن أهلها يحنظون مالهم » أى لا أرى قومك 
بضيعون مالهم » وأنت تماتبيننى فى حفظ مالى . ظ 

وماذكره الفراء من أن لفظة « لا» لاتكون صل إلا فى الكلام 
الذى فيه معنى الجحد » فهو أغلبنى لابضحعلى الإطلاق » بدلهل بعض الأءثلة 
امعقدمة التى لاجحد فيها » كهذه الآية على القول بأن « لا 6 فيها صلة ». 
وكبيت ساعدة الهذلى . 

وما ذكره الزتغشرى من زيادة « لا» فى أول الكلام دون غيره 
فلا دليل عليه . 


الوجه الثالى : أن « لا» فف لكلام الش ركين المكذبين للنى 
صل الله عليه وسل وقوله « اقسم » إثبات مستأنف وهذا القول وإن قال 
به كثير من العلماء فليس بوجيه عندى لتوله تعالى فى سورة القيامة 
« ولاقم بالنةس اللوامة » لأن قوله تمالى « ولا أقسم بالنفس اللوامة » 
يدل على أنه لم برد الإثبات المؤتدف بعد الى » بقوله : أقسم » والله 
تعالى أ 1 

الوجه الثالث : أنها حرف نفى أيضاً » ووجبه أن إنشاء النسم يتضمن 
الإخبار عن تمظيم المقسم به » فهو نفى لذلك احبر الضمنى علىسبيل الكناية > , 
والمراد أنه لايعظم بالقسم بل هو فى ففسه عظيم أقسم به أولا . 


Yo 
وهذا التول ذكره صاحب الكثاف وصاحب روح المعالى» ولا محلو‎ 
. 55 عندى من‎ 
أشبمت الفتحة بألف والكسرة بهاء والضمة بواو.‎ 
: فثاله فى الفنتحة قول عبد ينوث بن وقاص المارلى‎ 
وتضحك منى شيخة عبشمية كأن ل ترا قبلى أسيرا انيا‎ 
. فالأصل كن ل تر » ولكن الفتحة أشبعت‎ 
: وقول الراجز‎ 
. فالأصل ترضها » لأن الفمل مجزوم بلا الناهية‎ 
ينباع دن ذفرى غصّوب جر ة زيافة مثل الفنيق الكدم‎ 
فالأصل ينبع يعنى » أن العرق ينبم من عظم الذفرى من ناقته»‎ 
٠ فأشبع الفتحة فصار ينباع على الصحيح‎ 
: وقول الراجز‎ 


قلت وقد خرت على الكلكال ياناقتى ماجلت من يحالى 


لوا 


فقوك : « الكلكال » يمنى الكلكل » ولیس إشباع النتعة فى هذه 
الشواهد من ضرورة الشمر » لتصريح علماء العر بية بأن إشباع ال ركة حرف 
ذكال » وخاتام » وداناق : يعنون كلكلا وخات) ودانقًا ٠‏ 


ومثله فى إشباع الضمة بالواو » وقولهم : برقوع ومعلوق يمون رقا 
ومملقا . 
ومثال إشباع الكسرة بالياء قول فيس ن زهير : 
ألم يأتيك والأنباء تنبی با لاقت لبون بنى زياد 
فالأصل يأتك لمكان ال ازم س وأنشد ل الفراء : 
لاد لى بنيضال أصمحت کالشن البال 
ومته قول امرىء القيس : ظ ٠‏ 
كألى بنتخاء الجناحين لقوة على عجل منى أطأطىء شال 
وروی : صيود من العقبان طأطأن شوالى . 
ويروى دفوف من العقبان. الح . 


ويروى ثملال بدل شيال . وعليه فلا شاهد فى البيت »إلا أن روابة الياء 
مشهورة 1 ومثال إشباع الصضمة بالواو قول الشاعر 0 


يفف 
هجوت زبان م جئت معتذرا ١‏ من هجو زبان م لهجو ولم قلع 
وقول الأخر : 
اله أعلم أنا فى تلفقنا يوم الفراق إلى إخواننا صور 
وإننى حینا يثنى الموى بصرى2 من حيما سلكوا أدنوا فأنظور 
يعنى فانظر » وقول الراجز : 
لو أن عر؟ م أن برقودا فانهض فشد المأزر العقودا 
يعن رقد » ويدل لهذا الوجه قراءة قنبل » لأف بهذا البلد يلام 
الابتداء » وهو مروى عن البزى والحدن » وااعلم عند الله تمالى . 
قوله تعالى : ( أو مسكيئا ذا متربة ) . 
يدل ظاهره على أن المسكين لاصق بالتراب ليس عنده شىء فهو أشد 
فقراً من مطلق الفقير » كا ذهب إليه مالك وكثير من العلداء . 
وقوله تمالى : « أما السغينة فكانت لسا كين يعون » الآية . يال ءلىي 
خلاف ذلك لأنه مام مسا كين مع أن لحم سفينة ءاملة للايجار . 
والجواب عن هذا تاج إليه على كلاالةوأين . 
أما على قول من قال : إن السكين من عنده مالا يكفيه كالشافمى » فالذى 
يظهر لى أن الجواب أنه يقول : المسكين عند الإطلاق ينصرف إلى من عنده . 


مب ج 


۳۷۸ َ ٠ 


ثىء لايكنيه » فإذا قيد ما دی أنه لاثىء عنده » فذلاك يمل من القيد 
الزائد لامن مطلق افظ المسكين . 

و عليه 0 اله ف هذه الأية فد المسكين يكو نه ذا مترية 6 فلو E‏ ۰ 
لان رف إلى من عنده مالا بكفيه . فدلول اللةظ حالة الإطلاق لايعارض 
عدلوله حالة التفيهد . 

وأما على قول من قال : بأن المسكين أحوج من مطاق الفقير » وأنه 
له عنده فيداب عن آي امكيف بأجو ية مما : 

أن الراد بقوله : مساكين ؛ أنهم قوم ضعاف لايقدرون على مدافمة 
الظامة » ويزحمون أنهم عشرة خسة منهم زمنى . ظ 

ومنها : أن السفينة لم تكن ملكا هم »بل كانوا أجراء فا أو أنها 
حارية واللدم (١‏ <تصاص 

وديا أن اسم لاسا كين أطلق عام رج لضفم . . 

والذى يظهر ليده عفا الله عنه : أن هذه الأجوبة لادليل على شىء منها » 

فليس فيها حجة يجب الرجوع إلبهاء وما احقج به بعضهم من قراءة على" 
ری اه عزه لساكين شد يد السين عع تصحوح اك بمعی اللاح أ دابة 
اسوك التى هى الجاود » فلايخنى سقوطه لضم فهذهالقراءة وشذوذها . والذى 
يتبادر إلى ذهن المنصف أن جوع الأيتين دل على أن لفظ اللسكين مشكاف ٠‏ 
لتفاوت أفراده فيصدق عن عنده ما لايكفيه بدليل أ ية الكبف »2 ومن هو 


۳۹ 
لاصق بالتراب لاشىء عنده بدليل آية البلد ءكاشتراك الشمس والسراج فى 
الدور مع تفاوتهما » واشتراك املح والعاج فى البياض مع تفاو هما . 
والشكاك إذا أطلق و بقهد بو صف الأشدية انصرف إلى مطلقه » هذا 
ماظهر : والءلم عند الله تعالی : ) 
واا سا قد تطلقه المرب على من عنده بعض امال » كقول مالاك 
.ومن شواهده قول راعى مير : 
. أما الققير اذى كانت حلوبته 2 وفق الميال فل يترك له سيد 


مها 5 

قوله تعالى : فأطمها لخورها وتقواها ) يدل على أن الله هو الذى 
حمل الةجور والتقوى فى القاب » وقد جاءت آيات تدل على أن ور الءبد 
وتقواه باختياره ومشلته كتوله تعالى : 2 فاستحبوا العمى على المدى 6. 

وقوله تعالى : « اشكروا الضلالة بالبدى » » وعو ذلاك » وهذه المسألة 
هى الى ضل فا القدرية والحبرية . 

أما التدرية : فضلوا بالتفريط حيث زعموا أن العبد يخلق عمل نفسه 
استقلالا من غير تأثير لقدرة الله فيه . 

وأما الجبرية فضلوا بالإفراط حهّث زعموا أن العبد لاجمل له أصلا حتى 
يؤاخذ ,4 . 
اختهارية » ومن الضرورى عند جيم المقلاء أن المركة الارتماشية ليست 
كالحركة الاختيارية » وأثيتوا أن الله خالق كل شىء فهو خالق المبد وخالق 
قدرته وإرادته » وتأثير قدرة العبد لايكون إلا عشيئة الله تعالى . 

فالعبد وجمهم أفماله عشيثة الله تعالى ۽ مع أن المبد يفمل اختيار؟ بالقدرة 


والإرادة الاتين خلقهما الله فيه فملا اخقياريا يثاب عليه ويعاقب . 


1 


ولوفرضنا أن جبرياً ناظر سني فقال الجبرى : حجن لربى أن أقول إلى 
لست مستقلا بعمل » وأنى لابد أن تنفذ فى مشيثته وإرادته على وفق الع 
الأزلى» فأنا يحبور .فكيف يماقينى على أمر لاقدرة لى أن أحيد عنه ؟ فإن 
السنى يقول له : كل الأسباب الى أعطاها للمبتدين أعطاها لاك جمل لك 7 
قسمع به > وبصسراً تبصر به » وءتلا تعقل به » وأرسل لك رسولا » وجعل, 
للك اختيار؟ وقدرة » ول يوق بعد ذلك إلا التوفيق وهو ماك ا مض » إن 
أعطاه ففضل » وإن منعه فمدل. ٠‏ 
کا أشار له تعالى بقوله : « قل فلله الحجة البالغة فلوشاء لبداى أجمين» 
ينی أن ملكه التوفيق حجة بالنة على املق » فن أءطيه فنضل» ومن منعه 
فمدل. 
ولا تناظ رأ بو إسحق الاسفرائينى مع عبد الجبار الممتزلى. قال عبدالجبار : 
سباق عن تازه هن النحشاء » وقصده أن المعامىكالسرقة والزلى عثيثة 
المبد دورت مشيئة الله » لأن الله أءلى وأجلمن أن بشاء القبائح فى زسمهم. 
فقال أب وإسحاق . كلة حق أريد بها باطل عتم قالى : سبحان من لابقع 
فى ملكه إلا مايشاء. 
فتال عبد الحبار : أتراه بخلقه ويعاقبنى عليه ؟ 
فقال أبو إسحاق : : أتراك تفمله جيرا عليه ؟ أأنت الرب وهو العبد ؟ 
ققال عبد الجهار : أرأيت إن دعانی إلى الهدى وقذى على" بالردى أثراه 
أحسن إلى أم أساء ؟ 


۴۲ 


فقال أبو إسحاق : إن كان الذى منمك منه ملكا لك قد أساء » دإن 
كان له * فإن أعطاك ففضل » وإن منمك فمدل . فبهث عبد الجبار » وقال 
الحاضرون : وال مالهذا جواب . 


وجاء أعرابى إلى عرو بن عبيد وقال له : ادع الله لی أن يرد عل“ حار 
سرقت منى » فقال : الام إن حمارته سرقت ول رد سرقتها فارددها عليه . 
فقال له الأعرالى : ياهذا كف عنى دعائك انهبيث . إن كانت رقت ولم 
,رد سرقكتها فد يريد ردها رلا “رد . وقد رفم الله إشكال هذه السألة يقوله 
تعالى : « وما تشاءون إلا أن يشاء الله » فأثبت لاعبد مشيئة » وصرح بأنه 

مشيئة العبد إلا مشيئة الله جل وعلا . فكل شىء صادرعن قدرته ومشيثته 

جل وعلا . 

وقوله : « قل فلله الحجة البالنة فلوشاء لبداك أجممين » . 

وأما على قول من فسر الآبة الكرعة بأن ممنى « فألهمها وره 
وتقواها » أنه بین‌ هما طريق الخير وطريق الشرء فلا إشكال فى الآية . وبهذا 
المنى فسرها جماعة من العلماء . والملم عند الله تعالى . 


سو رة الليل 


قوله تعالی: ( إن علينا للبدى ).يدل على أن الله لمزم على نفسه المدى 
للخاق مع أنه جاءت آيات كثيرة تدل على عدم هداه لبعض الناس كقوله : 
« والله لانبدى القوم الفاسةين ¢. 
وقوله : « والله لابودى القوم الظالمين » . 
وقوله : « كيف يهدى الله قو كذروا »الآبة إلىغيرذلك من الآيات . 
والجواب هو ماتقدم من أن المدى يستعمل فى القرآن خاصا وعاماً » 
المثبت العام والمتنى الحاص ونفى الأخص لابسقازم نقى الأعم . 
. وأما على قول من : قال إن ممنى الأبة أن الطريق الذى يدل علينا وعلى 
طاعتنا هو الهدى لا الضلال » وقول من قال : إن معنى الآية أن من سلك 
طريق المدى وصل إلى الله » ذلا إشكال فى الآية أصلا . 


سورة الضحي 

قوله تعالى : ( ووجدك ضالا نهدى ) . 

هذه الآية الكرعة يوثم ظاهرها الننى صلى الله عليه وسل كان ضالا 
قبل الوحى » مءأن قوله تعالى : « فأقم وجهك للدين حنيقاً فطرة الله التى 
فطر الئاس علمها» يدل على أنه صلى‌الله عليه وسلم فطرعلىهذا الدين المنيف» 
ومعلوم أنه لم يهوده أبواه ول ينصراه وم يمجساه » بل لم بزل باقي] على 
النطرة <تى بعثه الله رسولاء ويدل لذلك ماثبت من أن أول نزول الوحى 
كان وهو يتعبد فى غار حراء » فذللكء التعبد قبل نزول الوحى دليل على البقاء 
على الفطرة . 

والجواب : أن ممنى قوله « ضالا فبدى » أى غافلا عا تعلمه الآن من 
الشرام وأسرار علوم الدين التى لاتم بالفطرة ولا بالعقل » وإتما تمل 
بالوحى » فهداك إلى ذلاك با أوحى إليك »> فمنى الضلال على هذا القول 


الذهاب عن العم . 
ومنه مهذا المعنى قوله تعالى : « أن تضل إحداها فتذكر إحداها 
الأخرى . 


وقوله : « لايضل رى ولاينسى » » وقوك: « قالوا تاه ]نك لنى ضلالاك 
القدم » . وقول الشاعر : 


Ye 
وتظن سلى انی أبنى بها بدلا أراها فى الضلال يم‎ 
» » ويدل لهذا قوله تمالى : « ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإإعان‎ 
. لأن مراد بالإعان شرائم دين الإسلام‎ 
وقوله : « وإن كنت من قبله أن الغافاين » » وقوله : « وءلمك‎ 
وقوله : « وما كنت رجو آن یی إليك الكتاب‎ qd مالم تكن تعلم‎ 
. 6 إلا رهة من ربك‎ 
وقيل : المراد بقوله : ضالا . ذهابه وهوصغير فی‌شماب مكة» وقيل ذهابه‎ 
ونسبة‎ ٠ فى سفره إلى الشام » والقول الأول هو الصحيح » والله تعالى أعلم‎ 


الل إلى الله اسل : 


سورة التين 


قوله تعالى : ( وهذا البلد الأمين ) . تقدم وجه المع بینه وبين قوھ 
تمالى : « لا أقسم بهذا البلد » . 
قوله تعالى : ( لقد خاقنا الإنسان فى أحسن تقوم ) . 
هذه الآية الكرعة توم أن الإنسان ينكر أن ربه خاته » لا تفرر فى. 
فن العاف من أن خالى الذهن من المتردد والإنكار لا بؤكد له الكلام »- 
وید سی ذلك ابتدائيا » والمتردد بحسن التوكيدله يمؤكد واحد » ويسمى. 
طلبياً » والمدكر يحب الت وكيد 1 محسب إنكاره » ويسمى إن كار . 
ايله تعالى فى هذه الآية أ كد إخباره بأنه خلق الإنسان فى أحسن 
تقوم » بأربعة أقسام » وباللام » وبقد » فهبى ستة تأكيداتء وهذا الق وكيد 
بوم أن الإنسان منكر » لأن ربه خلقه » وقد جاءت آيات أخرى صر بمحة 
فى أن الكفار يقرون بان الله هو خالةهم » وی وله : « ولان سألتهم من . 
خلقهم ليقوان اله » . 
والجواب من وجهين : 
الأول :هو ما حرره علاء البلاغة من أن امقر » إذا ظمرت عليه مارت 
الإنكار » جمل كالمنكر » نأ كد له ايز » كقول حجل بن نضلة : 
جاء شقيق عارضاً رمحه إن بنى عك نيهم رماح 


ev 


فثقيق لا ينكر أن فى بنى عه رماحا » ولکن مجیئه عارضا رغه » 
أى جاعلا عرضه جهتهم من غير التفات إمارة » أنه يمتقد أن لا رمح فيهم > 
فا كد له الخحبر » فإذا حققت ذلك » فاعلم أن اكقار لما أنكروا البمثء 
ظهرت عليهم أمارة إنكار الإيحاد الأول » لأن من أقر بالأول ازمه 
الإقرار بالثانى » لأن الإعادة أيسر من البدء » فأ كد لهم الإيجاد 
الأول . 

وبوضح هذا أن الله بين أنه المقصود بقوله : « فايكذبك بمد بين » 
أى ما حملك أيها الإنسان على الشتكذيب باابمث والجزاء » بعد عمك أن 
الله أوجدك أولاء فن أوجدك أولا قادر على أن يوجدك ثانياً . كا قال 
تمالى : « قل عيبا الذى أ نشأها أول مرة » الآية . وقال : « كا بدأنا أول 
خلق نعيده » الأية . وقال : «وهو الذى يبدو الحاق ثم بعيده »الا ية . وقال : 
ديا أا الناس إن كم فى ريب من البعث فإنا خلقنا كم من تراب » . 


والآيات عثل هذا كثيرة ؛ ولذا ذ كر تعالى أن من أنكر البمث » فقد 
سى إيجاده الأول » بقوله : « وضرب لتا مثلا ونسى خلقه . قال: من 
بحي العظام وهی رم » . وبقوله : « ويقول الإنسان أئذا مامت لسوف 
أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل» وم يك شبئاً * . 

وقال البمض : معنى فا يكذبك »فن يقدر على تكذيبك يا نې الله 
بالثواب والءقاب بعد ما تبين له أنا خلقنا الإنسان على ما وصفنا » وهو 
فى دلالته على ما ذكرنا كالأول » فظهرت النكتة فى جمل الإبتدائى 
كالإنكارى . 

( ۲۲ - هفم لرام الإضطراب ) 


YA 


الوجه الثانى : أن ن القسم شامل لقوله : « ثم رود ناه أسفل سافلين » : 
أى إلى الذار » وم ا بالعار بدليل قوله تعالى : « هذه النار التى 
كنم پا تكذبون «. 

وهذا الوجه فى معنى « قوله أسفل سافلين » أصح من القول بأن معناه 
الهرم » والرد إلى أرذل العمرا-كونقوله : « إلا الذين آمنواوعلوا الصالحات 
فلهم أجر غير منون » » أظهر فى الأو ل من الثانى . و إذا كان القسم شاملا 
للا نكارى » فلا إشكال لأن الت وكيد منصب على ذلك الإنكارى » والملم 
عند الله تعالى . 


سورة العلق 

قوله تعالى : ( ناصية كاذبة خاطئة ) الأية . 
أسند الكذب فى هذه الأية الكرعة إلى ناصية هذا الكافر » وعى 
مقدم شمر رأسه »مع أنه أسنده فى آيات كثيرة إلى غير الناصية كقوله : 
«إما يذترى الكذب الذين لا يؤمنونبآيات الله وأولئك م الكاذبون » . 


والجواب ظاهر » وهو أنه هنا أطلق الناصية » وأراد صاحمها على عادة 
المرب فى إطلاق البعض » وإرادة الكل » وهو كثير فى كلام العرب» 
وفى القرآن » فن أمثلته فى القرآن هذه الآية الكرعة » وقوله تعالى : « تبت 
يدا افا لهب » . يمنى أبا مب . وقوله : « ذلك با قدمت أيديكم » يمنى 
عا قدمتم . ومن ذلك تسمية المرب الرقيب عيناً . وقوله: خاطئة» لا يعارضه » 
قوله تهالى : « ولیس عاك جناح فيا أخطأتم به » . لأن الخاطىء هو فاعل 
الحطيئة أو الحطء بكسر اللاء . و كلاها الذنب »كا بينه قوله تمالى : 
« ما خطيآ مهم أغرقوا فأدخلوا نار » . وقوله : « إن قتلوم كان خط 
كهيراً » . 

والحالىء المذنب عدا » والخطىء من صدر منه الفمل من غير تقصد » 


غهو معذور. 


سورة القدر 


قوفه تعالى : ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) . 

لا تمارض يبنه » وبين قوله تمالی : « إنا أنزلناه فى ليلة مباركة  »‏ 
لأن الليلة المباركة هى ليلة القدر » وهى من رمضان بفص قوله تمالى : « شهر 
رمضان الذى لزل فيه القرآن » . فا بزعه كثير من العاماء من أن الليلة 
المباركة ليلة الصف من شعبان . رده هذه النصوص القرآنية . 


والعلم عند الله تعالى . 


سورة النازلة 
قوله تعالى: ( فن يعمل مثقال ذرة خير بره »ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا بره ). 
هذه الآية الكرعة تققضى أن كل إنسان كافراً كان أو مسلا يحازى 
بالقليل من اير والشر . 


وقد جاءت آيات خر تدل على خلاف هذا المموم . أما مافنه 
الكافر من امير » فالآيات تصرح بإحباطه . كةوله : « أوائك الذين ليس 
لمم فى الآخرة إلا الذار وحبط ماصنعوا فمها وباطل ما كانوا يعملون » . 
وقوله تعالى : « وقدمنا إلى ما عملوا من عمل خعلتاه ههاء منثوراً » . 
وكقوله : « أعالمم كرماد » الآية . وقول : « أعماهم كر أب بقيمة » 
الآية : إلى غير ذلك من الات . 


وأما ما عل المسلم من الشر ء فقد صرحت الآبات بعدم ازوم مؤاخذته 
به » لاحمال المغفرة أو لوعد الله بها . كقوله : « وينفز ما دون ذلك لمن 
وشاء »© -- ات تكفر عنس سيثاتم » 


والجواب عن هزا دن ثلاثة أوئحة : 


الأول : أن الأية من العام الخصوص » والعنى : فن يعمل مثقال ذرة 


ذخان 


خيرا بره . أن 1 حيط الكفر بدليل آيإت إحباط الكفر عمل الكفار . 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره . إن بغفره ال به بدلول ا احمال, 
الغفران والوعد به . 


الثانى : أن الآية على عمومها » وأن السكافر برى جزاء كل عله اسن 
فى الد نیا » کا يدل عليه قوله تمالى : « نوف إلبهم أعماهم فيها » الآية . 
وفوله : « ومن كان بريد حرث الد نيا » الابة وقولهتءالى: «ووجِدأشُ عنده 
فوظه +حسابه » . والؤمن رى جزاء عله السبىء فى الأنها بالمص ااب 
والأمراض والالام . 


ويدل لهذا ما أخرجه الطبرانى فى الأوسط . والبمبتى فى الشءب . وال 
أبى حاتم » وجماعة عن أنس قال : بيدا أبو بكر رضى الله عله يأ كل مع 
رسول اله صلى الله عليه وسل إذ نزات عليه «فن يعمل مثقال ذرة » الآية . 
فرفع أبو بكر يده وقال : يارسول الله إنى اراء ماعملت من مثقال ذرة من 
شر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « با أبا بكر أرأيت ما ترى فى 
افدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر ». الحديث : 


الوجه الثالث : أن الآبة أيضا على عمومها » وأن ممناها أن الؤمن . . 

برى کل ما قدم من خير وشر › فيغفر الله له الشر ويثهبه باعلير » والسكافر 
,ری كل ما قدم من خير وشر › فيحبط ما قدم من خير ومجازيه يما فعلى من 
الشر . 


سورة العاديات 

قوله تعائى : ( إن الإنسان اربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد ) 
الآية. ۰ 

هذه الآآية تدل على أن الإنسان شاهد على كنوه سه » أى مبالنهه فى 

وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلاك » كةوله : « وم محسبون 
أنهم حسنون صنعاً » وقوله : «وتحسبون أنهم معتدون » . وقوله : «ويدا 
لمم من الله مالم يكو نوا يحتسبون . 

والجواب عن هذا من لاثة أ وجه : 

الأول : أن شهادة الإنسان بأنه كنود » هى شادة حاله بظهور 
كنوده» والحال ريا تسكن عن المقال . 

الثالى : أن شهادته على نفسه بذلك يوم القيامة » كا يدل له قوله : 
« وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » . وقوله : « فاعترفوا بذنههم 
فسحقاً لأسحاب السمير » . وقوله : « قالوا بلى » ولكن حقت كلة ااعذابه 
على الكافرين » . 

الوجه الثالث : أن الضمير فى قوله : « وإنه على ذلك اشهيد .. 
راجع إلى رب الإنسان المذكور فى قوله : « إن الإنسان لربه لكنود » » 
وعليه فلا إشكال فى الأبة؛ ولكن رجوعه إلى الإنسان أظهر » بدليل 
قوله : « وإنه لحب المير لشديد » . 

وال عند الله تعالى ؛, 


سر رة القارعت 
قولة تعالى : ( وأما من خفت موازينه فأمه هاوية ) : 
هذه الآية الكريمة تدل على أن الماوية » وصف لاعل للنار » إِذ تنوينها 
ينافى كونها اسماً من أسماء النار » لأنها على تقديركونها من أسماء النار » 
بلزم يها المنع من الصرف لاءامية والتأنيث . وقوله تعالى : « وما أدراك 
ماهيه نار حامية » . يدل على أن الماوية من أسماء النار . 


اعلم أولا : أن فى ممنى قوله تعالى : « فأمه هاوية » ثلاثة أوجه الملناء : 
اثثنان منها لا إشكال فى الآية علمهما» والثالث :هو الذى فيه الإشكال 
اللذكور . 


أما الاذان لا إشكال فى الآأية علمهما » فالأول منهما أن الممنى : « فأمه 
عاوية » أى أم رأسه هاوية ف قمر جهنم ۾ لأنه يطرح فما منكوسا زان 
أسفل ورجلاه أعلى » وروى هذا القول عن قتادة وألى صالح وعكرمة 
والكلى وغيرم » وعلى هذا القولفالضمير فى قوله : وما أدراك ماهيه : عائد 
إلى محذوف » دل عليه المقام » أى أم رأسه هاوية فى نار » وما أدراك ماهيه 
ازا 


والثانى : أنه من قول المرب إذ ادعوا على الرجل بالملكة » 
الوا : هوت أمه »لأنه ذا هوى » أى سقط وهلاك » فقد هوت أمه 


مكلا وحزناً » ومن هذا اللمنى قول كەب بن سمد الغنوى : 
هوت أمه ما ببءعث البح غاد وماذا رد اليل حين يؤوب 

وهذا القول روابة أخرى عن قتادة »> وعلى هذا القول فالضمير فى قولة 
هيه للداهيه التى دل عايها الكلام » وذ كر الألوسى فى تفسيره أن صاحب 
الكشف قال : إن هذا التول أحسن » وأن الطيى قال : إنه أظهر » وقال : 
هو وللبحث فيه مجال . 

الثالك : الذى فيه الإشكال . أن المعنى نأمه هاوية» أى مأواء الذى 
حيط به > وبضمه هاوية » وهي النار لأن الأم ووی ولدها ونضّيمة » والنار 
تضم هذا العامى ؛ وتكون مأواه . 


والجواب على هذا القول: هو ما أشار له الألومى فى تفسيره من أنة 
نكر الحاوية فى محل القعريف لأجل الإشعار مخروجم عن العهود اتفخم 
والنهويل» ثم بعد إيهاءها هذه النكتة » قررها بوصغما الهائل بقوله : 
« وما أدراك مأهيه نار حامية » . 

قال مقيده عفا الله عنه : هذا الجواب الذى ذ كره الألوسى يدخل فى 
حد نوع من أنواع الهديع المعنوى يسميه علماء البلاغة التجريد . لخد التجريد 
عندم هو أن يذئزع من أمر ذى صفة آخر مثله فمها. مبالنة فى كالما فيه » 
وأقسامه معروفة عند البيا نيين . فقه ما يكون التجر يد فيه حرف » محوقو م لى 
من فلان صديق حبم » أى بلغ من الصصداقة حداً صح ممه أن يستخلص منه 
آخر مثله فبها مبالفة فى كالما فيه » وقولهم : لن سألته لتسألن به البحر بالغ فى 


الى 


فى اتصافه بالسماحة » حتى انتزع مغه حرا فى السماحة > ومن التحريد بواسطة 
احرف قوله تما لم فيها دار انف » »> وهو أشبه شىء بالآية الق 
حن بصددها » لأن التار هى دار الل بعينها » ا_كنه ازع منها دار أخرى » 
وجملها ممدة فى جنم للكفار تمهويلا لأمرها » ومبالنة فى اتصافها بالشدة » 
ومن التجريد ما يكون من غير توسط الحرفء نحو قول قتادة بنسامة الحن : 

ولثن بقيت لأرحلن ينزوة محوى الفناتم أو يحوت كرحم 

يعنى نفسه انتزع من نفسه كرعاً مبالفة فى كرمهء فإذا عرفت هذا 
فالقار ميت الحاوية لذاية عمقها » وبعد مبواها . فقد روى أن داخلباموى 
فها سبمين خريقاً » وخصها البعض بالباب الأسفل من النارء فا نتزع مها 
هاوية أخرى مثلها فى شدة العمق » وبمد المهوى مبالئة فى عمقها » وبعد 
مهواها . والمل عند الله تعالى . 


سورة العصر 
قولة تعالى : ( والمصر إن الإنسان لنى خسر ) 
هذه الأية الدكرعة يدل ظاهرها على أن هذا الخبر عنه أنه فى خسر » 
إنسان واحد » بدليل إفراد لفظة الإنسان واستثناؤه من ذلك الإنسان 
الواحد لذلا 1 


قوله : « إلا الذين آمنوا وعاوا الصالحات » »2 يقتضى أنه ليس سان 
واحدا . 
والحواب عن هذا : هو أن لفظ الإنسانء وإ نكان واحدا فالألف واللام 
للاستغراق يصير الغرد بسبهما ما صيغة عوم . وعليه فمنى أن الإنسان. 
أى أن كل إنسان فدلالة « ال » الاستغراقية على ذللك . 


والعل عند الله تعالى . 


سورة الماعون 


قوله تعالى : ( فويل للمصلين ) الآية . 


هذه الآية يتوهم ما الجاهل أن الله توعد المصلين بالويل » وقد جاء فى 
« ماسلكك فى سقر ؟ الوا : لم نك من المصلين » . 


والجواب عن هذا فى غاية الظبور . وهو أن التوعد بالويل منص٬ب‏ على 
فوله « الذرن مم عن صلامهم ساهون الذين مم يراءون 6 الآية “ونم المنافقون 
على التحةيق ٠‏ وإنما ذكرنا هذا الجواب مع ضعف الإشكال ؛ وظهور 
الجواب عنه لأن الزنادقة الذين لايصلون محتجون لترك الصلاة .هذه الآية . 
وقد سممنا من ثقات وغيزهم : أن رجلا قال لظا تارك لصلاة : مالك 
لاتصلى ؟ فقال لأن الله توعد على الصلاة بالويل فى قوله : فويل ملين » 
فقال له : اقرأ ما بمدهاء فقال لاحاجة لى فا بعدها . فبا كفاية فى التحذير 
من الصلاة » ومن هذا القبيل قول الشاعر : 
دع المساجد لاءباد تسكنها ‏ وسر إلى حانة اجار يسقينا 
ماقال ربك ويل للأوليسكروا وإنما قال ويل للمصلينا 
فإذا كان الله تعاللى توعد بالويل المصلى الذى هوساه عنصلاته ويراءى 
فهاء فكيف بالذى لايصلى أصلا » فالويل كل الويل 1 وعليه لمائن اله 
إلى يوم القيامة مالم يتب ٠.‏ 


قو له تعالى: ( ولا ام عابدون ما أعبد) يدل بظاهره على أن الكفار 


لخخاطبين بها لايعهدون الله بدا مع أنه دلت آيات أخر على أن مهم من 
يؤمن بالله تما ىکةوله : « ومن هؤلاء من يؤمن به » الاية . 


والجواب من وجهين : 
ماداموا كفارا» قإذا أسلوا ١‏ يتناو هم ذلاك > ا حيك ل هؤمنون 
لاكافرون وإ نكانوا «ذاففين فهم كافرون فى الباطن فيتنا ولمم اعاطاب » 
واختار هذا الوجه أبوالعباس ابن تيمية رحه الله ٠‏ 

الثانى : هو أن الا ية من العام الخصوص وعليه فى فى خصوص الأشقياء 
المشار إلمهم بقوله تمالى : « إن الذيق حقت عليهم كلات ربك » الآبة » ؟ا 
تقدم نظيره مرارا . 


قولهتعال : ( من شر الوسواس الحناس )لاينى مابين هذين الوصفين 
اللذين وصف بهما هذا اللعين اللخبيث من التناى » لأن الوسواس كثير 
الوسوسة ليضل بها الناس» وانلناس كثير التأخروالرجوع عن إضلال الناس. 
ربه » خناس عند ذ كر العبد ربه تمالى . کا دل عليه قوله تءالى : « ومن 
بعش عن ذكر الرحهن نقيض له شيطاناً فهو له قرين » الأية . 

وقوله تعالى : « إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا » الآية . 

وقد تم محمد الله تعالى ما أردنا جعه بمدينة الى صلى الله عليه وسلم » 
ونرجو الله تعالى أن يوفقنا وإخواننا السامين فى الأقوال والأفمال وأن يحمل 
سعيذا خالصاً لوجهه الكرم إله قريب بحيب . آمين . 

وصل الله وسال على نبينا تمد وآله وصحبه وسال . 
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